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عاداتنا الغذائية طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة
بعد «كورونا»

موسكو تنفي مكافأة «طالبان» لقتل جنود غربيين إثيوبيا: ملء السد في أسبوعينالسراج وكونتي: لا حل عسكرياً في ليبيا
موسكو - كابل: «الشرق الأوسط»

نــفــت روســـيـــا أمــــس تــقــاريــر 
عن دفعها مكافآت مالية لحركة 
«طـــالـــبـــان» لــقــتــل جــنــود غربيين 
في أفغانستان. كما نفت حركة 
طــالــبــان أيــضــا المــعــلــومــات الــتــي 
أوردتـــــهـــــا صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز» ومــــفــــادهــــا أن مــقــاتــلــي 
الــــــحــــــركــــــة تـــــلـــــقـــــوا أمـــــــــــــــوالا مـــن 
جواسيس روس لدفعهم إلى قتل 

جنود غربيين.
وذكرت السفارة الروسية في 
واشنطن في تغريدة على تويتر 
أن «هذه الاتهامات، التي لا أساس 
لها من الصحة والمجهولة المصدر 
والـــتـــي تــفــيــد بــــأن مــوســكــو تقف 
وراء مــقــتــل جــنــود أمــيــركــيــين في 
أفــغــانــســتــان، أدت إلـــى تــهــديــدات 
مباشرة لحياة موظفي السفارتين 
الروسيتين في واشنطن ولندن». 
وفــي منشور آخــر، دعــت السفارة 

«نيويورك تايمز» إلى «الكف عن 
تلفيق معلومات كاذبة» وطلبت 
مــن السلطات الأمــيــركــيــة «اتــخــاذ 
إجـــــــراءات فــعــالــة» لــلــحــفــاظ على 

سلامة موظفيها.
بدورها قالت طالبان في بيان 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «جهاد الإمارة الإسلامية منذ 
تــســعــة عـــشـــر عـــامـــا لـــيـــس مــديــنــا 
لمصلحة أي جهاز استخبارات أو 
دولة أجنبية». (تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــحــاصــر الأزمـــــــات المــعــيــشــيــة، 
اللبنانيين، من كل جانب، ووصلت 
إلـــــى رغـــيـــف الـــخـــبـــز الــــــذي صـــــاروا 
مضطرين للانتظار صفوفاً طويلة 
أمـــام الأفــــران للحصول عــلــيــه، كما 
كان حالهم في زمن الحرب الأهلية.

ويـــــعـــــود ســـبـــب الأزمــــــــــات إلـــى 
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي لسعر الـــدولار 
فــي الــســوق الـــســـوداء، الــــذي لامــس 
أمــــس عــتــبــة ٨٠٠٠ لـــيـــرة، مـــع عــدم 
وجـــــود أي بــــــوادر لــضــبــطــه. وإلـــى 
جانب أزمة الخبز، يستمر انقطاع 
التيار الكهربائي لساعات طويلة، 
مــــا يــضــطــر المــــواطــــنــــين فــــي بــعــض 
المناطق للعودة إلى الشمع بسبب 
المــولــدات،  إلــيــه  الـــذي تلجأ  التقنين 

نتيجة شح مادة المازوت. 
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، انـــشـــغـــلـــت 
الجهات الإعلامية والقضائية في 
لبنان بقرار مستهجن صدر عن أحد 
الــقــضــاة فــي مــديــنــة صـــور «يمنع» 
أي وســيــلــة إعـــلامـــيـــة لــبــنــانــيــة، أو 

عاملة في لبنان، من الحصول على 
تصريح من السفيرة الأميركية في 
بـــيـــروت، دوروثـــــي شــيــا، وذلــــك رداً 
عـــلـــى حـــديـــث كـــانـــت أدلــــــت بــــه إلـــى 

محطة «الحدث» الإخبارية. 
 (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

شــــدد فـــائـــز الــــســــراج، رئــيــس 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» فــي طــرابــلــس، 
ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي 

كونتي، خلال لقائهما في روما، 
أمس، على المسار السياسي لحل 
التأكيد  الــلــيــبــيــة، وجــــددا  الأزمــــة 
عــلــى أن «حــــل الأزمــــــة الــلــيــبــيــة لا 

يمكن أن يكون عسكرياً».
وبحسب بيان أصدره مكتب 
الــســراج، فقد اتفق الطرفان على 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لمـــتـــابـــعـــة عـــــودة 
الــشــركــات الإيــطــالــيــة لاســتــئــنــاف 
نــشــاطــهــا فـــي لــيــبــيــا، واســتــمــرار 
إيطاليا في عملية نزع  مساهمة 

الألغام التي بدأت منذ أيام.
يأتي ذلك فيما كشف مسؤول 
عسكري بارز في «الجيش الوطني» 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عما  الــنــقــاب لــــ
وصــفــه بــجــهــود دولــيــة وإقليمية 
لمنع نشوب معركة حول السيطرة 
على مدينة ســرت الساحلية بين 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر، والميليشيات 

الموالية لحكومة «الوفاق». 
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــبــل جــلــســة مــرتــقــبــة لمجلس 
الأمــــــــن الـــــدولـــــي غــــــداً (الاثـــــنـــــين)، 
لمـــنـــاقـــشـــة أزمـــــــة «ســــــد الــنــهــضــة» 
الإثــيــوبــي، أســفــرت قــمــة مصغرة 
عـــقـــدهـــا «الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي»، 
مساء أول من أمس، عن استئناف 
الـــتـــفـــاوض بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــــــفــــــاق بــــــين مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
وإثيوبيا «في غضون أسبوعين».

غير أن تبايناً بشأن صياغة 
مستخلصات القمة ظهر في إعلان 
أطــرافــهــا لنتائجها. ففيما قالت 
القاهرة والــخــرطــوم، فــي إفادتين 
منفصلتين، إنه «تم التوافق على 
عـــــدم مـــــلء الـــســـد بــشــكــل أحـــــادي 
قــبــل الاتــــفــــاق»، رأت أديــــس أبــابــا 
أنها ستقدم على «الملء في خلال 
أســبــوعــين مــع مــحــاولــة الــتــوصــل 

إلى اتفاق».
(تفاصيل ص ١٠)

قرار قضائي يحظر استصراح سفيرة أميركا

«التغاضي» عن استهداف الأميركيين «العصائب» تطالب الكاظمي بـ

لبنان غارق في الأزمات المعيشية

ر من فوضى... وترقب في بغداد
ّ
«فصائل إيران» تحذ

خلاف أميركي ـ روسي في مجلس الأمن حول «حراس الدين»
لندن: إبراهيم حميدي

الـــــصـــــاروخ «الـــــذكـــــي» الــــــذي وجــهــتــه 
«درون» أميركية إلى «أبو القسام الأردني» 
أحــــــد قـــيـــاديـــي تــنــظــيــم «حــــــــراس الــــديــــن» 
المحسوب على «القاعدة» في شمال غربي 
سوريا في منتصف الشهر الجاري، تزامن 
مـــع خـــلاف أمــيــركــي - روســــي فـــي مجلس 

الـــديـــن» في  الأمــــن إزاء تصنيف «حــــراس 
قوائم المجلس للتنظيمات الإرهابية، ما 
اعتبر أنه بمثابة «رسالة» من واشنطن إلى 

موسكو حول كيفية اغتيال الإرهابيين.
وأبلغ مسؤول غربي «الشرق الأوسط» 
بــــأن مـــــــداولات أولـــيـــة فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
الــرأي بين دبلوماسيي  أظهرت خلافاً في 
الــــروســــي يــريــد  الــبــلــديــن، إذ إن الـــجـــانـــب 

استعجال إدراج «حراس الدين» في قوائم 
مجلس الأمـــن، مقابل حــذر دبلوماسيين 
أميركيين مــن أن يكون ذلــك «ذريــعــة لشن 
عمل عسكري من قوات الحكومة السورية 
بـــدعـــم روســــــي ضــــد بـــعـــض الـــجـــيـــوب فــي 
المــعــارضــة بدل  ريــف إدلـــب لقتال فصائل 

الإرهابيين».
(تفاصيل ص ٦)

حرس الحدود السعودي يمنع انتهاكاً إيرانياً للمياه الإقليميةهادي يوجّه بوقف الحرب في أبين وتنفيذ {اتفاق الرياض}

«كورونا»... ١٠ ملايين إصابة حول العالم

الرياض: عبد الهادي حبتور

وجــــــه الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربـــه 
مــنــصــور هــــادي، بــوقــف الــنــار فــي أبــين، 
وتــنــفــيــذ «اتــــفــــاق الــــريــــاض» لــحــل أزمـــة 
الجنوب، دون انتقاء أو تجزئة، بهدف 
التفرغ لمواجهة المشروع الحوثي المدعوم 
إيرانياً، مؤكداً أن الاحتكام إلى السلاح 
والـــــقـــــوة لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب أو تــمــريــر 

مشاريع فئوية أو مناطقية وحزبية لن 
يكون مقبولاً.

وقال الرئيس اليمني، في كلمة أمام 
الــحــكــومــة، ومستشاريه  نائبه ورئــيــس 
ورئــيــس الــبــرلمــان ونــوابــه فــي العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة، «لـــقـــد جــــاء قــبــولــنــا لاتــفــاق 
الرياض، وضــرورة تنفيذه بشكل كامل 
كما ورد في آخر مادة فيه من دون انتقاء 
أو تجزئة، منبثقاً من قناعتنا الراسخة 

بأنه يمثل المخرج الآمــن لإنهاء أسباب 
ومظاهر وتــداعــيــات التمرد المسلح في 
العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق 
المحررة، وبما يغلب المصلحة الوطنية 
العليا، ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب 
الــحــوثــي، واستيعاب الجميع فــي إطــار 
الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية 

والمدنية».
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن حـــــرس الــــحــــدود الـــســـعـــودي، 
أمس، عن رصد ٣ قوارب إيرانية دخلت 
المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــمــلــكــة، ورفـــضـــت 
التعامل  استدعى  الــذي  الأمــر  الــتــوقــف، 
فــي مثل  المتبعة  ات  الإجــــراء وفــق  معها 
هــــذه الــــحــــالات وإجـــبـــارهـــا عــلــى إعــــادة 

أدراجها.

وذكـــــرت قـــيـــادة حــــرس الـــحـــدود فــي 
بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
 ١٨٫٣٠ الــســاعــة  عــنــد  أنــــه  أمــــس  (واس) 
(بــالــتــوقــيــت المــحــلــي) مــن يــوم الخميس 
٢٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي رصـــدت 
البحرية ثلاثة  الــحــدود  دوريــات حــرس 
السعودية،  المــيــاه  قـــوارب بعد دخولها 
حيث تمت على الفور متابعتها وتوجيه 
إنــــــذارات مــتــكــررة إلــيــهــا بــالــتــوقــف، إلا 

البيان  التجاوب. وأضــاف  أنها رفضت 
ات المــتــبــعــة فــي هــذه  أنــه «وفــقــاً لـــلإجـــراء
التوقف،  فيها رفض  يتم  التي  الحالات 
القوارب، وذلك  التعامل مع تلك  فقد تم 
نتج عن  بإطلاق طلقات تحذيرية، مما 

ذلك إجبارها على إعادة أدراجها». 
الــــحــــدود  الــــبــــيــــان أن حــــــرس  وأكـــــــد 
بأي تجاوزات في  لن يسمح  السعودي 

المملكة. مياه 

عواصم: «الشرق الأوسط»

بلغ عدد إصابات «كورونا» 
فــي الــعــالــم ١٠ مــلايــين حــالــة وفق 
موقع «وورلد ميتر» الإحصائي، 
وتــســبــب فــي نــحــو نــصــف مليون 
وفــاة، بعد ستة أشهر من رصده 
لــلــمــرة الأولــــى فــي مــديــنــة ووهـــان 

الصينية.
وتـــــقـــــود أمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 
والـــجـــنـــوبـــيـــة والــــهــــنــــد المــنــحــنــى 
الــتــصــاعــدي لـــلإصـــابـــات عــالمــيــا، 

الــوبــاء نسبيا في  بعدما انحسر 
أوروبــــا وأصــبــح تــحــت السيطرة 
فــي الــصــين رغـــم انــتــشــار مــحــدود 

في بكين.
عـــــربـــــيـــــا، تـــــتـــــفـــــاوت وتـــــيـــــرة 
الانتشار. ففيما خففت دول مثل 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات وتــونــس 
إجـــــراءات الإغــــلاق الــصــارمــة بعد 
تــراجــع واســتــقــرار الإصـــابـــات، لا 
يـــزال الــعــراق والــجــزائــر يسجلان 
الــحــالات  مــســتــويــات قياسية مــن 
ر فــلــســطــين من 

ّ
الـــيـــومـــيـــة، وتــــحــــذ

موجة ثانية من التفشي. وأعلن 
محافظ بيت لحم، أمس، إغلاقها 
لمـــدة ٤٨ ســاعــة لمــواجــهــة انــتــشــار 

جديد للفيروس.
من جهتها، سجّلت الولايات 
المتحدة مستوى إصابات قياسياً 
في ٢٤ ساعة، ما دفع ولايات إلى 
فـــــرض بـــعـــض تـــدابـــيـــر الإغـــــــلاق، 
وتـــــأخـــــيـــــر مــــــراحــــــل إعـــــــــــادة فــتــح 

الاقتصاد. 

بغداد: فاضل النشمي

تــعــيــش بــــغــــداد أجـــــــواء تـــرقـــب وحــــذر 
شديدين منذ مداهمة قوات جهاز مكافحة 
«كتائب حزب الله» الموالية  الإرهاب مقراً لـ
لإيــــــــران واعــــتــــقــــال ١٤ عـــنـــصـــراً، ضــمــنــهــم 
إيراني قالت مصادر إنه خبير في تصنيع 
الصواريخ. ومما فاقم التوتر تحذير زعيم 

فصيل آخر من فوضى.
وتميل اتــجــاهــات المــراقــبــين فــي بغداد 
إلى إمكانية تفجر الصراع في الأيام المقبلة 
بــين الــحــكــومــة والــقــوى المــؤيــدة لــهــا، وبــين 
الفصائل المسلحة و«خــلايــا الكاتيوشا»، 
خــــاصــــة بـــعـــد الـــتـــصـــعـــيـــد الــــكــــلامــــي الــــذي 
يــنــتــهــجــه هــــذه الأيــــــام مـــا يــســمــى «مــحــور 
المـــقـــاومـــة» ضـــد حــكــومــة الــكــاظــمــي، حتى 
«عــصــائــب أهــــل الــحــق»  إن الأمــــين الـــعـــام لـــ
قيس الخزعلي طالب رئيس الــوزراء علناً 
«التغاضي» عن قصف المصالح الأميركية  بـ

والمصالح الغربية.
قــبــل الماضية  الليلة  الــخــزعــلــي  ووجـــه 
إلــى الكاظمي طالبه فيها  رســالــة متلفزة 
«الـــتـــغـــلـــيـــس» (الــــتــــغــــاضــــي) عــــن قــصــف  بــــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة والمـــواقـــع الــعــســكــريــة، 
إلــى أن جميع الحكومات السابقة  مشيراً 
لم تستطع القيام بما قام به رئيس الوزراء 
الــحــالــي، مضيفاً: «كـــان الجميع (رؤســـاء 
الــوزراء) لا يعتبرون في قــرارة أنفسهم أن 
ذلك (عمليات القصف) خطأ، وكان الجميع 
(يغلس)». كما خاطب الكاظمي قائلاً: «لا 
تنخرط فــي هــكــذا مــواضــيــع، لأنــهــا ليست 
بــحــجــم حـــكـــومـــتـــك»، مــضــيــفــاً أن «اعــتــقــال 
عناصر من الحشد من قبل مكافحة الإرهاب 

يعد فوضى عارمة». (تفاصيل ص ٨)

كرديات يتظاهرن أمام قاعدة عسكرية أميركية في الحسكة أمس ضد الهجمات التركية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

إعدام «إرهابي ليبي» أدين بقتل ١٦ عسكرياً مصرياً

«النواب» الأميركي يصوت لتحويل العاصمة واشنطن ولاية

(ص ٧)مصير الغنوشي أمام «شورى النهضة» اليوم

(ص ١٠)

(ص ١١)

(تغطية شاملة في الداخل)

(ص ٢)الجنسية الفرنسية تطيح وزيراً جزائرياً
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الرئيس اليمني قال إن الاحتكام إلى لغة السلاح والقوة غير مقبول

هادي يدعو «الانتقالي» إلى تنفيذ «اتفاق الرياض» من دون انتقاء أو تجزئة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــد الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي أن الاحـــتـــكـــام إلــى 
السلاح والقوة لتحقيق مكاسب أو 
تمرير مشاريع فئوية أو مناطقية 
وحزبية لن يكون مقبولاً، مطالباً 
بتنفيذ اتفاق الرياض دون انتقاء 
لمـــواجـــهـــة  تــــجــــزئــــة، والـــــتـــــفـــــرغ  أو 

المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً.
وأوضــــــــــح الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي 
فــي كلمة لــه يــوم أمــس أمـــام نائبه 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة، ومــســتــشــاريــه 
ورئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان ونـــــــوابـــــــه فــي 
الــريــاض، أن  العاصمة السعودية 
اتفاق الرياض يمثل المخرج الآمن 
لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات 
التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة 

عدن، وبعض المناطق المحررة.
وشدد هادي على عمق العلاقة 
مع السعودية، مشيراً إلى مواجهة 
تــحــديــات كــبــيــرة ومــشــتــركــة والــتــي 
تحتاج لكثير من التنسيق والصبر 
والـــعـــمـــل بـــجـــديـــة، وتــــابــــع: «أوجــــه 
جزيل الشكر والتقدير لأخي خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمين 
اللذين  الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، 
كـــانـــا ومــــا زالا يـــجـــســـدان المـــواقـــف 

الأخــويــة الصادقة الحريصة على 
حــقــن دمــــاء أبـــنـــاء شــعــبــنــا اليمني 
والساعية للحفاظ على أمن اليمن 
واستقراره ووحدته، واللذين يقفان 
مــعــنــا فـــي كـــل الــــظــــروف الــصــعــبــة، 
فتحية لهما باسمي وباسم اليمن 

قيادة وشعباً».
وأكـــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس هـــــــــــادي أن 
«الاحــــتــــكــــام إلـــــى الــــســــلاح والـــقـــوة 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب شــخــصــيــة، أو 
تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية 
أو حــزبــيــة لــن يــكــون مــقــبــولاً، ولــن 
يــحــقــق لأصــحــابــه هــدفــاً أو غــايــة، 
وسيكون شعبنا اليمني حاضراً 
دائماً للدفاع عن نظامه الجمهوري، 
ومكتسباته الوطنية، ولا يمكن لأي 
قـــوة مــهــمــا كــانــت أن تنتصر على 

الشعب».
وقــــــــــــال: «لـــــقـــــد جــــــــاء قـــبـــولـــنـــا 
لاتفاق الرياض، وضــرورة تنفيذه 
فـــــي آخـــر  بـــشـــكـــل كــــامــــل كـــمـــا ورد 
مــــادة فــيــه دون انــتــقــاء أو تــجــزئــة، 
منبثقاً من قناعتنا الراسخة بأنه 
يمثل المخرج الآمــن لإنهاء أسباب 
ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح 
في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض 
المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة، وبــــمــــا يــغــلــب 
المصلحة الوطنية العليا، ويوحد 
الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي، 

واستيعاب الجميع في إطار الدولة 
ومؤسساتها العسكرية والأمنية 

والمدنية».
وعبر الرئيس اليمني عن أسفه 
لتعثر تنفيذ اتفاق الرياض لفترة 

طويلة نتيجة «استمرار الممارسات 
التصعيدية التي كان منها إعلان 
الـــذاتـــيـــة) ومــا  مـــا يــســمــى (الإدارة 
تـــــرتـــــب عــــلــــيــــه، وكـــــــــان آخـــــرهـــــا مــا 
شهدته محافظة أرخبيل سقطرى 

من تمرد على الدولة ومؤسساتها 
واعتداءات على مواطنيها الأبرياء 
المـــســـالمـــين، هــــذه الـــجـــزيـــرة المــســالمــة 
الآمنة التي لم تطلق فيها رصاصة 

واحدة».

وأوضــــح هـــادي أن «المــدرعــات 
والــــعــــتــــاد والمــــركــــبــــات الــعــســكــريــة 
الــتــي اقــتــحــمــت مــؤســســات الــدولــة 
فــي سقطرى وروعـــت الآمــنــين، كان 
ينبغي أن تكون في عقبة ثرة وجبال 

الحشا وصـــرواح ونهم والبيضاء 
وقــــــاع الــــحــــوبــــان، حـــيـــث مــعــركــتــنــا 

الكبيرة وعدونا الحقيقي».
ودعــا عبد ربــه منصور هادي 
أبــــــنــــــاءه فـــيـــمـــا يـــســـمـــى «المـــجـــلـــس 
الانــتــقــالــي» إلــى اســتــغــلال الجهود 
المــخــلــصــة والــكــبــيــرة لأشــقــائــنــا في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي 
تــبــذلــهــا لــلــعــودة إلـــى مــســار تنفيذ 

اتفاق الرياض.
واســـتـــطـــرد داعـــيـــاً إيـــاهـــم إلــى 
إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة 
المــتــربــصــين بالشعب اليمني  عــلــى 
وإيـــقـــاف الــتــصــعــيــد والاعــــتــــداءات، 
والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ 
اتفاق الرياض، مشيراً إلى أنه وجه 
بــالالــتــزام الــتــام بوقف إطــلاق النار 
في أبين استجابة لجهود الأشقاء 
لإتاحة الفرصة لتلك الجهود لإنهاء 
الــدولــة ومؤسساتها  الــتــمــرد عــلــى 

واستئناف تنفيذ الاتفاق.
التأكيد على أن  وجـــدد هـــادي 
الشرعية مدت يدها للسلام وذهبت 
فــي مــشــاورات عــديــدة تحت رعاية 
المــتــحــدة، إلا أن الميليشيات  الأمــــم 
الحوثية كانت تلجأ في كل مرة إلى 
نكث الاتــفــاقــيــات، ونقض العهود، 
الــحــرص لتحقيق السلام  ومقابلة 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد وارتــــكــــاب 

الــجــرائــم بــحــق المــدنــيــين ومهاجمة 
المـــــــــدن، «واتــــــخــــــاذ بـــــلادنـــــا قـــاعـــدة 
لاســتــهــداف أشــقــائــنــا بــالــصــواريــخ 

والطائرات المسيرة الإيرانية».
وتــــــابــــــع: «هـــــــا هـــــي الـــــدعـــــوات 
النار،  الأممية توجه لوقف إطــلاق 
وتـــركـــيـــز الـــجـــهـــود لمـــواجـــهـــة وبــــاء 
كــــــورونــــــا بـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــهــمــجــي خـــصـــوصـــاً فــــي جــبــهــات 
القتال بمحافظات صنعاء والجوف 
ومـــــأرب والــبــيــضــاء، حــيــث يسجل 
أبــــطــــال الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ورجـــــال 
القبائل صفحات البطولة والفداء».

وحـــــذر الــرئــيــس مـــن أن هــنــاك 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة تــــواجــــه الــشــعــب 
الــــــيــــــمــــــنــــــي، خــــلــــقــــتــــهــــا الـــــــظـــــــروف 
الاقتصادية سوءاً في الخدمات أو 
تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا ومــمــارســات 
خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون تــتــدخــل في 
أعمال مؤسسات الدولة لإعاقتها عن 
القيام بمهامها، ما يتطلب تضافر 
الجهود من كل أبناء الشعب اليمني 
الــحــيــة والــســلــطــات المحلية  وقـــــواه 
والمركزية، وتعزيز قنوات التواصل 
مع الأشقاء والأصدقاء بما يخفف 
مــن وطـــأة هـــذه الــتــحــديــات، ويــعــزز 
الــدولــة اقتصادياً، وإغاثياً،  وضــع 
وصــحــيــاً، وتــنــمــويــاً، وأمــنــيــاً، على 

حد تعبيره.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقاء أمس في الرياض (سبأ)

«صافر»  الحوثي يساوم بـ
ويتجاهل نصيحة بريطانية لتفادي الكارثة

عدن: علي ربيع

في الوقت الذي تصاعدت فيه 
النداءات الأممية والدولية المحذرة 
من الكارثة المحتملة لانفجار ناقلة 
النفط اليمنية «صافر» على اليمن 
والدول المطلة على البحر الأحمر، 
تجاهلت الجماعة الحوثية مجددا 
نصيحة بريطانية تدعو للسماح 
بوصول الأمم المتحدة إلى الناقلة 

لتقييمها تمهيدا لصيانتها.
وأصــــر مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
وهو القيادي البارز في الجماعة 
وابن عم زعيمها على ربط تفادي 
الكارثة ببيع الجماعة للنفط الخام 
المـــخـــزن فـــي الــنــاقــلــة مــنــذ ســنــوات 
والمقدر بنحو مليون ومائتي ألف 
برميل، كما جاء في تغريدات على 
بــهــا عــلــى نصيحة  «تـــويـــتـــر» رد 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــــدى الــيــمــن 

مايكل آرون.
وشــكــك الحوثي فــي الــدراســة 
التي أجرتها أخيرا بريطانيا عن 
تقديرها للمخاطر المحتملة على 
البيئة البحرية والإنسان اليمني 
ودول الجوار في حال تسرب النفط 
من الناقلة أو انفجارها، زاعما أن 
البريطانيين يعتقدون أن الأسماك 

أهم من «الشعب اليمني».
تـــعـــلـــيـــقـــه  فـــــــي  آرون  وقــــــــــــال 
عــلــى تــغــريــدة الــحــوثــي «أنـــا أهتم 
بالأحياء السمكية والبيئة ولكن 
دراســتــنــا تظهر أن ٦٣٠٠٠ صياد 
يــمــنــي ســيــفــقــدون مــصــدر رزقــهــم، 
وستتلف محاصيل ٣٫٢٥ مليون 
مــزارع يمني وسيتم إغلاق ميناء 
الــحــديــدة مــمــا يــؤثــر عــلــى ملايين 
آخرين». وأضاف مخاطبا الحوثي 
«محمد يمكنك حل هذا. دع الأمم 
المتحدة تفحص الناقلة وتجعلها 

آمنة».
وتـــابـــع الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
فـــــي تــــغــــريــــده مــــبــــديــــا نــصــيــحــتــه 
قــائــلا:  الــكــارثــة  لــتــفــادي  للجماعة 
«لمــاذا الانتظار يا محمد الحوثي 
كل المطلوب الآن هو تقييم وضع 
ســفــيــنــة صـــافـــر، لا أقــــل ولا أكــثــر. 
الــعــلاج  الــتــقــيــيــم ســيــحــدد طبيعة 
ا مــــــن الاتـــــفـــــاق  وســـــيـــــكـــــون جــــــــــزء

السياسي. اتخذوا القرار الآن».

الــجــمــاعــة  وبــعــيــدا عـــن إدراك 
لــحــجــم الـــكـــارثـــة الـــتـــي تـــحـــاول أن 
تـــبـــتـــز بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي اتــهــم الــحــوثــي 
الــبــريــطــانــيــين بــالــتــبــعــيــة المــطــلــقــة 
للخارجية وخاطب السفير آرون 
بقوله «لست راسم سياسة بل ناقل 
أخبار وتقارير والسلام باليمن لا 
يــحــتــاج إلــــى تــفــصــيــل بــحــســب ما 
تــريــده دولــكــم ولا يمكن أن يأتي 
مـــن نــــــدوات ومـــؤتـــمـــرات مـــع غير 
الفاعلين» في إشــارة إلى جماعته 

الانقلابية.
وهــــون الــحــوثــي مـــن الــكــارثــة 
المحتملة للناقلة النفطية الراسية 
فـــي مــيــنــاء رأس عــيــســى الــنــفــطــي 
شــمــال مدينة الــحــديــدة، زاعــمــا أن 
الــتــســرب الــنــفــطــي أقــــل ضـــــررا من 
حصار جماعته واستمرار الحرب 
عليها من قبل الشرعية والتحالف 

الداعم لها.
ودعـــــا مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
الــذي يعد الحاكم الفعلي لمجلس 
حـــكـــم الانــــقــــلاب فــــي صـــنـــعـــاء إلـــى 
التفاوض صراحة على بيع النفط 
المــوجــود في الناقلة باعتبار ذلك 

هو الحل الوحيد لمنع التسرب.
وقـــــــــال فـــــي تـــعـــبـــيـــر يــــنــــم عــن 
الابــــتــــزاز والاســتــهــتــار بــالمــصــالــح 
عن  «نخلي مسؤوليتنا  اليمنية 
أي تسرب في خزان صافر وندعو 
إلــــى المـــضـــي قـــدمـــا فـــي الــتــفــاوض 
حــول المــوضــوع بشكل جــدي وأي 
نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله 
فنحمل المسؤولية الكاملة لأميركا 
والــســعــوديــة وتــحــالــفــهــمــا بسبب 
اســتــمــرار الحصار وعــدم السماح 
المــخــزن فــي صهريج  الــنــفــط  ببيع 

صافر العائم».
وســـبـــق أن قـــدمـــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة مـــنـــاورات عـــدة فـــي هــذا 
السياق مشترطة أن يتم بيع النفط 
المجمد منذ سيطرتها على الميناء 
وانقلابها على الشرعية واقتسام 
عـــائـــداتـــه مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

بإشراف أممي.
ومنذ الانقلاب على الشرعية 
تــوقــفــت عــمــلــيــة إنـــتـــاج الــنــفــط من 
حــقــول مـــأرب بــاتــجــاه ميناء رأس 
أنــبــوب يربط  عيسى حيث يوجد 

المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء 
النفطي، فــي حــين دأبـــت الجماعة 
مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــقــيــام بــعــدة 
عمليات تخريب ضد الأنبوب بما 
في ذلك سحب النفط المجمد منه.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
طلبت في خطاب سابق من الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش مــــمــــارســــة مــــزيــــد مــن 
الضغط على الميليشيات من أجل 
أن تــســمــح الأخــــيــــرة لـــفـــريـــق فــنــي 
مــن الأمــم المتحدة لإجـــراء التقييم 
الــلازمــة للخزان  وأعــمــال الصيانة 

النفطي.
وحــــــذرت الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة 
الــتــداعــيــات البيئية المحتملة  مــن 
لـــتـــدهـــور حــــالــــة الـــــخـــــزان بــحــســب 
الــــدراســــة الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة الــتــي 
أعـــدتـــهـــا الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــحــمــايــة 
البيئة والتي تشير إلى أن الخزان 
لـــم يــخــضــع لأي عــمــلــيــات صيانة 
منذ الــعــام ٢٠١٥ وهــو الأمـــر الــذي 
قـــد يــعــجــل بــتــآكــل جــســم الـــخـــزان، 
ويــهــدد بــحــدوث تــســرب نفطي أو 
تــراكــم الــغــازات شــديــدة الاشتعال 
والـــــتـــــي قـــــد تــــــــؤدي إلـــــــى انـــفـــجـــار 
الــــخــــزان نــتــيــجــة لــتــكــون الـــغـــازات 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة المــنــبــعــثــة مــن 
النفط الخام في الخزان، ما ينذر 

بكارثة بيئية خطيرة.
وأكدت الدراسة الحكومية، أن 
الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن 
إلى الدول المطلة على البحر الأحمر 
وســـتـــؤثـــر عـــلـــى الــبــيــئــة الــبــحــريــة 

والملاحة الدولية.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت تــــــــحــــــــذيــــــــرات 
الحكومة أن من بين تلك الأضــرار 
المــــحــــتــــمــــلــــة، تــــدمــــيــــر المـــحـــمـــيـــات 
الــواقــعــة في  الــجــزر  الطبيعية فــي 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر ومـــنـــهـــا جـــزيـــرة 
كمران اليمنية، وتهديد الأسماك 
والأحـــــــيـــــــاء الــــبــــحــــريــــة والـــشـــعـــب 
المـــرجـــانـــيـــة والــــطــــيــــور الـــبـــحـــريـــة، 
والإضـــرار بمشاريع تحلية المياه 
من البحر الأحمر، وتشويه المناظر 
الجمالية للشواطئ والكورنيشات 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــه،  ومنتجعات 
والــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى مـــــــــــزارع تـــربـــيـــة 
الأســـمـــاك، وتــهــديــد صــنــاعــة الملح 

البحري من البحر الأحمر.

دعوة دولية لإطلاق الصحافيين من سجون الحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

نــــــددت المـــجـــمـــوعـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــتـــحـــالـــف حــــريــــة الإعــــــــــلام، المـــؤلـــفـــة 
بـــقـــرار  أعــــضــــاؤهــــا مــــن عــــــدة دول، 
الحوثيين إعدام صحافيين يمنيين، 
ودعــــــت إلـــــى الــــتــــراجــــع عــــن الــــقــــرار، 
والإفــــــــراج عـــن جــمــيــع الــصــحــافــيــين 

المعتقلين.
وعـــبـــر أعــــضــــاء المـــجـــمـــوعـــة فــي 
المــتــنــامــي بشأن  بــيــانــهــم عــن قلقهم 
اعـــــتـــــداءات الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى حــريــة 
الإعــــــــلام فــــي الـــيـــمـــن؛ حـــيـــث يــشــكــل 
اســـتـــمـــرار احــتــجــازهــم لــصــحــافــيــين 
يمنيين دلالــــة مقلقة عــلــى خــطــورة 

انتهاكات حرية التعبير عن الرأي.
قـــرار  المــجــمــوعــة  ودان أعـــضـــاء 
الإعـــدام الحوثي بحق الصحافيين 
الأربـــــعـــــة، وذكــــــــروا أن «ذلــــــك وضـــع 
مقلق للغاية يشكل انتهاكاً صارخاً 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، مــــؤكــــديــــن أن 
«الاعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى حـــريـــة الإعـــــلام 
هي اعتداءات على حقوق الإنسان، 
وحــمــايــة الصحافيين وغــيــرهــم من 
الإعلاميين ضرورية جداً لنجاح أي 

جهود لبناء السلام في اليمن».
ووجهت المجموعة نداء لجميع 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة لــضــمــان ســلامــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين، واحــــــــتــــــــرام حـــقـــوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 
لكي يتمكنوا مــن أداء عملهم دون 
خـــشـــيـــة تــــعــــرضــــهــــم لــــلاعــــتــــقــــال أو 
الانتقام أو القيود، وما يشكله ذلك 

من انتهاك لحق التعبير عن الرأي.
وجاء في بيان المجموعة أن على 
الحوثيين «الرجوع فوراً عن قرارهم 
إعــــــدام الــصــحــافــيــين: عــبــد الــخــالــق 
أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، 
وحــــــــارث صـــالـــح حـــمـــيـــد، وتــوفــيــق 
المــنــصــوري، والإفـــــراج عنهم  محمد 
جــمــيــعــاً». وكــــذا: «الإفـــــراج فــــوراً عن 
الصحافيين: هشام أحمد طرموم، 
وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم 
عبد الرحمن الشهاب، وعصام أمين 

بلغيث، وحسن عبد الله عناب».
كما دعت المجموعة الدولية إلى 
الإفراج فوراً عن جميع الصحافيين 
المــعــتــقــلــين، والـــرجـــوع عن  اليمنيين 
أي عزم على معاقبتهم أو إيذائهم، 
والإفــصــاح عــن مصير الصحافيين 

المفقودين، وإلى التوقف عن تقويض 
حق جميع الصحافيين والإعلاميين 
الــيــمــنــيــين بــالــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي في 
أدائـــهـــم لــعــمــلــهــم الــــضــــروري، وعـــدم 

تعريضهم لأي عقاب آخر.
وتـــضـــم المــجــمــوعــة الــتــنــفــيــذيــة 
لتحالف حرية الإعلام أعضاء من كل 
من: كندا، وألمانيا، ولاتفيا، وهولندا، 
والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، رحــــبــــت 
الحكومة اليمنية بالبيان المشترك 
الــصــادر عن المجموعة بشأن حرية 
الإعــــــــــلام فـــــي الــــيــــمــــن. وقــــــــال وزيـــــر 
الإعــلام معمر الإرياني في تصريح 
رســــمــــي: «إن جــــرائــــم وانـــتـــهـــاكـــات 
الميليشيا الحوثية بحق الصحافيين 
والناشطين، والقيود التي فرضتها 
عـــلـــى حــــريــــة الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر فــي 
مناطق سيطرتها منذ تمردها على 
الحكومة، تكرار منهجي لممارسات 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة (داعـــــــش)، 
و(الــقــاعــدة)، وانتهاك صــارخ وغير 
مـــســـبـــوق لمــــبــــادئ حـــقـــوق الإنـــســـان 

والقانون الدولي الإنساني».
ودعــــــــــــا الإريــــــــــانــــــــــي المـــجـــتـــمـــع 

الـــدولـــي وكـــافـــة المــنــظــمــات الــدولــيــة 
المــــعــــنــــيــــة بــــحــــمــــايــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
لاتــخــاذ مــواقــف أكــثــر صــرامــة تجاه 
انــــتــــهــــاكــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة، 
والضغط عليها لوقف أحكام الإعدام 
بــحــق الــصــحــافــيــين، وإطــــــلاق كــافــة 
المعتقلين من إعلاميين وصحافيين 
ونــــشــــطــــاء فـــــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل، 
ووقف كافة أشكال القمع والتنكيل 

بالصحافيين.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزائـــيـــة 
المــتــخــصــصــة فـــي قــضــايــا الإرهـــــاب 
الــدولــة الخاضعة للحوثيين  وأمـــن 
فـــي صـــنـــعـــاء، قـــد عـــقـــدت فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي جــلــســة مـــن دون 
حـــضـــور الـــــدفـــــاع عــــن الــصــحــافــيــين 
الــــعــــشــــرة المـــخـــتـــطـــفـــين مـــنـــذ خــمــس 
ســـنـــوات، وأصـــــدرت أحــكــام الإعــــدام 

والحبس بحقهم.
وقضت الأحــكــام الحوثية غير 
القانونية بإعدام الصحافيين: عبد 
الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، 
وحارث حميد، وأكرم الوليدي، كما 
قضت بحبس الستة الآخرين، وهم: 
هــشــام طــرمــوم، وهــشــام اليوسفي، 

وهــيــثــم الــشــهــاب، وعــصــام بلغيث، 
وحــســن عـــنـــاب، وصــــلاح الــقــاعــدي، 
واكـــتـــفـــت بـــالمـــدة الـــتـــي قــضــوهــا في 
سجون الجماعة، مع وضعهم تحت 
رقابة الميليشيات لمدة ثلاث سنوات.

وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الانــقــلابــيــة 
قــد اخــتــطــفــت الــصــحــافــيــين الــعــشــرة 
مــن أحــد فــنــادق صنعاء فــي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٥، وقامت بإخفائهم 
وإخـــضـــاعـــهـــم لــلــتــعــذيــب الــجــســدي 
والنفسي فــي المعتقلات الخاضعة 
قــبــل أن تحيلهم  فـــي صــنــعــاء،  لــهــا 
للمحاكمة بتهم «الخيانة» والتخابر 
المـــــزعـــــوم مــــع الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 

والتحالف الداعم لها.
وتــــــأتــــــي الأحـــــــكـــــــام الـــحـــوثـــيـــة 
بـــــــالإعـــــــدام ضــــمــــن مــــئــــات الأحــــكــــام 
الأخــــرى فــي الــفــتــرات المــاضــيــة التي 
قضت بإعدام سياسيين وناشطين 
وقـــــيـــــادات عــســكــريــة فــــي الــحــكــومــة 
الشرعية وبــرلمــانــيــين ووزراء، على 
رأســـهـــم الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي، ونائبه علي محسن 
الأحـــمـــر، ورئـــيـــس الــبــرلمــان سلطان 

البركاني.

صد هجوم في تعز وإسقاط «مسيّرة» حوثية في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقــــــع الـــــخـــــروق الــحــوثــيــة 
المـــتـــصـــاعـــدة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الــيــمــنــيــة (غـــــــرب) لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة، 
واستهداف القرى السكنية بالقذائف 
فــــي جـــبـــهـــات عـــــــدة، أعـــلـــنـــت الــــقــــوات 
الــيــمــنــيــة المـــشـــتـــركـــة إســــقــــاط طـــائـــرة 
مــســيــرة لــلــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة أمــس 

(السبت).
وتـــزامـــنـــت هـــــذه الــــتــــطــــورات مــع 
استمرار المعارك في جبهات صرواح 
ونـــهـــم وفـــــي الـــبـــيـــضـــاء الـــقـــريـــبـــة مــن 
مأرب، وفي وقت أكد الجيش اليمني 
في محافظة تعز (جنوب غرب) صد 
هجوم عنيف للجماعة المدعومة من 
إيــــــران عــلــى عــــدد مـــن المــــواقــــع شــمــال 

غربي مركز المحافظة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــر المــركــز 
الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» في 
الساحل الغربي، أن القوات المشتركة 
تــمــكــنــت الــســبــت مـــن إســـقـــاط طــائــرة 

الــحــوثــي،  تــابــعــة لميليشيات  مــســيــرة 
فــي ســمــاء مــديــنــة الــدريــهــمــي جنوب 

الحديدة.
وقال مصدر عسكري ميداني في 
أفــراد القوات  الدريهمي للمركز، «إن 
المـــشـــتـــركـــة شــــاهــــدوا طــــائــــرة مــســيــرة 
لميليشيات الحوثي كانت تحلق في 
سماء المدينة، ثم قاموا باستهدافها 
بـــالـــســـلاح المــــنــــاســــب، وتـــمـــكـــنـــوا مــن 
إســـقـــاطـــهـــا بـــنـــجـــاح. فـــيـــمـــا تـــواصـــل 
المــيــلــيــشــيــات عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية 
فـــــي مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
مساعي السلام، ونقض اتفاق السويد 

الذي ترعاه الأمم المتحدة».
وقــال المصدر نفسه، إن الأحياء 
السكنية فــي مــديــريــة حــيــس جنوب 
ــــــحــــــديــــــدة، تـــــعـــــرضـــــت، لـــعـــمـــلـــيـــات  ال
اســــــتــــــهــــــداف بـــــالأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمــــتــــوســــطــــة مـــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي المدعومة من إيران.
«ألــويــة  ونــقــل المــوقــع الإعــلامــي لـــ

الــــعــــمــــالــــقــــة» عــــــن مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
فــــي مـــديـــريـــة حـــيـــس تـــأكـــيـــدهـــا قــيــام 
الميليشيات بقصف الأحياء السكنية 
بقذائف «الهاون الثقيل» (عيار ١٢٠)، 
بــالــتــزامــن مــع فــتــح نــيــران أسلحتها 
الــرشــاشــة عــيــار ١٢٫٧ وعـــيـــار ١٤٫٥، 
ومــــــعــــــدل «الــــبــــيــــكــــا» صـــــــوب مــــنــــازل 
المــــواطــــنــــين. وخــــلــــف الـــقـــصـــف الــــذي 
وصــف بالهستيري حالة من الرعب 
والهلع في صفوف المدنيين، لا سيما 
الأطــــفــــال والـــنـــســـاء، فـــي حـــين تشهد 
الأحــيــاء السكنية فــي مديرية حيس 
اســتــهــدافــاً بــشــكــل يــومــي تــســبــب في 
سقوط المئات من المدنيين بين قتيل 

وجريح، على حد قول المصادر.
كانت قذيفة حوثية قتلت مساء 
الخميس امرأة مسنة وطفلين بعد أن 
سقطت على منزل مواطن في حي ربع 
السوق، يدعى أحمد سعيد المسيب، 

حيث كان يقام به حفل زفاف.
وفــــي مــنــطــقــة الــجــبــلــيــة الــتــابــعــة 
لمــديــريــة الــتــحــيــتــا جــنــوب الــحــديــدة، 

أفاد الموقع العسكري بأن الميليشيات 
استهدفت بقذائف المدفعية ومختلف 
الــقــرى السكنية في  أنــــواع الأســلــحــة 

مناطق متفرقة.
المـــصـــادر أن عمليات  وأضـــافـــت 
اســـــــتـــــــهـــــــداف حـــــوثـــــيـــــة بــــالأســــلــــحــــة 
المــتــوســطــة عــيــار ١٤٫٥ وعـــيـــار ١٢٫٧ 
ومــــــعــــــدل «الــــبــــيــــكــــا» طـــــالـــــت مــــــــزارع 

المواطنين.
في سياق ميداني، صدت قوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الــســبــت، هــجــومــاً 
عنيفاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، 
في عدد من المواقع شمال غربي مدينة 
تعز. وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية 
أن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش مــــن الــــلــــواء ١٧ 
مــــشــــاة تـــمـــكـــنـــوا مــــن إفــــشــــال هــجــوم 
عنيف للحوثيين مصحوب بقصف 
مــدفــعــي فــي مــحــيــط الـــدفـــاع الــجــوي، 
وأن المواجهات التي استمرت ساعات 
أســفــرت عــن ســقــوط عـــدد مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى فــــي صـــفـــوف مــلــيــشــيــات 

الحوثيين.

كـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة الانــــقــــلابــــيــــة 
اســتــهــدفــت مـــســـاء الــجــمــعــة المــاضــي 
بــعــدد مـــن الــقــذائــف الــســكــن الــخــاص 
بمرضى الجذام في مدينة النور، ما 
أدى إلـــى إصــابــة اثــنــين مــن المــرضــى، 
حسب ما ذكرته المــصــادر الحكومية 

الرسمية.
وفــــــي جـــبـــهـــات صـــــــــرواح ونـــهـــم 
والــجــوف والــبــيــضــاء، أكـــدت مصادر 
عـــســـكـــريـــة يــمــنــيــة أن المــــواجــــهــــات لا 
تــزال على أشــدهــا بــين قــوات الجيش 
المــســنــودة بــرجــال القبائل ومتمردي 

الجماعة الحوثية.
وذكرت المصادر أن قوات الجيش 
استهدفت تعزيزات ومواقع تجمعات 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فـــــي أطــــــراف 
مديرية صــرواح، وأسفر القصف عن 
سقوط عــدد مــن عناصر  المليشيات 
الحوثية  بين قتيل وجريح، وتدمير 
عــربــة محملة بــالأســلــحــة والــذخــيــرة 
كــانــت فــي طريقها للميليشيات في 

جبهة صرواح.

معلومات عن حصول حوالي ٥٠ ألف مسؤول على الجنسية الفرنسية

الرئيس الجزائري يعزل وزيراً رفض التخلي عن جنسيته الأجنبية
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــعــــد احــــــتــــــدام جـــــــدل كــبــيــر 
بالجزائر حول استوزار مسؤول 
يـــحـــمـــل جـــنـــســـيـــة مــــــزدوجــــــة فــي 
الــذي أجــراه  التعديل الحكومي، 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد المــــجــــيــــد تــــبــــون، 
الثلاثاء الماضي، على الرغم من أن 
الدستور وقانون تحديد معايير 
تــــولــــي المــــســــؤولــــيــــات الـــســـامـــيـــة 
يــمــنــعــان أي شــخــص مـــن تــولــي 
مسؤولية سامية في الدولة، إذا 
كـــان يــحــمــل جنسية أخــــرى غير 
الــجــزائــريــة، قــام الــرئــيــس بإلغاء 

قرار التعيين أمس.
وقــالــت رئــاســة الــــــوزراء، في 
بيان، أمس، إن رئاسة الجمهورية 
«ألـــغـــت تــعــيــين الــبــرلمــانــي سمير 

شعابنة في منصب وزير منتدب 
الــجــزائــريــة في  مكلف بالجالية 
الخارج، وبالتالي لم يعد ضمن 
الحالية».  الحكومية  التشكيلة 
وأوضـــــح أنـــه «خــــلال المـــشـــاورات 
التي أجريت بخصوص تشكيل 
الحكومة الجديدة، وافــق سمير 
شعابنة على حمل حقيبة وزير 
منتدب مكلف الجالية الوطنية 
بالخارج، دون التصريح بحمله 

جنسية أخرى».
وأكــــد الــبــيــان أنـــه «طــلــب من 
سمير شعابنة أن يمتثل لأحكام 
المـــحـــدد  الــــقــــانــــون رقــــــم ١٧-٠١، 
لقائمة المسؤوليات العليا للدولة 
والمــــنــــاصــــب الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي 
تشترط الجنسية الجزائرية دون 
غــيــرهــا، والــتــنــازل عــن الجنسية 

الأجــــنــــبــــيــــة. وبــــعــــد رفــــضــــه قـــرر 
رئيس الجمهورية إلغاء تعيينه 
الــــوزاري، وبالتالي  فــي المنصب 
لـــم يــعــد ســمــيــر شــعــابــنــة ضمن 

التشكيلة الحكومية الحالية».
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
«الشرق الأوسط»، إن البرلماني،  لـ
مــمــثــل المـــهـــاجـــريـــن فــــي أوروبـــــــا، 
الــــرئــــاســــة أول مــــن أمـــس  راســـــــل 
يطلب فيها إعــفــاءه مــن منصبه 
الــحــكــومــي، بــعــد أن طــلــبــت منه 
الــخــمــيــس المـــاضـــي الـــتـــنـــازل عن 
جــنــســيــتــه الـــفـــرنـــســـيـــة، تـــفـــاديـــاً 
لوقوعه تحت طائلة النصوص 

القانونية.
وأكــــــــد مــــصــــدر مـــــن «جـــبـــهـــة 
المــســتــقــبــل»، الـــحـــزب الــــذي رشــح 
شعابنة لانتخابات البرلمان التي 

جرت عام ٢٠١٧، أن الوزير المثير 
لـــلـــجـــدل «ذكــــــر فــــي مـــراســـلـــتـــه أن 
السلطات كانت تعلم أنني مقيم 
بفرنسا منذ ٣٠ سنة، مــا يعني 
أنــهــا كــانــت تــأخــذ فــي الحسبان 
أنـــــنـــــي تـــجـــنـــســـت بــجــنــســيــتــهــا، 
فـــلـــمـــاذا اخـــتـــارونـــي فـــي منصب 

سامٍ والدستور يمنع ذلك؟».
ونــقــل المــصــدر عــن شعابنة، 
وهو صحافي مراسل التلفزيون 
الــحــكــومــي بــفــرنــســا ســـابـــقـــاً، أن 
وزارة الداخلية كانت تعلم بأنه 
يحمل جنسية فرنسية، عندما 
ترشح للانتخابات التشريعية. 
لــم يطلب تقلد  أنــه  كما نقل عنه 
الوزارة، وبأنه «منزعج كثيراً من 
هـــذه الــقــضــيــة الــتــي وضــعــتــه في 
الواجهة، ومن اتهامه في وطنيته 

وبأنه أدار ظهره لبلده».
يشار إلى أن وثيقة التعديل 
المــطــروحــة للنقاش  الــدســتــوري، 
مــــنــــذ قــــــرابــــــة شـــــهـــــريـــــن، تـــقـــتـــرح 
يــــحــــول دون وصـــــول  مـــــا  إلـــــغـــــاء 
إلـــى المناصب  مــــزدوج الجنسية 
المدنية الكبيرة. وتحيل «حادثة 
شعابنة» إلى قصة وزير السياحة 
مــســعــود بـــن عـــقـــون، الـــــذي أقــالــه 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
بوتفليقة بعد يومين من استلامه 
منصبه عام ٢٠١٧، بعد أن تبين أن 
القضاء أدانــه بالسجن مع وقف 
الــتــنــفــيــذ بــتــهــمــة تـــزويـــر وثــائــق. 
وكــــان عــبــد المــجــيــد تــبــون يومها 

رئيساً للوزراء.
وأفادت مصادر مهتمة بشأن 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي الأخــيــر بــأن 

الإشكال نفسه يطرح مع عضوين 
فـــي الــحــكــومــة، هــمــا وزيــــر النقل 
لــزهــر هــانــي، وســكــرتــيــرة الــدولــة 
المكلفة النخبة الرياضية سليمة 
سواكري، لأنهما يحملان جنسية 
ثانية، لكنهما يقيمان في الجزائر 

مع عائلتيهما، عكس شعابنة.
ومعروف أن المئات من الوزراء، 
الذين مارسوا مسؤوليات كبيرة 
الــســابــق، يملكون جنسيات  فــي 
الــجــزائــريــة. وأغلبهم  أخــرى غير 
الــجــزائــر بــعــد تنحيته من  غـــادر 
المنصب، وهــم يقيمون بــأوروبــا 
وكندا، من بينهم وزير الصناعة 
الــســلام بــوشــوارب،  السابق عبد 
المـــــدان غــيــابــيــاً بـــــ٢٠ ســنــة سجناً 
بــتــهــم فـــســـاد، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأســـــبـــــق الأخـــــضـــــر إبـــراهـــيـــمـــي، 

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا 
سابقاً. وحسب مصادر فرنسية، 
فقد حصل حــوالــي ٥٠ ألــف كــادر 
جـــــــزائـــــــري، تــــولــــى مـــســـؤولـــيـــات 
ســـــامـــــيـــــة فـــــــي الـــــــجـــــــزائـــــــر، عـــلـــى 
الــــ٣٠  الــفــرنــســيــة خـــلال  الجنسية 

سنة الماضية.
وقــــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
محمد عــامــر، حـــول هـــذا الــجــدل، 
إن «المشكلة ليست في شعابنة، 
الـــذي فضل الجنسية الفرنسية 
على منصب وزيـــر فــي الــجــزائــر، 
هــــو حـــــر، وقـــــد اخــــتــــار مــــا يــلــيــق 
بــه، وفــضــل مصلحته وأن يكون 
مــواطــنــاً فــرنــســيــاً عــلــى أن يــكــون 
وزيــــراً فــي الــجــزائــر. لــكــن المشكل 
فـــي الــســلــطــة الـــتـــي عــيــنــتــه خــرقــاً 
لمـــادة دســتــوريــة واضــحــة (المـــادة 

٦٣). فأين الخلل؟ هل في الجهات 
المـــخـــولـــة الـــتـــحـــري والـــبـــحـــث فــي 
مسار وحياة من تسند لهم مهام 
سامية في الدولة، التي لا تدري أن 
شعابنة النائب في البرلمان يحمل 
الــذي  الجنسية الفرنسية؟ أم أن 
عــيــنــه يــجــهــل المـــــادة الــدســتــوريــة 
التي تمنع ذلك؟ أم أنهم يعلمون 
لكنهم أرادوا خرق المادة والدوس 
عليها؟ وهل تم تعيينه دون علمه 
ودون موافقته؟ ولمــاذا لم يمتنع 
قبل الإعـــلان عــن الحكومة؟ وفي 
كل الحالات، الوضع يبين الانهيار 
في قيم الدولة، وفي طريقة إدارة 
شــــؤون الــبــلــد، وهـــنـــاك اســتــمــرار 
لما وقع في زمن بوتفليقة، حيث 
لـــســـاعـــات قبل  تـــم تــعــيــين وزراء 

إقالتهم».
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الرياض تحث العالم
على توجيه الاستثمارات نحو الصحة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــدت السعودية مواصلة التزامها 
وجـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز المــــبــــادئ الـــدولـــيـــة، 
وســــيــــادة الـــقـــانـــون، وعـــــدم الـــتـــدخـــل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخــرى، وذلك 
خــلال الاحــتــفــال الافــتــراضــي الـــذي نظمه 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
الــســفــيــر الـــبـــروفـــســـور تــيــجــانــي بـــانـــدي، 
لــتــخــلــيــد الـــذكـــرى الــخــامــســة والــســبــعــين 

للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة.
ودعـــت الــســعــوديــة دول الــعــالــم إلــى 
أن تتخذ مــن جــائــحــة كــورونــا المستجد 
(كــوفــيــد-١٩» حافزاً لها على تعزيز دور 
الــتــعــدديــة، وتــوجــيــه الاســتــثــمــارات نحو 
الــصــحــة، بــــدلاً مــن الأســلــحــة والـــحـــروب، 
ومــراجــعــة الــســيــاســات الــعــالمــيــة الــتــي لم 

تثمر عن النتائج المرجوة.
وأشــــار الــســفــيــر عــبــد الــلــه المعلمي، 
المــــنــــدوب الـــســـعـــودي الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، فـــي كــلــمــة بــــلاده خــــلال الــحــفــل 
الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، إلى توقيع المملكة 
على ميثاق الأمــم المتحدة قبل ٧٥ عاماً، 
حيث قــال: «قبل ٧٥ عــامــاً، وتــحــديــداً في 
الـــســـعـــوديـــة، وبـــكـــل فــخــر،  كـــانـــت   ،١٩٤٥
واحدة من الدول الإحدى والخمسين التي 
وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، ممثلة 
بوفد رفيع المستوى، رأسه الملك فيصل بن 
عبد العزيز وزير الخارجية آنذاك، حيث 
اجتمعت في هذا اليوم التاريخي بلدان 
العالم للإعلاء من شأن التعددية ودورها، 
وحفظ السلام والأمــن الدوليين، وإنقاذ 
الأجيال القادمة من ويلات الحروب التي 

تركت العالم ممزقاً خائر القوى».
ونــــوه المــعــلــمــي بــأنــه عــنــد الــتــوقــيــع 
على ميثاق الأمــم المتحدة، دشــن العالم 
عـــصـــراً جـــديـــداً مـــن الــــوئــــام والإحـــســـاس 
بالحرية والأمن لشعوب العالم، وأن هذا 
الشعور بالأمن والسلام ما زال العالم في 
حاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
خاصة في ضوء الأزمات والمخاطر التي 
تتربص بنا في مجالات الأمن والصحة 

والتحديات الاجتماعية.
وأضــاف: «إذ نحتفل بيوم التوقيع 

على ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نستغل 
هـــــذه الـــفـــرصـــة لإعـــــــادة تـــأكـــيـــد الــتــزامــنــا 
الــجــمــاعــي بــالمــيــثــاق، والــحــاجــة لتكثيف 
تـــعـــاونـــنـــا لــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الــعــالمــيــة، 
فالميثاق هو اللحمة التي تجمعنا تحت 
مظلة الأمم المتحدة التي أصبحت محط 
آمــال وتطلعات الإنسانية»، منوهاً بأن 
«الإنـــســـانـــيـــة ســتــظــل الـــقـــاســـم المــشــتــرك 
الأقــوى الــذي يربط العالم، بغض النظر 
عن العرق أو العقيدة أو اللون، وأن هذا 
الــرابــط هــو أقــوى وأنــبــل رابــط يجمعنا، 
مما يدفعنا لمــزيــد مــن التمسك بمبادئ 
الميثاق، وصولاً إلى الأهداف المشتركة».

وأوضح السفير المعلمي أن جائحة 
«كــوفــيــد-١٩» الــتــي أزهــقــت مــئــات الآلاف 
الــبــشــر،  مـــن الأرواح، وأصـــابـــت مـــلايـــين 
وأصابت العالم أجمع بحالة من الشلل 
التام في كثير من المجالات، أثبتت لنا أن 
الــحــوار والتعاون والتواصل البناء هو 
أكثر الطرق المثمرة لمعالجة أشد المشكلات 
تعقيداً. ولفت النظر إلى أنه كان من الممكن 
أن تقلل الاستجابة المبكرة والتنسيق بين 
البلدان من تأثير هذا الوباء الذي لا يزال 
العالم في صراع محتدم معه، مشيراً إلى 
أنه ينبغي على العالم أن يتخذ من هذه 
الجائحة حافزاً له لتعزيز دور التعددية، 
وتــوجــيــه الاســـتـــثـــمـــارات نــحــو الــصــحــة، 
بـــدلاً مــن الأسلحة والــحــروب، ومراجعة 
الــســيــاســات الــعــالمــيــة الــتــي لـــم تــثــمــر عن 

النتائج المرجوة.
وأبان السفير المعلمي أن السعودية 
تمارس دوراً مهماً في كثير من منظماتها 
وأجهزتها المتخصصة، ومنها تأسيسها 
ودعمها المادي واللوجيستي لمركز الأمم 
المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، مـــؤكـــداً أن 
المــمــلــكــة ســتــواصــل الــتــزامــهــا وجــهــودهــا 
لتعزيز المبادئ الدولية، وسيادة القانون، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخــــرى، واســتــخــدام الــوســائــل السلمية 
لحل النزاعات الدولية، وتأكيد مبدأ حق 
الــشــعــوب فـــي تــقــريــر المــصــيــر، مــبــيــنــاً أن 
المملكة العربية السعودية تحث جميع 
الدول الأعضاء على تكريس هذه المبادئ، 
والعمل بروح من التضامن للتغلب على 

المعوقات كافة.

المخالطة الاجتماعية تزيد حالات الإصابة

٦ مدن سعودية تسجل ٥٠ ٪ من إصابات «كورونا» الجديدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل دول الــخــلــيــج تــســجــيــل عــدد 
إصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
(كوفيد-١٩) في حدودها اليومية المعتادة، 
تزامناً مع تواصل رفع الإغــلاق التدريجي 
في معظم دول المنطقة. وتستمر المخالطة 
الاجتماعية أحد أسباب استمرار تسجيل 
الإصـــابـــات فــي نــطــاق الأرقـــــام المــعــلــنــة منذ 
أشـــهـــر، كــذلــك اســتــمــرار عــمــلــيــات الفحص 
الـــتـــي أطلقتها  الـــتـــحـــذيـــرات  الــنــشــط، رغــــم 
الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة بـــضـــرورة الــعــودة 
لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة بــمــفــهــومــهــا الــجــديــد 
القائم على التباعد الاجتماعي، والالتزام 
بـــالإجـــراءات والــتــدابــيــر الوقائية للحماية 
الــصــحــة  الــــفــــيــــروس. وأعـــلـــنـــت وزارة  مــــن 
الــســعــوديــة تسجيل ٣٩٢٧ إصــابــة جــديــدة 
مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في 

إلــى ١٧٨٥٠٤ حــالات، فيما بلغ عدد  البلاد 
الحالات النشطة ٥٤٨٦٥ حالة، منها ٢٢٨٣ 
حالة حرجة في العنايات المركزة. ورصدت 
وزارة الصحة ٢١ إصابة في أسرة واحدة، 
ضمنهم كبار سن، تسببت بها سيدة حاملة 
للفيروس في أثناء زيارة عائلية، في حين 
سجلت السعودية أمــس ١٦٥٧ حالة شفاء 
مــن الــفــيــروس، لترتفع حـــالات الــشــفــاء في 
البلاد إلى ١٢٢١٢٨ حالة، بينما تم تسجيل 
٣٧ حــالــة وفـــاة كــان بينهم الزميل المصور 
الصحافي أحمد فتحي، ليصبح إجمالي 

الوفيات ١٥١١ حالة وفاة.
وشـــكـــلـــت ٦ مـــــدن ســـعـــوديـــة أكـــثـــر مــن 
٥٠٫٦ في المائة من حالات الإصابة الجديدة 
بالفيروس، بينما توزعت الإصابات بـ١١٩ 
مدينة ومحافظة في مختلف مناطق البلاد، 
وتــقــدمــت الــهــفــوف كــأكــثــر المـــــدن تــســجــيــلاً 
للإصابات بـ٥٣٥ إصابة، تلتها مكة المكرمة 
بــــــــ٤٠٨ إصـــــابـــــات، والـــــدمـــــام ٣٩٩ إصـــابـــة، 

وأبها ٢٣٤ إصابة، وخميس مشيط بـ٢٠٩ 
إصابات، والطائف بـ٢٠٣ إصابات.

ومـــن جهتها، سجلت وزارة الصحة 
الــكــويــتــيــة ٦٨٨ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة 
في البلاد إلى ٤٤٣٩١ حالة، فيما تم تسجيل 
٣ حــــــالات وفــــــاة إثـــــر إصـــابـــتـــهـــا بـــالمـــرض، 
الـــوفـــاة المسجلة  ليصبح مــجــمــوع حــــالات 
حتى أمــس ٣٤٤ حــالــة. وقــال الدكتور عبد 
الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة الكويتية، في بيان أمس، إن حالات 
الإصابة الـ٦٨٨ السابقة تضمنت ٤٤٤ حالة 

لمواطنين كويتيين.
وكــانــت الصحة الكويتية قــد أعلنت، 
فــي وقــت ســابــق أمـــس، تسجيل ٦١٧ حالة 
شفاء، وأوضحت أن إجمالي الحالات التي 
إلـــى ٣٤٥٨٦ حــالــة،  تماثلت للشفاء وصـــل 
مـــؤكـــدة تــمــاثــل تــلــك الـــحـــالات إلــــى الــشــفــاء 

بــعــد إجـــــراء الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الــلازمــة 
والخطوات المتبعة بهذا الشأن. وبدورها، 
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل ٥ 
حــالات وفــاة ناجمة عن الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي 
إلــى ٧٨ حــالــة، بينما تــم تسجيل  للوفيات 

٧٢٤ حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة البحرينية أن العدد 
الإجمالي لحالات الشفاء بلغ ١٩١٣٧ حالة، 
بعد تسجيل ٦٣٦ حالة، مشيرة إلى ارتفاع 
إجـــمـــالـــي عــــدد الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الــتــي 
أجرتها للكشف عن الفيروس إلى ٥٢١١٠١ 
فحص، بعد إجرائها ٩٦٤٣ فحصاً، أول من 
الـــوزارة قد أعلنت، في وقت  أمــس. وكانت 
سابق، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب 
وضــعــهــا الــصــحــي تــلــقــي الـــعـــلاج بــلــغ ٩٤ 
حالة، منها ٤٨ حالة حرجة تتلقى الرعاية 
الطبية بالعناية المركزة، في حين أن ٥٥٤٧ 
حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي 

للحالات القائمة الذي بلغ ٥٥٩٥ حالة.
وســجــلــت ســلــطــنــة عُـــمـــان خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية ٩١٩ إصابة جديدة بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــــوفــــيــــد-١٩). وأفـــــادت 
وزارة الصحة العُمانية، أمس، بأن إجمالي 
الــحــالات المصابة بفيروس كــورونــا وصل 
إلى ٣٦٩٥٣ إصابة. كما نقلت وكالة الأنباء 
الـــوزارة أن إجمالي الوفيات  العمانية عن 
بــلــغ ١٥٩ حــالــة وفـــــاة، مــشــيــرة إلـــى تماثل 

٢٠٣٦٣ حالة للشفاء حتى الآن.
أما «الصحة العامة القطرية» فأعلنت 
حالة وفــاة واحــدة بـ {كورونا} خلال الـ ٢٤ 
ساعة الماضية، ليصل عــدد حــالات الوفاة 
إلى ١١٠ حالات، في حين رصدت الوزارة ٨٧٩ 
إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصبح 
إجمالي عدد الحالات النشطة الحالية في 
البلاد ١٦٣٢٨ حالة، فيما سجلت ١١٥٣ حالة 
شــفــاء، ليصل إجــمــالــي حـــالات الــشــفــاء من 

الفيروس إلى ٧٧٢٢٥ حالة.

شرطة محافظة رفحاء تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية (واس) أب وابنته يتنزهان في جدة  (أ.ف.ب)

٢٢ إصابة جديدة 
بـ «كوفيد ـ ١٩» في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســتــكــمــل لــبــنــان الــتــحــضــيــرات 
لتجهيز مطار رفيق الحريري الدولي 
لإعــادة افتتاحه مطلع الشهر المقبل، 
بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن ســــلامــــة المـــســـافـــريـــن 
الذين سينتقلون عبره بدءاً من الأول 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز)، وذلــــك فـــي وقــت 
أعلنت فيه وزارة الصحة تسجيل ٢٢ 
«كــورونــا» (٢٠ من  إصــابــة جــديــدة بـــ
بين المقيمين و٢ في صفوف الوافدين) 
رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة 

إلى ١٧١٩.
وفــــي ســـيـــاق الــتــحــضــيــرات في 
مــــطــــار بـــــيـــــروت، اتـــــخـــــذت المـــديـــريـــة 
العامة للطيران المدني وشركة طيران 
الــشــرق الأوســـط تــدابــيــر استثنائية 
مــنــهــا تــركــيــب الــكــامــيــرات الــحــراريــة 
الذكية لفحص درجــة حـــرارة جميع 
الــركــاب ووضــع عــبــوات التعقيم في 
جميع أرجـــاء المــطــار وإشــــارات على 
الأرض لاحترام التباعد الاجتماعي 
الــنــاس  الــتــفــاعــل مــع  والتخفيف مــن 

طوال الرحلة.
وذكــــــــــرت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
تحقيق لها أنّ المطار اتخذ «العديد 
مــــن الـــتـــعـــديـــلات عـــنـــد كــــونــــتــــوارات 
الـــوصـــول والــتــي  (مــكــاتــب) تسجيل 
تــم تجهيزها بــواجــهــات واقــيــة لمنع 
انتشار الفيروس، إضافة إلى تثيبت 
ملصقات على الأرض وحواجز نقالة 
ولافتات إرشادية لتذكير المسافرين 
باحترام قواعد التباعد الاجتماعي 
أثناء الوصول وعند المرور بحواجز 

الأمن وخلال الصعود إلى الطائرة».
ومــن أجــل ضــمــان قــدر أكــبــر من 
السلامة، لن يُسمح بالسفر للركاب 
الذين يعانون من عــوارض فيروس 
«كــــــورونــــــا» أو مــــا يـــشـــابـــهـــهـــا، ولـــن 
يسمح لأي مسافر لا يرتدي الكمامة 

بالصعود على متن الطائرة.
وفي هذا الإطار، أوصت شركات 
الـــطـــيـــران بـــإكـــمـــال عــمــلــيــة تــســجــيــل 
الوصول إلكترونياً قبل الاتجاه إلى 
المطار لتجنب الانتظار طويلاً أمام 
مكاتب التسجيل، مع الإشارة إلى أن 
العدد المسموح به للأمتعة المحمولة 

باليد أصبح محدوداً.
ولــــيــــس بـــعـــيـــدا عـــــن مـــوضـــوع 
ســلامــة الــوافــديــن والمــحــيــطــين بهم، 
الـــــكـــــوارث فــي  أفـــــــادت وحــــــدة إدارة 
اتحاد بلديات قضاء صور بأنه تم 
«كورونا»  تسجيل إصابة جديدة بـ
مــؤكــدة ومثبتة مخبرياً وافــــدة من 
إحدى الدول الأفريقية، وهي الحالة 
الثانية التي كانت نتيجتها سلبية 
عــنــد قــدومــهــا إلـــى بـــيـــروت، مــؤكــدة 
ضـــرورة الالــتــزام بالحجر الصحي 
«بــي سي آر» عند  وإجـــراء فحص الـــ
فــتــرة الحجر والالــتــزام التام  نهاية 

بتوصيات وزارة الصحة العامة.
وعـــــــلـــــــى خــــــــط مـــــتـــــابـــــعـــــة مـــنـــع 
انـــتـــشـــار الــــعــــدوى داخـــــل المــخــيــمــات 
الفلسطينية، طمأنت قــيــادة مخيم 
الــبــداوي (شــمــال لبنان) بــأن نتائج 
فحوص «كورونا» التي أجريت لـ١٠٠ 
شــخــص فـــي مــحــيــط ســكــن الــعــائــلــة 
المــصــابــة بــالــفــيــروس مــن الــنــازحــين 

السوريين، جاءت سلبية.

العراق يسجل ١٠١ حالة وفاة
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة والبيئة  أعــلــنــت وزارة 
الــعــراقــيــة، أمـــس (الـــســـبـــت)، تسجيل 
٢٠٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، لــيــصــل الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للمصابين إلى ٤٣٢٦٢ حالة في جميع 

أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل ١٠١ 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة. وأفــــــادت وكــالــة 
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة بـــــأن الإحــصــائــيــة 
الجديدة توضح أن مجموع الوفيات 
في العراق بلغ ١٦٦٠ حالة، في حين 
وصل إجمالي حالات الشفاء ١٩٩٣٨ 
بعد تسجيل ١٠٧٩ حالة شفاء أيضاً.

وفاة جديدة بالفيروس في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة السورية، 
أمــس (الــســبــت)، تسجيل حــالــة وفــاة 
بفيروس كــورونــا المستجد، ليرتفع 
إجــمــالــي الـــوفـــيـــات فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٩ 
حالات، حسب وكالة الأنباء الألمانية. 
وقالت الوزارة، في بيان، أمس، أوردته 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة (ســـانـــا)، إن 
الوفاة لرجل سبعيني يعاني قصوراً 

فــي الــقــلــب واخــتــلاطــات ســكــر، وكــان 
يعالج في مستشفى حلب الجامعي. 
وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إلـــــى أن حــصــيــلــة 
الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 
بــلــغــت حــتــى الآن ٢٥٦،  فـــي ســـوريـــا 
تعافى منها ١٠٢. وسجلت أول إصابة 
بفيروس كــورونــا فــي ســوريــا فــي ٢٢ 
المــاضــي لشخص قــادم  مـــارس (آذار) 
من خارج البلاد، في حين تم تسجيل 
أول حالة وفاة في ٢٩ من الشهر ذاته.

استأنفت عملها وفق ضوابط بعد ٣ أشهر من الإغلاق

مقاهي مصر تستقبل «نخبة» زبائنها... وتفتقد «قرقرة» الأرجيلة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

يـــكـــون  لــــيــــس ضـــــــروريـــــــاً أن 
المصري شاعراً مُلهماً هــذه الأيــام 
ــــعــــارض قـــصـــيـــدة أيــقــونــة  حـــتـــى يُ
الــشــعــر الــعــربــي مــحــمــود درويـــش 
الــــذي تــســاءل فــي أســـى ذات يــوم: 
«إن أعادوا لك المقاهي القديمة من 
يعيدُ لكَ الرفاق؟»، فأبناء القاهرة 
وأخــواتــهــا مــن المــحــافــظــات عـــادوا 
رفقة إلى مقاهيهم المفضلة صباح 

أمس.
وعــلــى اخــتــلاف مــشــروبــاتــهــم 
ومشاربهم، وسواء كانوا من رواد 
«الكافيه» أو من زبائن «القهوة»، 
فـــإن المــصــريــين كــانــوا عــلــى موعد 
طــــال انـــتـــظـــاره مـــع المـــقـــاهـــي الــتــي 
أعـــادت فتح أبوابها رسمياً، بعد 
«تـــبـــاعـــد إجـــــبـــــاري» دام ٣ أشــهــر 
تقريباً بفعل إجــــراءات احــتــرازيــة 
فــــرضــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
لمجابهة انتشار «فيروس كورونا 
المــســتــجــد». ولــيــس مــعــروفــاً على 
وجــــه الـــدقـــة مـــا إذا كــــان «الـــشـــوق 
للمقهى وجلسته»، أم «الضيق من 
الــذي دفع  الحظر وحبسته»، هــو 
الــعــشــرات مــن المصريين للاندفاع 
في الصباح الباكر نحو مجالسهم 
المفضلة على قارعة الطريق، والتي 
خلت من واحــدة من أهــم سماتها 
شـــكـــلاً ورائــــحــــة، وافـــتـــقـــد روادهـــــا 

صوت قرقرة النرجيلة التي لا تزال 
مــمــنــوعــة وفــــق ضـــوابـــط مــواجــهــة 

الجائحة.
وكــمــا قــلــب «كـــورونـــا» أحـــوال 
الاقــتــصــاد والاجــتــمــاع، فــإنــه غيّر 
كذلك عادات المقاهي التي سجلت 

حضوراً صباحياً كبيراً في المقصد 
الــــذي طــالمــا كـــان وجــهــة لجلسات 
المساء والسهرة. وفي مصر التي 
يــعــمــل نــحــو ٣٫٥ مــلــيــون شخص 
مــن ســكــانــهــا فــي قــطــاع الــخــدمــات 
الــــذي يــشــمــل المــقــاهــي، والمــطــاعــم، 

والـــــــــنـــــــــوادي، بـــحـــســـب تــــقــــديــــرات 
للحكومة، فــإن السلطات سمحت 
المــقــاهــي وفق  باستئناف أنشطة 
ضوابط منها الالتزام بربع الطاقة 

التشغيلية.
وذخـــــــــرت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي في مصر، أمس، بمئات 
الــتــي بثها المستخدمون،  الــصــور 
لجلساتهم على المقهى، ليحاولوا 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو تــثــبــيــت الــلــحــظــة، 
وتحقيق السبق، وربما التباهي 
فــــــي إطــــــــــار عـــمـــلـــيـــة «الانـــــتـــــخـــــاب 

المـــزاجـــي» الــتــي أقـــدم عليها مــلاك 
ومديرو المقاهي للزبائن.

ورغم ارتداء النادل في مقهى 
«كــــايــــرو» بـــشـــارع الـــهـــرم كــمــامــة 
بدت غريبة على بيئة العمل التي 
تعتمد تواصلاً بصرياً وإنسانياً 
مـــــع زبـــــائـــــنـــــه، فــــإنــــه لـــــم يُـــخـــطـــئ 
مـــعـــرفـــة، أحــــمــــد رجـــــــب، المـــوظـــف 
الثلاثيني بأحد البنوك الخاصة 
في القاهرة، على ما يقول الأخير 
«الشرق الأوســط». ورجب الذي  لـ
قــال إنــه «سعيد بأنه من النخبة 
التي تمثل ٢٥ في المائة من زبائن 
المــقــهــى الــذيــن تــمــكــنــوا مــن حجز 
أيــــــام اســتــئــنــاف  فــــي أول  مـــوقـــع 
نشاطها»، لكنه بدا أكثر سعادة 
بــأن «الــقــهــوجــي عرفني وعرفته 
رغــــم أن كـــلا مــنــا يـــرتـــدي كــمــامــة 

واقية».
الــضــوابــط الرسمية  وبــفــعــل 
فـــــي مــــصــــر لـــعـــمـــل المــــقــــاهــــي فــي 
إطــــــار الـــتـــعـــايـــش مــــع الــجــائــحــة، 
فإنها أغلقت في العاشرة مساءً 
أبوابها، مفتقدة بذلك واحدة من 
أهم مميزتها كملجأ للساهرين، 
المــصــريــين أن  بــإمــكــان  كــــان  وإذا 
يعارضوا درويش في أحد بيوته 
المبدعة، فإنهم لم يكن لهم سوى 
أن يتأسوا بكلماته عندما غادروا 
أَنــت حُر  مقاعدهم مرغمين: «كــم 

أَيها المنسي في المقهى!».

نادل في أحد مقاهي القاهرة يرتدي الكمامة الواقية أمس (إ.ب.أ)

عودة الحياة إلى مطار قرطاج بعد إعادة فتح الحدود التونسية
تونس: المنجي السعيداني

استقبل مطار قرطاج الدولي 
فــــــي تــــــونــــــس، أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، 
أولــى الــرحــلات بعد فتح الحدود 
الــــجــــويــــة مـــــع الــــــخــــــارج. ونـــفـــذت 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة إجــــــراءات 
الـــوافـــديـــن،  وقــائــيــة صـــارمـــة إزاء 
خشية حصول موجة جديدة من 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 

المستجد.
وأكـــــد الــحــبــيــب المـــكـــي، مــديــر 
عـــام الــطــيــران المـــدنـــي الــتــونــســي، 
فـــي تــصــريــح إذاعـــــــي، اســتــئــنــاف 
الرحلات الجوية تدريجياً بنسبة 
تتجاوز ٣٠ في المائة مبدئياً، في 
انــتــظــار تــقــيــيــم الـــوضـــع الصحي 
والــــــتــــــأثــــــيــــــرات المــــنــــتــــظــــرة لـــهـــذه 

الخطوة.
المــكــي مضاعفة عــدد  وتــوقــع 
الـــرحـــلات خـــلال منتصف يوليو 
(تــمــوز) المقبل، وذلــك بعد تقييم 
المرحلة الحالية، قــائــلاً إن مطار 
تونس قرطاج سيستقبل يومياً 

قرابة ٦٠ رحلة جوية.
وكـــــانـــــت تــــونــــس قـــــد أغــلــقــت 
حــــدودهــــا مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
إبـــطـــاء  بــــهــــدف  المـــــاضـــــي،  (آذار) 

انتشار فيروس «كورونا».
عــلــى صعيد مــتــصــل، أوضــح 
حـــبـــيـــب غــــــديــــــرة، عـــضـــو الــلــجــنــة 
الــــتــــونــــســــيــــة لمــــكــــافــــحــــة فــــيــــروس 
تــونــس  اعــــتــــمــــاد  «كـــــــورونـــــــا»، أن 
تصنيف الــــدول إلـــى ثــلاثــة ألـــوان 
(ضمن قــوائــم خــضــراء وبرتقالية 
وحمراء) يستند إلى درجة انتشار 
الفيروس فيها، وأنه تم بناء على 
مؤشرات علمية صادرة عن منظمة 
الصحة العالمية، وسيتم تحديث 
التصنيف كل ٣ أو ٤ أيام، بحسب 
تــقــدم خــطــة فــتــح الـــحـــدود، ومــدى 
انــتــشــار عـــــدوى «كــــورونــــا» خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. وتـــفـــيـــد بــيــانــات 
رســمــيــة بــــأن تـــونـــس نــجــحــت في 
الحد من انتشار الوباء، ولم تسجل 
إلى الآن سوى ١١٦٤ حالة إصابة 
مـــؤكـــدة بـــالمـــرض، وهـــي مـــن أدنـــى 
الــنــســب المــســجــلــة عــلــى المــســتــوى 

الــدولــي. وتمكن ١٠٢٣ مصاباً من 
بـــ٨٨ في  الــشــفــاء، أي بنسبة تقدر 

المائة، مع تسجيل ٥٠ حالة وفاة.
الــــدولــــي  المـــجـــلـــس  يُـــــذكـــــر أن 
للسفر والــســيــاحــة قــد أعــلــن أمــس 
تصنيف تونس بلداً «آمناً وجاهزاً 
على المستوى الصحي» لاستقبال 
الـــوافـــديـــن والـــســـيـــاح. ويـــأتـــي هــذا 
الـــتـــصـــنـــيـــف، وفـــــــق مـــــصـــــادر فــي 
إثــر  الــتــونــســيــة،  الــســيــاحــة  وزارة 
مــا حققته الــبــلاد مــن نــجــاح على 
المـــســـتـــوى الـــصـــحـــي، فـــي مــقــاومــة 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا»، وكـــذلـــك بفضل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
لــهــذا  لــلــتــرويــج  الــســيــاحــة  وزارة 
النجاح، علاوة على اعتماد تونس 
على البروتوكول الصحي المطلوب 

في القطاع السياحي.
واستقبلت تونس خلال السنة 
المــاضــيــة أكــثــر مـــن تــســعــة مــلايــين 
سائح، غير أنها تخشى خلال هذا 
الموسم حــدوث تراجع قياسي في 
عــدد الوافدين من الخارج نتيجة 

مسافرون في مطار قرطاج أمس (أ.ف.ب)المخاوف الصحية.
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رئيس لجنة الأوبئة في الأردن 
ر من استعجال فتح القطاعات الاقتصادية

ّ
يحذ

عمان: محمد خير الرواشدة

حذر رئيس لجنة الأوبئة في الأردن، 
الدكتور نذير عبيدات، من الاستعجال 
فـــــي فــــتــــح الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وتــخــفــيــف إجــــــراءات الــســلامــة الــعــامــة، 
أو الـــتـــســـاهـــل فــــي تــطــبــيــقــهــا، مــطــالــبــاً 
بأخذ العبرة من الدول التي عادت إلى 
تسجيل إصــابــات بفيروس «كــورونــا» 

بأعداد مرتفعة.
وحدد عبيدات - المسؤول الصحي 
الأبـــــــرز فــــي مـــلـــف فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المستجد في البلاد - معايير واضحة 
تتحكم في عودة جميع مناحي الحياة 
إلى طبيعتها، وعودة جميع القطاعات 

الاقتصادية إلى تقديم خدماتها.
وقــال عبيدات فــي تصريحات إلى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن تــلــك المـــحـــددات 
يــــجــــب أن تــــكــــون مــــلــــزمــــة فـــــي مـــعـــركـــة 
مواجهة المرض إلى حين اكتشاف علاج 
للفيروس. وأضاف أن الوضع الوبائي 
داخل المملكة، ودراسة خطورة فتح أي 
قطاع اقتصادي على الوضع الوبائي، 
ومدى الفائدة الاقتصادية والاجتماعية 
مـــن عـــــودة أي قـــطـــاع، يــجــب أن تــكــون 

محددات يلتزم بها أصحاب القرار.
وأكـــــــــد عـــــبـــــيـــــدات أن عـــــــــودة عــمــل 
القطاعات الاقتصادية بكامل قدرتها 
تــشــكــل تــحــديــاً كــبــيــراً أمـــــام الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة؛ خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل نــجــاح 
خطة السلامة العامة التي انتهجتها 
الحكومة خلال أيام المرض في الشهور 
الماضية، معبراً عن خشيته من تساهل 
المواطنين في تطبيق إجــراءات الوقاية 
من المرض، بعد شعورهم بتراجع عدد 

الإصابات المسجلة محلياً.
وبــيــنــمــا سُــجــلــت عــلــى مـــدى الأيـــام 
القليلة الماضية نحو ٧ حالات محلية، 
رفض عبيدات اعتبار تلك الأرقام منذرة 
بهجمة جديدة للفيروس، مشدداً على 
أنه في ظل حصر المخالطين وعزل أماكن 
إقـــامـــة المــصــابــين، فـــإن الـــوضـــع سيظل 
ضمن إمكانات السيطرة عليه، وكسر 

سلسلة انتقال المرض بين المواطنين.
وعــــن الــخــشــيــة مـــن مـــوجـــة جــديــدة 
لــلــفــيــروس قــد تنتشر فــي الــعــالــم، أكــد 
رئــيــس لــجــنــة الأوبـــئـــة الــوطــنــيــة أنـــه لا 
توجد أي دراسات علمية تؤكد حدوث 

أي طــفــرة عــلــى جــديــدة عــلــى الــفــيــروس 
نفسه، معتبراً أن زيادة عدد الإصابات 
في بعض الدول جاءت نتيجة لتخفيف 
قـــــيـــــود الـــــحـــــركـــــة، والـــــســـــمـــــاح بــــعــــودة 
الــتــجــمــعــات، والــتــخــفــيــف مــن إجــــراءات 

السلامة العامة بين المواطنين.
وســمــح الأردن بــرفــع قــيــود الحظر 
الشامل في البلاد منذ نهاية مايو (أيار) 
الماضي، وسمح بحركة المواطنين ضمن 
نــطــاق زمــنــي مـــحـــدد، وذلــــك مـــع عـــودة 
معظم القطاعات الاقتصادية إلى العمل، 
مــع الإبــقــاء على اســتــثــنــاءات مــحــدودة 
فــي الــغــلــق، مــثــل المــــدارس والــجــامــعــات 
والحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه 

وصالات الأفراح ودور السينما.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، انـــتـــشـــرت أنـــبـــاء 
واسعة عن إصابة نائب عراقي مقيم في 
الأردن بفيروس «كورونا»، بعد وصوله 
عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة خــــاصــــة، لــيــتــم عـــزل 
البناية التي يقيم فيها مع الإعلان عن 
إصابته، وتسجيل إصابتين لمخالطين 
في البناية نفسها، وهو ما فتح الباب 
أمام أسئلة طرحها نشطاء على مواقع 
إلــزام  التواصل الاجتماعي، حــول عــدم 
النائب العراقي بالحجر الصحي الذي 
تــنــفــذه الــســلــطــات المــحــلــيــة عــلــى جميع 
العائدين عبر المنافذ الجوية والبرية 

والبحرية.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي نــفــى فــيــه وزيـــر 
الإعـــــــــلام الأردنـــــــــــي أمــــجــــد الـــعـــضـــايـــلـــة 
لــصــحــيــفــة «الـــــــــرأي» الـــيـــومـــيـــة المــقــربــة 
مــن الــحــكــومــة، وجـــود عــدد مــن أعضاء 
الــنــواب العراقي يعالجون في  مجلس 
المستشفيات الأردنــيــة جــراء إصابتهم 
أنــه يوجد  بفيروس «كــورونــا»، مؤكداً 
الــبــرلمــان  فـــي الأردن عــضــو واحـــــد مـــن 
الـــعـــراقـــي يــعــالــج مـــن الـــفـــيـــروس، وهــو 
موجود منذ أيام ويتلقى العلاج اللازم 
بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة 
في الأردن، لم يتطرق التصريح الرسمي 
الــعــراقــي في  الــنــائــب  إلــى مسألة حجر 
مــنــاطــق الــحــجــر الــصــحــي الــــذي تنفذه 
السلطات الأردنية على جميع العائدين.

وبـــــلـــــغ إجــــمــــالــــي عـــــــدد المـــصـــابـــين 
بالفيروس في الأردن منذ الإعــلان عن 
اكتشاف أول إصابة مطلع شهر مارس 
(آذار) الماضي ١١٠٤ حالات، وشفاء ٨٣٠ 

مصاباً، وسُجلت ٩ وفيات فقط.

وفاة شابة فلسطينية في القدس بالفيروس

الوباء يتسبب في إغلاق بيت لحم ٤٨ ساعة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــحــافــظ بــيــت لــحــم، أمــس 
(الـــســـبـــت)، إغـــلاقـــهـــا لمــــدة ٤٨ ســاعــة 
لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار جـــديـــد لــفــيــروس 
كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد فـــــــي المــــديــــنــــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
المـــحـــتـــلـــة. وأوضــــــــح المـــحـــافـــظ كــامــل 
حميد فــي بــيــان أن «الإغــــلاق يشمل 
تعطيل جميع المــؤســســات الرسمية 
والــخــاصــة، ووقــــف جــمــيــع الأنــشــطــة 
والـــفـــعـــالـــيـــات بــاســتــثــنــاء الــصــحــيــة 
منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو 
الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية 
إلا في الحالات الطارئة والإنسانية». 
وأضـــــــــاف: «ســـيـــتـــم نـــشـــر الـــحـــواجـــز 
الأمــنــيــة، واســتــنــفــار لــجــان الــطــوارئ 
(الــقــرار) تحت طائلة  لضمان تنفيذ 

المسؤولية».

وهـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي تعلن 
فــيــهــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إغـــلاق 
الـــتـــي شـــهـــدت أول انــتــشــار  المـــديـــنـــة 
للفيروس في الأراضــي الفلسطينية 
في الخامس من مارس (آذار) الماضي، 
وذلــــك عــقــب نــــزول ســيــاح يــونــانــيــين 
فــي أحــد فنادقها، كما ذكـــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأعلنت وزارة 
الصحة الفلسطينية صباح السبت 
٣٣ إصــابــة إضــافــيــة بــالــفــيــروس في 
بيت لحم، من بين ٦٧ إصابة في باقي 
مدن الضفة الغربية. وكانت السلطة 
الفلسطينية أعلنت في العشرين من 
الشهر الجاري إغلاق مدينتي الخليل 
لــخــمــســة أيـــــام، ونــابــلــس لـــــ٤٨ ســاعــة 

للسبب نفسه.
وذكــــــــــــــــــــرت وزيــــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي الــكــيــلــة فـــي بــيــان 
صــــحــــفــــي، أن مــــجــــمــــل الإصــــــابــــــات 

بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي الأراضــــــــي 
إلــى ١٨٦٢ حالة،  الفلسطينية ارتفع 

بينها ٦٢٠ حالة تعافٍ.
وفــي وقــت لاحــق مــن يــوم أمــس، 
أعـــلـــنـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة وفــــاة 
شابة فلسطينية من الجزء الشرقي 
من مدينة القدس السبت، بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. وذكــــر تــلــفــزيــون 
الــرســمــي أن شــابــة عمرها  فلسطين 
١٩ عــامــاً تــوفــيــت فــي شـــرق الــقــدس، 
متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا 
وأمراض مزمنة، علماً بأنها من ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، كــمــا نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية. وقالت لجنة 
أطــبــاء ســلــوان فــي الــقــدس فــي بيان، 
الــعــلاج في  إن المتوفاة كانت تتلقى 
مستشفى إســرائــيــلــي مــنــذ أســبــوع، 
وعــانــت مــن مشاكل صحية عــديــدة. 
وهذه سادس حالة وفاة في الأراضي 

الفلسطينية بفيروس كورونا.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، قـــــرر رئــيــس 
الــــوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
خلال ترؤسه اجتماعاً لقادة المؤسسة 
الأمــنــيــة، تــشــديــد إجـــــراءات السلامة 
نتيجة تــصــاعــد منحنى الإصــابــات 
بفيروس كورونا وانتشارها في عدة 

محافظات.
وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــب 
أنــه تقرر إعــادة تفعيل لجان  أشتية 
الـــطـــوارئ فــي كــل المــحــافــظــات والمـــدن 
والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات 
والــــجــــمــــهــــرة بــــمــــا فـــيـــهـــا الأعـــــــــراس 

والحفلات وبيوت العزاء.
كما تقرر إغلاق المناطق المصابة 
وإصــــــــدار تــعــلــيــمــات لـــكـــل الــجــهــات 
المعنية لفرض عقوبات ومخالفات 
بحق المخالفين لتعليمات الطوارئ 
الـــصـــحـــة،  وبــــــروتــــــوكــــــولات وزارة 

حــــول الـــوقـــايـــة والـــحـــد مـــن انــتــشــار 
كــــــورونــــــا. كـــمـــا أوصـــــــى الاجـــتـــمـــاع 
بـــأن يــتــم إغــــلاق الــقــرى والمــخــيــمــات 
والمـــدن المــصــابــة إغــلاقــاً تــامــاً، ودعــا 
إلــــى تـــعـــاون الـــبـــلـــديـــات والمــجــالــس 
القروية واللجان الشعبية لتطبيق 

كل الإجراءات.
وحـــــــــــــــــــذرت وزيـــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل أيـــــام مـــن مــوجــة 
جديدة لانتشار الفيروس في الأراضي 
الفلسطينية. وتــقــول وزارة الصحة 
الفلسطينية إن غالبية الإصابات في 
الضفة الغربية مصدرها الرئيسي 
العمال الفلسطينيون العاملون داخل 
إســـرائـــيـــل. وأعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل أنــهــا 
ستمنع عــودة العمال الفلسطينيين 
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة بـــدءاً مــن الــيــوم 
(الأحد)، حتى ١٧ يوليو (تموز)، في 

سياق مواجهة الفيروس.

تعقيم مخيم العروب شمال الخليل أمس (أ.ف.ب)

الجزائر: ارتفاع قياسي
في إصابات «كوفيد ـ ١٩» اليومية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  ســـــجـــــلـــــت 
الــجــزائــريــة، أمـــس الــســبــت، رقما 
قياسيا جديدا في عدد الإصابات 
الــــيــــومــــيــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد، بـــــ٢٨٣ إصــابــة جــديــدة 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بزيادة 
٤٣ حالة عن اليوم السابق الذي 
كـــــان هــــو الأعــــلــــى مـــنـــذ اكــتــشــاف 
الـــــوبـــــاء فــــي الــــبــــلاد فــــي فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي. وذكـــــر جــمــال 
فــــورار، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
اللجنة العلمية لرصد ومتابعة 
تـــــــطـــــــورات وبـــــــــاء كـــــــورونـــــــا، فــي 
المـــلـــخـــص الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي، 
أن إجــمــالــي المــصــابــين ارتــفــع إلى 
أعـــلـــن عـــن تسجيل  ١٢٩٦٨. كــمــا 
ســبــع وفـــيـــات جــــديــــدة، ليصبح 
المــــتــــوفــــين ٨٩٢.  بــــذلــــك مـــجـــمـــوع 
وأشــــــار فــــــورار إلــــى تــعــافــي ١٣٦ 
حـــالـــة جــــديــــدة، لــيــصــل مــجــمــوع 
الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 

من المــرض إلــى ٩٢٠٢. مشيرا في 
الوقت ذاته إلى تواجد ٤٩ مريضا 
داخــل العناية المركزة، كما نقلت 

وكالة الأنباء الألمانية.
وتــــــؤكــــــد الأرقــــــــــــام الـــيـــومـــيـــة 
ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات فــي بــؤر 
الــوبــاء فــي شــرق الــبــلاد وجنوب 
شـــرقـــهـــا. وقـــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
نقابة الأطباء محمد بقات بركاني 
لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها 
نتيجة تساهل وبعض الإهمال، 
خــصــوصــا فـــي بــعــض الـــولايـــات 
مــثــل ســطــيــف وبـــســـكـــرة». ويـــرى 
البروفسور ايدير بيتام، الخبير 
في الأمراض المنقولة، أن الارتفاع 
ناجم عن سلوك السكان، موضحا 
أنــــــه الــــســــكــــان خـــــــارج الــعــاصــمــة 
الجزائرية «لا يحترمون التباعد» 
منذ رفع إجــراءات الحجر الأكثر 
صـــرامـــة، ودعـــــا الـــدولـــة إلــــى «رد 

قوي» على ذلك.
وأعيد فتح جزء من المتاجر 
في السابع من يونيو (حزيران) 

فــــي الـــــبـــــلاد، فــــي إطـــــــار بـــرنـــامـــج 
حــــكــــومــــي لــــلــــخــــروج مـــــن الــــعــــزل 
«تــدريــجــيــا» وبـــمـــرونـــة». وبـــدأت 
المرحلة الثانية من تخفيف العزل 
في ١٤ يونيو مع استئناف النقل 
فـــي المـــــدن بــشــكــل مــــحــــدود. وفــي 
مــواجــهــة تــزايــد عـــدد الإصــابــات، 
قررت الحكومة الإبقاء على منع 
للتجول في ٢٩ من ولايات البلاد 
الــــ٤٨ بما فيها ولايـــة العاصمة، 
حتى ٢٩ يونيو. في المقابل، رفع 
الحجر بالكامل في الولايات الـ١٩ 
رض وضع الكمامات 

ُ
الأخرى. وف

منذ ٢٤ مايو (أيار)، بينما يعاقب 
المــخــالــفــون بــغــرامــات كــبــيــرة. من 
جــهــتــه، أكــــد المـــديـــر الـــعـــام لمعهد 
«بـــاســـتـــور» فـــي الـــجـــزائـــر فـــوزي 
درار أن الجزائر تريد زيادة عدد 

مختبرات الفحص.
وصـــرح درار لــوكــالــة الأنــبــاء 
الجزائرية أن «٢٥٠٠ تحليل يجري 
يوميا للكشف عن فيروس كورونا 

عبر مختلف مناطق الوطن».

 أسهل في التوزيع وتفضله قطاعات عريضة تكره الحقن 

«كورونا» يدخل السباق بميزة تنافسية  لقاح فموي لـ
القاهرة: حازم بدر

تــمــيــل أغـــلـــب الـــشـــركـــات الــتــي 
تتنافس فــي ســبــاق الــوصــول إلى 
لــــقــــاح لـــلـــتـــحـــصـــين ضـــــد فــــيــــروس 
إلــى استخدام  «كــورونــا المستجد» 
أســـــــلـــــــوب الـــــحـــــقـــــن فـــــــي تـــوصـــيـــل 
المــــادة الــدوائــيــة إلـــى الــجــســم؛ لكن 
«فـــــاكـــــســـــارت» الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــي 
شــركــة تقنية حــيــويــة متخصصة 
فـــي تــطــويــر الـــلـــقـــاحـــات الــفــمــويــة، 
أعلنت أول من أمــس عبر موقعها 
الإلــكــتــرونــي، أن «لقاحها الفموي 
تــم  «كـــــوفـــــيـــــد– ١٩»  بــــــ الــــــخــــــاص 
اخـــتـــيـــاره لــلــمــشــاركــة فـــي تــجــارب 
الرئيسيات غير البشرية، بعد أن 
أظهر مؤشرات واعدة لنجاحه في 
الــتــحــصــين ضــد المـــرض الــجــديــد». 
الــتــجــارب وتمويلها  ويتم تنظيم 
مــن خــلال عملية «وورب سبيد»، 
وهو برنامج وطني بالشراكة بين 
القطاعين العام والخاص بأميركا 
تــقــل عــن ١٠ مــلــيــارات  بميزانية لا 
إلــى توفير كميات  دولار، ويهدف 
كبيرة من اللقاحات الآمنة والفعالة 

للأميركيين بحلول يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١.

وتقوم فلسفة اللقاحات التي 
تعمل عليها الشركة على توليد 
اســــتــــجــــابــــات مـــنـــاعـــيـــة مــخــاطــيــة 
لديها القدرة على توفير «مناعة 
مــعــقــمــة» لأمـــــراض مــثــل «كــوفــيــد– 
المـــعـــقـــمـــة» هــي  ١٩». و«المـــــنـــــاعـــــة 
أسلوب للتحصين يمنع العدوى 
الــفــيــروســيــة الــفــعــالــة فـــي الــكــائــن 
المضيف للفيروس، وهي تختلف 
عن اللقاحات التي تسمح بالعدوى 
التي لا تسبب أضرارا؛ لكنها تدرب 
الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي عـــلـــى اكــتــشــاف 
الـــفـــيـــروس لاحـــقـــاً عــنــدمــا يــهــاجــم 
الــجــســم. وقــــال أنـــدريـــه فــلــورويــو، 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة فــي 
البيان الذي نشرته على موقعها، 
إن «الفيروس التاجي الذي يسبب 
«كوفيد– ١٩» ينتقل بشكل أساسي 
عن طريق الجسيمات الفيروسية 
التي تدخل عبر الغشاء المخاطي 
- الأنـــف أو الــفــم أو الــعــيــون - مما 
(المــــنــــاعــــة  إلـــــــى أن  بـــــقـــــوة  يـــشـــيـــر 
المــخــاطــيــة) الــتــي يــوفــرهــا الــلــقــاح، 

يمكن أن تكون بمثابة خط الدفاع 
الأول».

واســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت «المـــــــنـــــــاعـــــــة 
لــقــاح ســابــق قامت  المخاطية» فــي 
الشركة بإنتاجه، ونــشــرت نتائج 
المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن تـــجـــاربـــه 
السريرية بدورية «ذي لا نسيت» 
ثــــانــــي)  (كــــــانــــــون  يــــنــــايــــر  فـــــي ٢١ 
النتائج نجاحه  الماضي. وكشفت 
في الحماية من عدوى الإنفلونزا 
بعد جرعة واحدة فقط. واستناداً 
إلى هذه النتائج، يعتقد مسؤولو 
شــركــة «فـــاكـــســـارت» أن «لــقــاحــهــم 
ســيــكــون مــثــالــيــاً فــي الــحــمــايــة من 
فـــــيـــــروســـــات الــــجــــهــــاز الــتــنــفــســي 
المــخــاطــيــة مــثــل فــيــروس (كــورونــا 
(كوفيد– ١٩)». المستجد) المسبب لـ
وشــرح والتر لاتــور، العضو 
المـــــنـــــتـــــدب، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للشركة، آلية التصنيع في حوار 
مع شبكة «تكنولوجي نت وورك» 
فـــــي ٢٧ مــــايــــو (أيــــــــــار) المــــاضــــي، 
قـــائـــلاً: «بــمــجــرد نــشــر تسلسلات 
الــفــيــروس الــجــيــنــيــة، تــم تصنيع 
الأحـــمـــاض الــنــوويــة الــخــاصــة به 

واســتــنــســاخــهــا، وتــــم تحميلها 
على فيروسات غدية غير ضارة 
بالجسم، واستخدمنا الفيروسات 
الغدية (Adenovirus ٥) مع مساعد 
جزيئي مــن مجموعة فيروسات 
الـــحـــامـــض الـــــنـــــووي الــــرايــــبــــوزي 
 ،«(dsRNA) الــــخــــيــــط  مـــــــــــزدوج 
الــتــحــدي الرئيسي  مضيفاً «كـــان 
آلية لتوصيل  الثاني هو تطوير 
إلــى الموقع  اللقاح بشكل مــوثــوق 
الــصــحــيــح فـــي الأمـــعـــاء، فــطــورنــا 
قرصاً مغلفاً معوياً يحمي اللقاح 
من البيئة الحمضية في المعدة، ثم 
يطلق العنصر النشط في الأمعاء 

الدقيقة».
وقبل تجارب الرئيسيات غير 
البشرية والتي سيخوضها اللقاح 
ضمن عملية «وورب سبيد»، أظهر 
اللقاح نتائج إيجابية في حيوانات 
المــخــتــبــر. ويـــقـــول لاتــــــور: «ســاعــد 
اللقاح على إنتاج أجسام مضادة 
قوية ضد الفيروس، بعد الجرعة 
الأولــى والثانية، مع تأثير تعزيز 
واضح بعد الجرعة الثانية، وكانت 
استجابات الأجــســام المــضــادة في 

جميع المجموعات المحصنة ذات 
دلالة إحصائية، حيث بلغ متوسط 
 (ELISA IgG) تعداد الجسم المضاد
أكثر من ١٠٠٠٠ مقارنة بالمجموعات 

الضابطة غير المعالجة».
«وفي حال مضى هذه اللقاح 
بــتــقــدم فــي مــرحــلــة الــتــجــارب على 
الـــرئـــيـــســـيـــات غـــيـــر الـــبـــشـــريـــة، ثــم 
أثــبــت نــجــاحــاً أيــضــاً فــي الــتــجــارب 
الــــــســــــريــــــريــــــة، فــــســــتــــكــــون فــــرصــــة 
الــتــســويــقــيــة كــبــيــرة جــــداً، مــقــارنــة 
اللقاحات»،  بالمنافسين في ســوق 
كما يقول الدكتور محمد سمير، 
أستاذ الأمراض المشتركة بجامعة 
القاهرة)،  الزقازيق (شمال شرقي 
الباحث السابق بمعهد هلمهولتز 
لأبحاث الأمراض المعدية بألمانيا، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  مــضــيــفــاً لـــــ
«لـــقـــاحـــات الـــفـــم تـــكـــون أســـهـــل في 
الــتــصــنــيــع والـــتـــوزيـــع، لأنـــه يمكن 
شــحــنــهــا وتـــخـــزيـــنـــهـــا فــــي درجــــة 
حــــرارة الــغــرفــة، كــمــا أنــهــا ستكون 
مفضلة لدى قطاع ليس بالبسيط 
يكره الحقن، ويمكن أن يحجم عن 

تناول اللقاح لهذا السبب». تقنية صحية تشارك في تجارب تطوير لقاح ضد «كوفيد - ١٩» (رويترز)

عودة مئات المغاربة العالقين بالخارج إلى مراكش
الرباط: «الشرق الأوسط»

وصــــــــل إلــــــــى مـــــطـــــار مــــراكــــش 
المنارة الدولي، مساء الجمعة، ٩١٧ 
مغربيا من مختلف الأعمار، على 
متن ست رحلات جوية نظمت في 
إطار عملية إعادة المغاربة العالقين 
فــي الـــخـــارج عــقــب إغــــلاق الــحــدود 
الجوية والأرضية والبحرية بسبب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وحطت ست طائرات للخطوط 
المــلــكــيــة المــغــربــيــة، كــانــت تــقــل بين 
١٤٧ و١٦٠ راكــــبــــا عـــلـــى مــــتن كــل 
واحدة منها، تباعا بمطار مراكش 
قادمة من بريطانيا (رحلة جوية 
واحــــــدة)، وفــرنــســا (ثــــلاث رحـــلات 
جــــويــــة)، وهـــولـــنـــدا (رحـــلـــة جــويــة 
واحــدة)، وكوت ديفوار والسنغال 
(رحــــلــــة واحــــــــــدة). وجــــــرت عــمــلــيــة 
الـــعـــودة فــي احـــتـــرام تـــام للتدابير 
الاحــتــرازيــة المعتمدة والبرتوكول 
الصحي المــعــمــول بــه، وذلـــك تحت 
إشــراف مجموع المصالح المعنية. 
وقام المستفيدون من العملية، وهم 
يــرتــدون الــكــمــامــات الــواقــيــة أثــنــاء 
إلــى المطار، بــالإجــراءات  وصولهم 

الــجــمــركــيــة واســـتـــعـــادة أمــتــعــتــهــم 
بـــطـــريـــقـــة ســلــســلــة ومـــنـــظـــمـــة، مــع 
الــــســــهــــر عــــلــــى احــــــتــــــرام الـــتـــبـــاعـــد 
الــــجــــســــدي واســـــتـــــخـــــدام الـــســـائـــل 

المــعــقــم المــــوضــــوع رهــــن إشــارتــهــم 
عبر موزعات على صعيد مختلف 
فــــــضــــــاءات الاســــتــــقــــبــــال. وعــــــززت 
مــخــتــلــف المـــصـــالـــح المـــتـــدخـــلـــة مــن 

اتــــــهــــــا حــــتــــى يــــكــــون مـــــرور  إجــــــراء
المـــغـــاربـــة الـــعـــائـــديـــن قـــصـــيـــرا قـــدر 
التدابير  الإمــكــان، وكــذا اتخاذ كل 
الـــــــلازمـــــــة لـــتـــســـهـــيـــل الإجــــــــــــــراءات 

الــجــمــركــيــة وتــمــكــين المــســتــفــيــديــن 
مـــن اســـتـــعـــادة أمــتــعــتــهــم. وانــتــقــل 
المستفيدون من العملية، بعد ذلك، 
تـــم تعقيمها،  عــلــى مـــتن حـــافـــلات 
إلـــــــى مــــنــــشــــآت فـــنـــدقـــيـــة بـــمـــديـــنـــة 
مــــــــراكــــــــش، حـــــيـــــث ســـيـــخـــضـــعـــون 
لاخـــتـــبـــارات الــكــشــف عـــن فــيــروس 
كـــورونـــا، وســيــوضــعــون فــي إطــار 
العزل الصحي بهذه المنشآت وفقا 

للبروتوكول الصحي المعمول به.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
المغربية صباح أمــس عن تسجيل 
٢٢١ حــالــة إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع 
الــعــدد الإجــمــالــي لــحــالات الإصــابــة 
المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى ١١ 
ألــفــا و٨٥٤ حــالــة. وذكــــرت الــــوزارة 
فــــي بـــوابـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة الــخــاصــة 
بفيروس كورونا أن عدد الحالات 
الــتــي تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء مـــن المـــرض 
إلـــى ٨٧٠٠ حــالــة  ارتـــفـــع  حــتــى الآن 
بعد تماثل ٤٤ حالة جديدة للشفاء، 
بــيــنــمــا اســتــقــر عـــدد الــوفــيــات عند 
٢١٨. وبلغ العدد الإجمالي للحالات 
المــســتــبــعــدة بــعــد تــحــلــيــل مــخــبــري 

سلبي ٦١٥ ألفا و٥٢٥ حالة.

المقاهي والمطاعم في المغرب تعاود فتح أبوابها مع إجراءات احترازية بعد تخفيف تدابير الإغلاق (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده الخارجية
أمام ١٥ دولة ليس بينها الولايات المتحدة والصين

بروكسل: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لإعلان لائحة أولية تضم ١٥ دولة 
تسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد 
الأوروبي ابتداء من الأول من يوليو 
(تموز)، تستثني الولايات المتحدة 
وتشمل الصين بشروط، كما نقلت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــن 

مصادر دبلوماسية.
ووضـــــــعـــــــت الــــــلائــــــحــــــة خـــــلال 
لــــســــفــــراء دول الاتــــحــــاد  اجــــتــــمــــاع 
وفضاء شنغن مساء الجمعة. ولم 
يتخذ البعض أي مــوقــف، تفاديا 
لمــــواجــــهــــة جـــــديـــــدة مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. وتــتــضــمــن الـــلائـــحـــة ١٤ 
بلدا هي الجزائر وأستراليا وكندا 
وجورجيا واليابان ومونتينيغرو 
والمـــــغـــــرب ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وروانــــــــدا 
وصـــــربـــــيـــــا وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وتــايــلانــد وتــونــس والأوروغــــواي، 
إضافة إلى الصين «شرط المعاملة 
تـــســـتـــقـــبـــل عــلــى  بــــالمــــثــــل»، أي أن 
الــقــادمــين من  أراضــيــهــا المسافرين 
الاتــحــاد الأوروبـــي بحسب مصدر 

دبــلــومــاســي. كــمــا تستقبل رعــايــا 
أنــــــــــدورا ومــــونــــاكــــو والـــفـــاتـــيـــكـــان 
القائمة  وسان مارينو. ولا تشمل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــبــلــد الأكــثــر 
تــضــررا بــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩» من 
حــيــث عـــدد الإصـــابـــات والــوفــيــات، 
ـــــبـــــرازيـــــل وروســـــــيـــــــا. وقـــــال  ال ولا 
مصدر أوروبي إنه ستتم مراجعة 
القائمة كــل أســبــوعــين. وإن بقيت 
مــراقــبــة الـــحـــدود مــن صــلاحــيــة كل 
دولـــــة، يــســعــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلـــى الــتــنــســيــق قـــدر الإمـــكـــان حــول 
المسافرين الذين يسمح لهم بدخول 
أراضيه، بسبب حرية التنقل التي 
اســـتـــؤنـــفـــت فــــي فــــضــــاء شــيــنــغــن، 
مــع رفــع الــقــيــود المــفــروضــة بسبب 

فيروس كورونا. 
والــتــنــقــل غــيــر الـــضـــروري إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــحــظــور منذ 
منتصف مـــارس (آذار). وسيرفع 
هذا الإجراء تدريجيا من الأول من 
يوليو، من خلال السماح بالدخول 
لـــلـــزوار الآتـــين مــن دول أوضــاعــهــا 
الــوبــائــيــة مــشــابــهــة لــــدول الاتــحــاد 
حـــيـــث تــــراجــــع تـــفـــشـــي الـــفـــيـــروس 

بشكل كبير. وأبدت دول سياحية 
رغبتها في تسريع هذه الخطوة، 
إذ بـــــدأت الـــيـــونـــان مـــن ١٥ يــونــيــو 
(حزيران) في إعادة فتح مطاراتها 
أمام دول خارج الاتحاد، كالصين 
ونــيــوزيــلــنــدا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. 
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة، مــــــاريــــــا خـــيـــســـوس 
مـــونـــتـــيـــرو: «نــــطــــالــــب بــالــتــوصــل 

سريعاً إلى اتفاق». 
والاقتراح الأوروبي يحدد عدة 
معايير وبائية لإدراج بلد على هذه 
القائمة، خصوصا معدل إصابات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» يــكــون  بــــ جــــديــــدة 
ألــف  لــكــل ١٠٠  قــريــبــا، أو دون ١٦ 
نسمة (وهـــو المــعــدل فــي الاتــحــاد) 
خلال الأيــام الـــ١٤ الماضية. وأيضا 
الاتــجــاه نــحــو اســتــقــرار أو تــراجــع 
عــــدد الــــحــــالات الـــجـــديـــدة، وكــذلــك 
التدابير المطبقة لمكافحة الفيروس، 
منها نسبة إجـــراء فحوص كشف 
الإصــابــة. وأعلنت دول أعضاء أن 
الــبــيــانــات الــوبــائــيــة الــتــي تقدمها 
بــعــض الـــــدول، خــصــوصــا الــصــين، 

«لا يمكن الوثوق بصحتها».

أعادت البندقية فتح مواقعها السياحية أمام الأوروبيين هذا الشهر (أ.ب)

توقع موجة انتشار واسعة و«عدة ذروات» للوباء خلال الأسابيع المقبلة

سيناريو العزل يعود إلى الهند بعد تجاوز الإصابات نصف مليون
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

مع اقــتــراب إصــابــات «كوفيد 
- ١٩» فـــي الــعــالــم مـــن ١٠ مــلايــين 
إصابة، تشهد دول العالم تفاوتاً 
فــــي وتــــيــــرة الانـــتـــشـــار والالــــتــــزام 
بـــــــــإجـــــــــراءات الـــــســـــلامـــــة. وفـــيـــمـــا 
تشهد الأميركتان أعلى معدلات 
الإصابات، يثير ارتفاعها السريع 
في دول آسيوية الكثير من القلق.

وتــــــــجــــــــاوزت الــــهــــنــــد نــصــف 
مــلــيــون إصــابــة أمـــس، فــي الــوقــت 
الــذي لم يصل فيه الــوبــاء الــذروة 
بــعــد، وفــق مسؤولي الصحة في 
البلاد. وأعلنت الحكومة الهندية، 
السبت، أن عدد المصابين بفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد تــــجــــاوز ٥٠٠ 
ألف في البلاد التي سجلت رقماً 
قياسياً بلغ ١٨ ألفاً و٥٠٠ إصابة 
فــي يــوم واحـــد. وقــالــت السلطات 
بــــلــــغ ٥٠٩  إن عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
آلاف، بينما ارتفع عــدد الوفيات 
بمرض «كوفيد - ١٩» إلى ١٥ ألفا 
و٦٨٥، بعد إضافة ٣٨٥ وفــاة في 
الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ الأخــــيــــرة. ويـــرى 
عــلــمــاء الأوبــــئــــة أن الــجــائــحــة لم 
تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال 
أســابــيــع، ويتوقعون أن يتجاوز 
عـــــدد الإصـــــابـــــات المـــلـــيـــون خـــلال 
يوليو (تــمــوز)، كما ذكــرت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــــدرس 
حــــكــــومــــات عـــــــدد مــــــن الــــــولايــــــات 
إمــكــانــيــة إعـــــادة فــــرض إجـــــراءات 
عـــــــــزل، بـــيـــنـــمـــا يـــــجـــــري تــخــفــيــف 
الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي فــــرضــــت فــــي ٢٥ 
مارس (آذار) بسبب الضرر الذي 

ألحقته بالاقتصاد.
وانتشر الفيروس خصوصاً 
في المدن الهندية الأكثر اكتظاظاً 
بالسكان. وتجاوز عدد الإصابات 
في العاصمة نيودلهي حيث بلغ 
حــــوالــــي ثـــمـــانـــين ألــــفــــا، عـــــدد تــلــك 
التي سجلت في مومباي. وكانت 
الــحــكــومــة تــتــوقــع أن يــصــل عــدد 

الإصابات إلى ٥٠٠ ألف في يوليو، 
وتستخدم حالياً عربات قطارات 
لاستقبال المصابين. كما تستخدم 
فنادق وقــاعــات حفلات لتخفيف 
الضغط عن المستشفيات. وتواجه 
الحكومة الهندية انتقادات بسبب 
تقصيرها فــي إجـــراء الفحوص، 
ويــتــهــمــهــا خـــبـــراء بــإخــفــاء الــعــدد 

الحقيقي للمصابين.
وتحتل الهند المرتبة الرابعة 
فــــي الـــعـــالـــم فــــي عـــــدد الإصــــابــــات 
الــولايــات المتحدة والبرازيل  بعد 
وروســيــا، لكن حصيلة الوفيات 
فـــيـــهـــا أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر. وفـــــــي إطـــــار 
جـــــهـــــودهـــــا لــــكــــشــــف المــــصــــابــــين، 
طلبت سلطات نيودلهي مــن ٣٣ 

ألــــف عـــامـــل صــحــي فــحــص نحو 
مليوني شخص فــي مناطق في 
الــتــي يبلغ عـــدد سكانها  المــديــنــة 
نحو عشرين مليون نسمة. لكن 
البلاد التي تضم ١٫٣ مليار نسمة 
تستعد لموجة جــديــدة كبيرة من 

الإصابات في الأسابيع المقبلة.
وقــال خبير الصحة العامة، 
أنـــانـــت بــــان: «يـــبـــدو أنــنــا نتوجه 
ارتــفــاع  إلــى وضــع سيستمر فيه 
مــعــدل الإصــــابــــات، مـــا لـــم نتمكن 
مــن تــعــزيــز آلــيــة الــتــبــاعــد صــارمــة 
أو فرض إغلاق صــارم». وأضاف 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«خـــــــلافـــــــا لــــلــــصــــين حـــــيـــــث تــــركــــز 
الوباء نسبيا حول ووهان وعدد 

قــلــيــل مـــن المــــدن الأخـــــرى، ينتشر 
(الفيروس) على نطاق أوسع في 
الهند، مما يجعل الوضع أصعب 
لنظام الرعاية الصحية». وأضاف 
أن الوباء قد يشهد «ذروات عدة» 
في الهند «في الأشهر المقبلة، لأن 
انتشار الفيروس يجري بدرجات 

متفاوتة في البلاد».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، ســـــجّـــــلـــــت 
إنــدونــيــســيــا أكــبــر عـــدد إصــابــات 
بفيروس «كورونا» في يوم واحد. 
وقـــال أحــمــد يــوريــانــتــو، المــســؤول 
في وزارة الصحة الإندونيسية، 
إن الـــبـــلاد ســجــلــت الــســبــت أكــبــر 
زيادة يومية للإصابات بفيروس 
كورونا، بعدما رصدت ١٣٨٥ حالة 

جــديــدة ليصل إجــمــالــي الــحــالات 
إلى ٥٢٨١٢. وأضــاف، وفق وكالة 
«رويترز»، أن هناك ٣٧ حالة وفاة 
جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل 
إجمالي حالات الوفاة إلى ٢٧٢٠.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
المـــحـــلـــيـــة إن تــســعــة  الــــســــلــــطــــات 
أشـــــخـــــاص كـــــانـــــوا عــــلــــى طــــائــــرة 
انـــطـــلـــقـــت مـــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا إلـــى 
كــــمــــبــــوديــــا تــــــأكــــــدت إصـــابـــتـــهـــم 
بــالــفــيــروس بــعــد الــفــحــوص التي 
أجريت بعد نزول الطائرة. وهناك 
مــــواطــــن إنـــدونـــيـــســـي واحــــــد بــين 
التسعة، أما الركاب الآخرون فهم 

من مواطني كمبوديا.
وتـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــــصــــــــــورة فـــي 
الــصــين، حيث ظهر الــوبــاء للمرة 
الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. فبعد أن سيطرت البلاد 
عــلــى انــتــشــار الــفــيــروس وأعــلــنــت 
انـــتـــصـــارهـــا عـــلـــيـــه، عـــــاد لــيــظــهــر 
فـــي الــعــاصــمــة بــكــين ولــــو بشكل 

محدود. 
وأعلنت البلاد أمس تسجيل 
أكـــــبـــــر عــــــــدد إصـــــــابـــــــات جــــديــــدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خــــلال أربــعــة 
أيـــــام. وكــشــفــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــصـــحـــة عـــــن رصــــــد ٢١ إصـــابـــة 
جـــديـــدة مـــؤكـــدة بـــالـــفـــيـــروس في 
البر الرئيسي للصين خــلال يوم 
الجمعة، مقابل ١٣ حالة في اليوم 
أكـــبـــر حصيلة  لــتــصــبــح  الــســابــق 
منذ يــوم الاثــنــين. وسجلت بكين 
وحدها ١٧ إصابة جديدة مؤكدة 
يوم الجمعة، مقابل ١١ حالة في 
اليوم السابق. وبلغ إجمالي عدد 
الإصابات بالفيروس في الصين 
٨٣٤٨٣ حالة، بينما لا يــزال عدد 
الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو 
(أيـــــار) عــنــد ٤٦٣٤. وتــشــكــك عــدة 
جهات دولــيــة، رسمية وصحية، 
فــــــي الـــحـــصـــيـــلـــة الـــــتـــــي تــعــلــنــهــا 
الصين، متوقعين أن تكون الأرقام 

الحقيقية أعلى بكثير.

عاملو صحة يستعدون لفحص سكان أحد أحياء مومباي أمس (إ.ب.أ)

١٫١٢ مليون إصابة في البرازيل وبولسونارو يتحدى أمر وضع الكمامة قضائياً

ولايات أميركية تعاود إغلاق أنشطة اقتصادية مع تفشي الوباء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســجّــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
هـــذا الأســـبـــوع، مــعــدلات قياسية 
«كوفيد - ١٩»، كان  من الإصابة بـ
أعلاها أول من أمس بأكثر من ٤٥ 

ألف إصابة في ٢٤ ساعة.
«رويــتــرز»  وأظــهــر إحــصــاء لـــ
تــســجــيــل ٤٥٢٤٢ حــــالــــة إصـــابـــة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
الولايات المتحدة، الجمعة، وذلك 
في أكبر زيادة يومية منذ ظهور 
الــــوبــــاء، مـــا يـــرفـــع إجـــمـــالـــي عــدد 
المــصــابــين بــالــفــيــروس فــي الــبــلاد 
إلــــى ٢٫٤٨ مــلــيــون شــخــص على 
الـــزيـــادة القياسية  الأقــــل. وتــأتــي 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات، بــالــتــزامــن 
مــع تــراجــع عــدد مــن الــولايــات عن 

تخفيف قيود العزل. 
وأغــــلــــقــــت كـــــل مـــــن تـــكـــســـاس 
وفــــلــــوريــــدا الــــحــــانــــات، وأعــــادتــــا 
فــرض قيود أخـــرى، الجمعة، مع 
زيادة قياسية في عدد الإصابات 
اليومية في ١٦ ولاية، معظمها في 

الجنوب والغرب. 
وفــــــرضــــــت ولايــــــــــة فــــلــــوريــــدا 
إجـــــراءات جــديــدة بــعــدمــا سجلت 
زهــاء ٩ آلاف إصــابــة جــديــدة، في 
أكـــبـــر حــصــيــلــة يــومــيــة بــالــولايــة 
مــنــذ انــتــشــار الــــوبــــاء. فــيــمــا منع 
غــــافــــين نــــيــــوســــوم، حــــاكــــم ولايــــة 
كاليفورنيا، المقاطعات، من إعادة 
فتح اقتصاداتها، لمواجهة زيادة 
في عدد المصابين بالمستشفيات. 
وشــهــدت ولايــــة تــكــســاس واحـــدة 
مـــن أكــبــر الــــزيــــادات الــيــومــيــة في 
عـــدد المــصــابــين، مــســجــلــة نــحــو ٦ 
يــوم الخميس. كما  آلاف إصــابــة 
ســـجـــلـــت الـــــولايـــــة عـــــــدداً قــيــاســيــاً 
لـــعـــدد المـــصـــابـــين بــالمــســتــشــفــيــات 
خــــــلال آخــــــر أســــبــــوعــــين. وأودى 
الفيروس بحياة ١٢٥ ألف أميركي 
تقريباً، وهــو أكبر عــدد للوفيات 

بالفيروس في العالم.
وفـــــي أول مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
لــــلــــجــــنــــة مــــكــــافــــحــــة «كــــــــورونــــــــا» 
ر 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ أســـابـــيـــع، حــــذ

كــبــيــر خــــبــــراء الأمــــــــراض المــعــديــة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
فـــاوتـــشـــي، مـــن أن بـــــلاده تــواجــه 
«مشكلة خطيرة» في ظل انتشار 

جديد لفيروس كورونا المستجد.
وقـــــــال فـــاوتـــشـــي فــــي الــبــيــت 
الأبيض، مساء الجمعة، «نواجه 
مــــشــــكــــلــــة خـــــطـــــيـــــرة فــــــــي بـــعـــض 
المــنــاطــق»، وأضـــاف أن «الطريقة 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي ســنــنــهــي فــيــهــا 

الوباء هي أن نقوم بذلك معاً». 
ألـــف  بــــين ٣٠ و٤٥  وتـــســـجّـــل 
إصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس يـــومـــيـــاً فــي 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة. وكـــــانـــــت 
تـــكـــســـاس بــــين الـــــولايـــــات الأكـــثـــر 
اندفاعاً في تخفيف القيود، لكن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا جــــاءت بنتائج 
عكسية، إذ باتت ثاني ولايــة من 
حــيــث عــــدد الـــســـكـــان فـــي الـــبـــلاد، 
تــســجــل أعــــــــداداً قــيــاســيــة يــومــيــة 
مــــن الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة، وفـــق 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
أبــوت، «من  حاكم تكساس غريغ 
الواضح أن الارتفاع في الإصابات 
ناجم عن بعض أنواع النشاطات، 

بينها التجمعات في الحانات».
وقال دبلوماسيون أوروبيون 
إنــهــم يعتزمون استبعاد السفر 
من الــولايــات المتحدة إلــى القارة، 
عـــــنـــــدمـــــا يــــــعــــــاد فـــــتـــــح الــــــحــــــدود 
الــخــارجــيــة للتكتل فــي الأول من 

يوليو (تموز).
وجـــرت نــقــاشــات بــين ممثلي 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــشــأن 
وضع معايير. وأوضحت مصادر 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
اجتماعاً انتهى الجمعة بوضع 
لائـــحـــة مــوقــتــة تــضــم حـــوالـــي ١٨ 
دولــــة يــســمــح بــالــســفــر مــنــهــا إلــى 

أوروبا.
ويبدو الاتفاق على «ممرات 
سفر» صعباً مع خضوع العديد 
لــحــجــر صــحــي  الـــعـــالـــم  مــــن دول 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة وفــــي مــراحــل 

مختلفة من تفشي الوباء.
وقالت بريطانيا إنها سترفع 
قـــــــــرار فــــــــرض الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
لأســـبـــوعـــين عـــلـــى الــــقــــادمــــين، عــن 
الــــــــــزوار الــــذيــــن يــــأتــــون مــــن دول 
«مــتــدنــيــة المـــخـــاطـــر»، وذلـــــك بعد 

ضغوط من شركات الطيران.
الـــســـويـــد، منظمة  وانـــتـــقـــدت 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، لإدراجـــهـــا بين 
الـــــدول عــالــيــة المـــخـــاطـــر. وتــصــدر 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف فــــي الــســويــد 

ارتـــــفـــــاع عـــــدد الــــوفــــيــــات بـــعـــد أن 
اخــتــارت الــســلــطــات الامــتــنــاع عن 

فرض إجراءات عزل صارمة.
وقال عالم الأوبئة السويدي 
أنـــــدرس تــيــغــنــيــل، «لــديــنــا زيــــادة 
في الحالات لأننا بدأنا في إجراء 
عدد من الفحوص أكبر بكثير في 

السويد الأسبوع الماضي».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أمــــرت 
مــــحــــكــــمــــة فـــــــي لـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
بــالإفــراج عــن أكــثــر مــن مــائــة طفل 
الــولايــات المتحدة  محتجزين في 
فـــــي مـــــراكـــــز تــــوقــــيــــف الــــعــــائــــلات 
المهاجرة بسبب مخاطر إصابتهم 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
تـــلـــك المـــنـــشـــآت. واثــــنــــان مــــن تــلــك 
المـــراكـــز الــثــلاثــة ســجــلا إصـــابـــات 

مؤكدة بالفيروس، وفق ما ذكرت 
الــقــاضــيــة دولــــي غـــي فـــي قــرارهــا 
الجمعة. ويُخشى من أن تتحول 
تــلــك المـــنـــشـــآت إلــــى أزمـــــة صحية 
كــبــيــرة، رغـــم جــهــود وكــالــة إنــفــاذ 
قوانين الهجرة والجمارك لخفض 
عدد المهاجرين الموقوفين لديها، 
حسب مــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الــقــاضــيــة. وكتبت  الفرنسية عــن 
غــي «إن (مــراكــز إقــامــة العائلات) 
تـــشـــتـــعـــل، ولـــــم يـــعـــد هــــنــــاك وقـــت 

لتدابير غير حاسمة».
قـــــرارهـــــا ١٢٤ طــفــلاً  ويــــطــــال 
موقوفين في مراكز تابعة لوكالة 
الـــــهـــــجـــــرة والــــــجــــــمــــــارك. وأمــــــــرت 
بالإفراج عنهم بحلول ١٧ يوليو 
إمـــــا مــــع أهـــالـــيـــهـــم أو تــســلــيــمــهــم 

«لأولياء أمر مناسبين» مع موافقة 
الأهل.

كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قد جعل مسألة التصدي 
للهجرة غير الشرعية فــي صلب 
حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة، ومــــــارس 
ضغوطاً على المكسيك كي تنشر 
قــــوات عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة 
لوقف المهاجرين. وأعلنت إدارة 
ترمب في ٢٠١٨ عن سياسة «عدم 
تسامح» تسببت فــي فصل آلاف 
الأطفال عن ذويهم على الحدود، 
وهــــي اســتــراتــيــجــيــة هــدفــت على 
إلــى ردع العائلات، لكن  ما يبدو 

الحكومة تراجعت عنها.
وفــــيــــمــــا تــــــســــــارع الــــــولايــــــات 
المتحدة لاحتواء الانتشار الجديد 

فــي بــضــع ولايــاتــهــا، تبحث دول 
أوروبـــيـــة اســتــثــنــاء الــوافــديــن من 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــبــــرازيــــل 
وروســـــيـــــا مــــن قـــــــرار إعــــــــادة فــتــح 

حدودها. 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يـــواصـــل 
أمـــيـــركـــا  الــــــوبــــــاء اجــــتــــيــــاح دول 
الــلاتــيــنــيــة. وارتـــفـــع عــــدد وفــيــات 
«كــــورونــــا» فـــي الـــبـــرازيـــل إلـــى ٥٥ 
ألــفــاً، وعــــدد الإصـــابـــات إلـــى أكثر 
من ١٫٢ مليون. واستأنف الرئيس 
البرازيلي، جاير بولسونارو، أول 
مـــن أمـــــس، عــلــى الـــقـــرار الــقــاضــي 
بــإرغــامــه على وضــع كمامة «في 
جميع الأماكن العامة»، بعدما كان 
يمتنع عن ذلك، رغم تفشي فيروس 
كورونا المستجد. ويرى المحامي 

العام للاتحاد، الذي يمثل مصالح 
الدولة البرازيلية، في الطلب الذي 
تــقــدم بــه أن الـــقـــرار الــــذي أصـــدره 
القاضي ريناتو بوريلي، الاثنين، 
«ليس ضــروريــاً». وأصبح وضع 
الكمامة إلزامياً بموجب مرسوم 

في مقاطعة برازيليا الاتحادية.
واعتبر هــذا القاضي أنــه من 
المــمــكــن قــبــول طــلــب مــحــامٍ ينتقد 
«السلوك غير المسؤول للرئيس» 
فــــي مـــواجـــهـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد، الــــــذي قـــلـــل مــــن شــأنــه 
واعـــتـــبـــره «إنـــفـــلـــونـــزا بــســيــطــة». 
وقد يتعرض بولسونارو لغرامة 
قـــدرهـــا ألـــفـــا ريـــــال (حــــوالــــي ٣٤٠ 
يورو) في حال لم يضع الكمامة، 

وفقاً للقاضي.

ومنذ صدور القرار القضائي، 
كان رئيس الدولة متحفظاً نسبياً، 
حيث نادراً ما ظهر بشكل علني. 
وكـــــان يــضــع كــمــامــة فـــي كـــل مــرة 
يخرج فيها، حتى خارج برازيليا، 
كـــمـــا جــــــرى الـــجـــمـــعـــة فـــــي ولايـــــة 
سيارا (شمال شرق)، حيث افتتح 
جــــزءاً مـــن الــقــنــاة عــلــى نــهــر ســاو 
فــرانــســيــســكــو. وأوضــــح المــحــامــي 
الـــطـــلـــب لا يــهــدف  الــــعــــام أن هـــــذا 
بــأي حــال مــن الأحـــوال إلــى إعفاء 
بــولــســونــارو مــن الالـــتـــزام بوضع 
الكمامة، وإنما إلى ضمان معاملة 
الـــرئـــيـــس مـــثـــل أي مــــواطــــن آخــــر. 
وتوترت العلاقة بين بولسونارو 
والــســلــطــة الــقــضــائــيــة لــلــغــايــة في 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، لا ســيــمــا مــع 
المحكمة العليا التي سمحت بفتح 
تحقيق ضــده بسبب تدخله في 
تحقيقات تجريها الشرطة بحق 

مقربين منه.
ومــنــذ أســـبـــوع، تــبــنــى لهجة 
أقل حدة داعياً بشكل خاص إلى 
«السلام» و«السكينة» الخميس، 
خـــــلال احـــتـــفـــال مــهــيــب بــحــضــور 
العديد من المسؤولين في القضاء.
وفــــي الأرجـــنـــتـــين المــــجــــاورة، 
أعــلــن الرئيس ألبرتو فرنانديز، 
تـــشـــديـــد إجـــــــــــراءات الإغــــــــلاق فــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع عـــــدد 
الإصـــــــابـــــــات. وقــــــــال إن «الــــنــــاس 
لا يــمــكــنــهــم مـــــغـــــادرة مـــنـــازلـــهـــم، 
إلا لــجــلــب مــتــطــلــبــاتــهــم لــلــحــيــاة 

اليومية».
أمــــا فـــي الـــبـــيـــرو، فــقــد قـــررت 
السلطات إخـــراج العاصمة ليما 
ومــــنــــاطــــق أخــــــــرى مـــــن إجـــــــــراءات 
الــــعــــزل. ونـــــص مــــرســــوم رئـــاســـي 
عــلــى إبـــقـــاء إجــــــــراءات الـــعـــزل في 
سبع من مناطق البلاد الـ٢٥ تضم 
نـــحـــو ســبــعــة مـــلايـــين مــــن ســكــان 
الــبــلاد الــبــالــغ عــددهــم ٣٣ مليون 
نــســمــة. ولا يــســمــح بــالــتــنــقــل في 
هذه المناطق سوى للحصول على 
«خـــدمـــات وســلــع أســـاســـيـــة». ولــم 
تعد ليما بسكانها البالغ عددهم 
١٠ ملايين تخضع للحجر، ويمكن 
للذين تبلغ أعمارهم بين ١٨ و٦٥ 
عاماً التنقل بحرية فيها، إذ أصبح 
الوباء في مرحلة «تراجع» حسب 

السلطات.

طاقم طبي يستعد لفحص سكان جزيرة ماراخو البرازيلية (رويترز)

تجاوز عدد إصابات «كوفيد - ١٩» عبر العالم عتبة ١٠ ملايين خلال 
ستة أشهر، وتسبب في وفاة قرابة نصف مليون شخص. ترسم هذه 
الأرقام صورة قاتمة، تتعارض مع مشاهد العودة للحياة الطبيعية في 
التي  المكتظة ومطاراتها  الممتلئة وشواطئها  أوروبية، بمقاهيها  دول 
تستعيد حيويتها شيئا فشيئا، رغم التحذيرات الصحية المتواترة من 

خطر ظهور بؤر جديدة. وفيما تخرج أوروبا من سبات استمر ثلاثة 
أشهر، يخشى ملايين الأميركيين في جنوب وغرب البلاد من العودة 
إلى سيناريو الإغــلاق بعدما كانوا سبّاقين إلى استئناف أنشطتهم 
التجارية والاقتصادية المعتادة. وتزامنا مع تسارع وتيرة الإصابات 
العالمية، الــتــي قــفــزت مــن ٩ مــلايــين إلــى ١٠ فــي أقــل مــن أســبــوع وفق 

موقع «وورلد ميتر» الإحصائي، ضاعفت المختبرات وشركات الأدوية، 
مدعومة من المجتمع الدولي، جهودها للتوصل إلى لقاح أو علاج فعال 
ضد الوباء. واعتمدت دول العالم بروتوكولات علاجية توصلت إليها 
الوفيات  الأبحاث في فترات قياسية، نجحت في تخفيض مستوى 

جراء الإصابة وتحسين فرص التعافي.

«كوفيد ـ ١٩»... ١٠ ملايين إصابة ونصف مليون وفاة حول العالم
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اغتيالات جديدة جنوب سوريا وسط صراع خفي بين روسيا وإيران
درعا (سوريا) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

شهد ريف درعا جنوب سوريا 
عملية اغتيال جديدة لأحد عناصر 
«الـــفـــيـــلـــق الــــخــــامــــس» المـــــدعـــــوم مــن 
روسيا، ما رفع إلى ٥٢٥ عدد الذين 
قــتــلــوا أو اغــتــيــلــوا خـــلال ســنــة، كــان 
بينهم ٥٦ من مقاتلي الفصائل ممن 
أجــــــروا «تـــســـويـــات ومــصــالــحــات»، 
وبــاتــوا فــي صــفــوف أجــهــزة النظام 
الأمــنــيــة، مــن بينهم قــادة سابقون، 
الـــســـوريـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــــن  و١٩ 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي  الــتــابــعــة لـــــ
والـــقـــوات الإيــرانــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
«الفيلق الخامس». ١٧ مما يُعرف بـ

وبعد مرور سنتين على عودة 
قوات النظام السوري إلى درعا في 
جنوب البلاد، عادت إلى الواجهة في 
المحافظة حالة من الانفلات الأمني، 
ما بين عمليات اغتيال واستهدافات 
وتفجيرات وخطف... وما إلى ذلك، 

بــيــنــمــا يــســتــمــر نــــزف الـــــدم الـــــذي لا 
تـــزال تتجرع درعـــا وأهــلــهــا مــرارتــه 
منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٩، حسب 
الــســوري لحقوق  «المــرصــد  لـــ تقرير 

الإنسان».
وقــــال: «تــفــاقــمــت الاضــطــرابــات 
الأمنية وعــدم الاستقرار في درعــا، 
بسبب رغــبــة الــنــظــام فــي الانــتــشــار 
الــعــســكــري، وإحـــكـــام قــبــضــتــه على 
جميع مناطق محافظة درعــا، بعد 
استعادتها من الفصائل المعارضة؛ 
الأمر الذي أدى بدوره إلى دائرة من 
العنف، بينما تم إبرام اتفاق تسوية 
الـــوضـــع ٢٠١٨ مـــع الــفــصــائــل الــتــي 
رفضت التهجير، بضمانة روسية، 
والــــذي يقضي بتسليم أسلحتهم 
الثقيلة مقابل ضمان عدم اعتقالهم، 
وتــأجــيــل الــتــحــاق المــتــخــلــفــين منهم 
عن الخدمة العسكرية الإلزامية، في 
الوقت الذي عُرض عليهم التجنيد 
ضمن المجموعات المسلحة الموالية 

للنظام أو لروسيا أو لإيران».

ولا تــتــوقــف مــظــاهــر الانــفــلات 
الأمـــنـــي والاضــــطــــرابــــات فـــي درعــــا؛ 
حــــيــــث عـــــــــادت المـــــظـــــاهـــــرات بــشــكــل 
مــتــصــاعــد فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة؛ إذ 
حصلت فــي ١٦ مــن الشهر الحالي 
مظاهرة في مدينة طفس غرب درعا، 
«المطالبة بإسقاط النظام، وطرد  لـ
الميليشيات الإيــرانــيــة مــن الأراضــي 
السورية». ورصد «المرصد السوري» 
مظاهرتين: الأولــى في درعــا البلد، 
والثانية في بلدة الجيزة، للمطالبة 
«إخــراج الميليشيات الإيرانية من  بـــ
ســوريــا، وإســقــاط النظام السوري، 
والإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون 

في أقبيته».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالانـــــفـــــلات 
الأمني والفوضى، أشــار «المرصد» 
إلى انتشار عمليات خطف الأطفال 
والبالغين من قبل مجهولين بشكل 
كبير جداً خلال الشهرين الماضيين، 
فقد تــعــرض طفل للاختطاف على 
الطريق الواصلة بين بلدتي الغارية 

الــشــرقــيــة والمـــســـيـــفـــرة. وفــــي مطلع 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، اخــتــطــف ٩ 
ضـــبـــاط شـــرطـــة عــلــى يـــد مسلحين 
مــجــهــولــين وجــــــرى قــتــلــهــم، بــيــنــمــا 
اعـــتـــقـــلـــت «اســــتــــخــــبــــارات الـــنـــظـــام» 
قــيــاديــاً ســابــقــاً لــــدى الــفــصــائــل في 
مدينة جــاســم، ممن رفــضــوا إجــراء 

«تسوية ومصالحة».
يـــونـــيـــو ٢٠١٩، ســجــل  ومــــنــــذ 
«المــــــــرصــــــــد» ارتــــــفــــــاعــــــاً فــــــي أعــــــــداد 
الهجمات ومحاولات الاغتيال التي 
نـــفـــذت بــأشــكــال عـــــدة، عــبــر تفجير 
عــــبــــوات وألــــغــــام وآلــــيــــات مــفــخــخــة 
وإطلاق نار من قبل خلايا مسلحة، 
والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن ٥٢٩ 
عملية اغــتــيــال، بينما وصـــل عــدد 
الذين قتلوا إثر تلك العمليات خلال 

الفترة ذاتها إلى ٣٤٥ شخصاً.

صراع خفي

تـــتـــصـــاعـــد الـــــصـــــراعـــــات بــين 

الأطــــيــــاف المــخــتــلــفــة لــلــمــعــارضــة 
والـــنـــظـــام، إلــــى جـــانـــب الــتــنــافــس 
الــــــدولــــــي الــــــــذي يـــمـــثـــلـــه الــــوجــــود 
الـــروســـي والإيـــرانـــي فــي المنطقة؛ 
حيث رصد «المرصد» صراعاً خفياً 
بـــين «الــفــيــلــق الـــخـــامـــس» الــتــابــع 
لروسيا و«الفرقة الرابعة» المقربة 
من إيران. ويتمثل هذا الصراع في 
المحاولات المستمرة من جانب كل 
منهما لفرض نفوذه الكامل على 
المــحــافــظــة، فــبــعــد أن ثــبــتــت قــوات 
الــخــامــس» نفوذها على  «الفيلق 
الــرابــعــة»  الأرض، عـــادت «الــفــرقــة 

إلى الساحة مؤخراً.
وذكـــــرت مـــصـــادر أن «الــفــرقــة 
الرابعة» تسعى لاستقطاب الرجال 
والـــــشـــــبـــــاب، لا ســـيـــمـــا المـــقـــاتـــلـــين 
الــســابــقــين لـــدى الــفــصــائــل، مقابل 
رواتــب شهرية مغرية وامتيازات 
مادية أخرى، واستطاعت مؤخراً 
اســـتـــقـــطـــاب دفـــعـــة تـــضـــم عـــشـــرات 
لـــلـــزج بــهــم عــلــى الـــحـــواجـــز، بعد 

إخضاعهم لدورات عسكرية بريف 
درعا الغربي. وفي المقابل، لا تزال 
كفة الروس راجحة عبر «الفيلق» 
الــذي يضم مقاتلين سابقين لدى 
الــفــصــائــل مــمــن رفــضــوا التهجير 
الــحــدود التركية،  إلــى إدلـــب على 
وأبـــــرمـــــوا المـــصـــالـــحـــة وخــضــعــوا 
الــنــظــام، مــمــا ينبئ  للتسوية مــع 
بمزيد من التوترات في المحافظة 
وضــــــواحــــــيــــــهــــــا؛ خـــــصـــــوصـــــاً مـــع 
استمرار استهداف القوات الموالية 

للنظام فيها.
يـــزال التصعيد مستمراً،  ولا 
لا سيما «في ظل الغياب الروسي 
شبه الكامل عن تسيير دوريات في 
تلك المناطق، أو حتى المناطق التي 
يتكفلون بها بعيداً عن النظام، مثل 
طفس والصنمين، طبقاً للمصالحة 
والـــتـــســـويـــة، إضــــافــــة إلـــــى زيـــــادة 
مــعــدلات الاغــتــيــالات والتفجيرات 
والاخــتــطــاف والــعــصــيــان المــدنــي، 
وعــــدم خــضــوع كــافــة الأهـــالـــي في 

مناطق درعا لإجراءات التسوية»، 
حسب «المرصد».

وتــتــعــدد أســـبـــاب الــعــنــف في 
محافظة درعــا والمناطق التابعة 
لــهــا؛ حــيــث لــجــأت كــل مــن روســيــا 
وإيران إلى إنشاء قوات تابعة لها 
فــي جنوب ســوريــا، على الحدود 
الـــســـوري  مــــع الأردن والـــــجـــــولان 
المــــحــــتــــل، فـــــي ظـــــل تــــنــــافــــس غــيــر 
الــنــفــوذ في  مــبــاشــر بينهما عــلــى 
انــعــدام  المنطقة، مما يفاقم حــالــة 
الأمــــــن، حــســب «المــــرصــــد». وقــــال: 
«إخلال النظام باتفاقات المصالحة 
والتسوية مــع فصائل المعارضة 
مــن بــين أســبــاب اســتــمــرار العنف 
والانـــــفـــــلات الأمــــنــــي، نـــاهـــيـــك عــن 
فشل موسكو التي قدمت ضمانات 
فــي تلك الاتــفــاقــات، فــي لعب دور 
الـــــوســـــيـــــط بــــــين كــــــل مــــــن دمـــشـــق 
وفصائل التسوية، لمحاولة رأب 
الصدع ورأب الخلافات بينهما».

ومـــــن بــــين أســــبــــاب الـــتـــدهـــور 

الأمـــــــــــنـــــــــــي، اســــــــتــــــــمــــــــرار الأزمــــــــــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســـــــــوء الأحـــــــــوال 
المـــعـــيـــشـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــــن الــخــنــاق 
الاقتصادي المفروض على مناطق 
الـــنـــظـــام بــفــعــل عـــقـــوبـــات «قـــانـــون 
قيصر» الأمــيــركــي. وخــرج أهالي 
المحافظة في غير مرة للاحتجاج 

على الأوضاع المعيشية.
وحـــــــــــذر «المـــــــــرصـــــــــد» مـــــــن أن 
تفاقم الصراعات في ظل المصالح 
المــتــشــابــكــة بـــين الـــقـــوى المــتــضــادة 
والمتنافسة في المحافظة بمناطقها 
المــخــتــلــفــة «ســيــزيــد مـــن الانـــفـــلات 
وعدم الاستقرار، نظراً لعدم وفاء 
النظام بالتزاماته تجاه مواطني 
درعا، إضافة إلى سعيه للاستقواء 
بالقوى الخارجية في خلافاته مع 
القوى المحلية (فصائل التسوية)، 
إلــى جــانــب تعامله مــع الــتــوتــرات 
فــي مناطق نــفــوذه بعقلية أمنية 
قديمة وترسيخ الوجود الأجنبي» 

جنوب سوريا.

واشنطن رفضت إدراج التنظيم في قوائم مجلس الأمن واغتالت قائده في إدلب

«الصاروخ الذكي» الأميركي إلى «حراس الدين» يبعث برسالة إلى روسيا
لندن: إبراهيم حميدي

الــــصــــاروخ «الــــذكــــي» الــــذي وجــهــتــه 
طائرة «درون» أميركية إلى «أبو القسام 
الأردنـــــي» أحـــد قــيــاديــي تنظيم «حـــراس 
الـــديـــن» المــحــســوب عــلــى «الـــقـــاعـــدة» في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، تــزامــن مــع خلاف 
أميركي - روســي في مجلس الأمــن إزاء 
تصنيف «حراس الدين» في قوائم مجلس 
الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية، كما 
هو الحال مع «جبهة النصرة» وتنظيمي 
«القاعدة» و«داعش»، ما اعتبر أنه بمثابة 
«رسالة» من واشنطن إلى موسكو حول 

كيفية اغتيال الإرهابيين.
وأبـــــلـــــغ مـــــســـــؤول غــــربــــي «الــــشــــرق 
الأوســط» أن مــداولات أولية في مجلس 
فـــــي رأي بــين  الأمــــــــــن، أظـــــهـــــرت خــــلافــــاً 
الــجــانــب  الــبــلــديــن، إذ إن  دبــلــومــاســيــي 
الروسي يريد استعجال إدراج «حراس 
الــديــن» فــي قــوائــم مجلس الأمـــن، مقابل 
حذر دبلوماسيين أميركيين من أن يكون 
ذلك «ذريعة لشن عمل عسكري من قوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــدعــم روســــي ضد 
بــعــض الـــجـــيـــوب فـــي ريــــف إدلـــــب لــقــتــال 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة بــــدل الإرهـــابـــيـــين». 
وأضاف أن المقاربة الأميركية تقوم على 
ضــــــرورة الــتــوصــل إلــــى «تـــصـــور شــامــل 
لمحاربة الإرهاب والإجــراءات المسموحة 
ذلك، وأن يكون التصنيف الدولي أحدها 

وليس الوحيد».

«حراس الدين»

تأسس تنظيم «حـــراس الــديــن» في 
الــقــيــاديــين  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨ مـــن 
المهاجرين الذين اختلفوا مع زعيم تنظيم 
أبــو محمد الجولاني  الــنــصــرة»  «جبهة 
«القاعدة» في ٢٠١٦،  بعد فك ارتباطه بـ
وكان بين القياديين في التنظيم الجديد 
خــالــد الـــعـــاروري (أبـــو الــقــاســم الأردنـــي) 
وأعضاء مجلس الشورى سمير حجازي 
(أبــو همام الشامي أو فــاروق السوري) 
وسامي العريدي (أبو محمود الشامي) 
وبلال خريسات (أبو خديجة الأردنــي). 
وتلبية لدعوتهم (الفصائل المتناحرة في 
الشام لوقف القتال بين بعضها البعض)، 
انضمّ ١٦ فصيلاً على الأقل إلى «حراس 

الدين».
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨ شــكّــل 
«حـــراس الــديــن» مــع «أنــصــار التوحيد» 
إلــى غرفة  تكتل «نصرة الإســـلام» اتسع 
«عمليات وحرض المؤمنين» في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨، في سياق سعيها 
لمـــقـــارعـــة اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي بــــين روســـيـــا 

وتركيا حول إدلب.

وفــي نهاية الــعــام المــاضــي، صنفت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة «حـــــراس الــديــن» 
كــمــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة أجــنــبــيــة وأدرجــــــت 
«أبـــو هــمــام الــشــامــي» الــقــائــد العسكري 
«جبهة النصرة» ضمن القوائم  السابق لـ
السوداء. وعرض برنامج «المكافآت من 
أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية، ٥ 
ملايين دولار لقاء معلومات تقود لثلاثة 
من قادة التنظيم، وهم: «سامي العريدي، 
وسمير حجازي، وأبو محمد المصري». 

منع الصدام

بــادر دبلوماسيون  قبل أســابــيــع، 
إلــــى طــــرح إدراج  نـــيـــويـــورك  فـــي  روس 
«حراس الدين» في قوائم مجلس الأمن 
للتنظيمات الإرهابية. الموقف الأميركي 
كان مفاجئاً لدى رفض ذلك قبل التوافق 
عــلــى آلـــيـــة مـــحـــاربـــة. لــكــن الــــلافــــت، أن 
واشــنــطــن أرادت إعــطــاء «درس» حــول 
كيفية اغتيال المطلوبين من «القاعدة». 
هي تصنف «حراس الدين» في قوائها، 
واعتبرت «هيئة تحرير الشام» ذاتها 

«جبهة النصرة».
معروف أن هناك اتفاقا بين روسيا 
«منع الصدام» منذ منتصف  وأميركا لـ
٢٠١٧ بين الجيشين: شرق الفرات لحلفاء 
واشنطن وغرب النهر لحلفاء موسكو. 
بــــدايــــة ٢٠١٨،  فــــي  أمـــيـــركـــا  وحـــــاولـــــت 
مـــلاحـــقـــة إرهـــابـــيـــين فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا واســتــهــدفــت عــشــرات مــن قــادة 
«تنظيم خـــراســـان» وقــيــاديــين آخــريــن. 
لكن ذلــك قوبل برفض روســي. وكانت 
هــنــاك اســتــثــنــاءات قــلــيــلــة بــيــنــهــا لــدى 
اغتيال «أبو بكر البغدادي» في أكتوبر 
المــاضــي فــي بــاريــشــا بــريــف إدلـــب، بعد 
إبــلاغ الجانب الروسي بوجود عملية 
عــســكــريــة خــاصــة فـــي «مــنــطــقــة الــنــفــوذ 
الروسية» من دون مزيد من التفاصيل.

شفرات قاتلة

حسب المــعــلــومــات، فــإن هــذا تكرر 
فـــي ١٤ يــونــيــو (حــــزيــــران)، لــــدى قــيــام 
«درون» أميركية متطورة باستهداف 
«أبو القسام  خالد العاروري المعروف بـ
الأردنــــــــــــــي»، لـــلـــتـــخـــلـــص مــــنــــه وأيــــضــــاً 
«رســـالـــة» إلـــى روســـيـــا عــبــر اســتــعــمــال 
صاروخ «هيل فاير» المتطور المخصص 
لعمليات الاغــتــيــال المــســتــهــدف بعيداً 
مـــن أي خــســائــر بـــين المـــدنـــيـــين. و«أبــــو 
القسام» هو رفيق وصهر «أبو مصعب 
الــزرقــاوي» الــذي كــان متزعماً «تنظيم 
القاعدة في بلاد الرافدين» قبل اغتياله 
فــي ٢٠٠٦. وفــي عــام ٢٠١٥، كــان خالد 

العاروري واحداً من ٥ شخصيات بارزة 
من «القاعدة» الذين أفرجت السلطات 

الإيرانية عنهم في صفقة.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن 
الصاروخ «الذكي» تضمن رأسا حربيا 
خاملا من ١٠٠ رطل من المواد المعدنية 
أحدث فجوة كبيرة في سيارة كان فيها 

«أبـــــو الـــقـــســـام» قــبــل قــــذف ست 
شفرات حادة (بمثابة سيوف) 
مــن داخـــل المــقــذوف لتقطيع أي 
شيء يعترض طريقها. وهذا ما 
يفسر أن «حــراس الــديــن» أعلن 
عن مقتل «أبو القسام» أول من 
أمس بعد حوالي عشرة أيام من 

إصابته.
جرى تطوير صاروخ «هيل 
«آر  فــايــر»، المــعــروف عسكريا بـــ
٩ إكــس»، قبل عقد إثر ضغوط 
بـــاراك أوبــامــا بهدف  الرئيس السابق 
الإقلال قدر الإمكان من الخسائر التي 
تــقــع فـــي صــفــوف المــدنــيــين والـــحـــد من 
تــدمــيــر المــمــتــلــكــات المــدنــيــة فــي الــحــرب 
ضـــد الإرهــــــاب. والـــســـلاح، الــــذي جــرى 
توصيفه بالكامل للمرة الأولــى خلال 
الـــعـــام المــــاضــــي، تـــم اســـتـــخـــدامـــه أكــثــر 
مــن ســت مـــرات فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
ونقلت صحف أميركية عن مسؤولين 
أمــيــركــيــين اســتــخــدام «آر ٩ إكــــس» في 

حالتين محددتين، إحداهما كانت من 
وكالة الاستخبارات المركزية، والحالة 
قــيــادة العمليات الخاصة  الأخـــرى مــن 
المشتركة السرية في الجيش. إذ نجحت 
غارة جوية في اليمن في يناير (كانون 
الثاني) العام ٢٠١٩ في اغتيال جمال 
الــــبــــدوي، وهــــو أحــــد الـــرجـــال المــشــتــبــه 
فـــي ضــلــوعــهــم فـــي الــتــخــطــيــط لعملية 
تــفــجــيــر المــــدمــــرة الأمـــيـــركـــيـــة «يـــــو إس 
إس كــول» حــال رسوها في اليمن عام 
المـــصـــري»،  الــخــيــر  ٢٠٠٠. وقـــتـــل «أبـــــو 
وهو الرجل الثاني في «القاعدة» وكان 
صهرا لزعيم التنظيم أسامة بن لادن، 
مــن الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، فــي غــارة 
فــي إدلـــب فــي فبراير عــام ٢٠١٧. وكــان 
التشابه واضحا بين عمليتي اغتيال 

«أبو الخير» و«أبو القسام».
و«الرسالة الأميركية لروسيا، هي 
أنـــه هــكــذا يــتــم اغــتــيــال قـــادة إرهــابــيــين 
ولــيــس عــلــى طــريــقــة الأرض المــحــروقــة 
التي تتضمن دمــارا كبيرا بالممتلكات 

المـــدنـــيـــة والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة»، حــســب 
مــســؤول غــربــي. وأضـــــاف: «كـــان لافتا 
تــزامــن هـــذا مــع اتــهــامــات تــقــريــر أممي 
لـــروســـيـــا بـــأنـــهـــا لــــم تـــســـاهـــم بــحــمــايــة 
مستشفيات ومنشآت طبية في إدلب 
رغم أنه جرى تقديم معطيات وجودها 
لــلــجــانــب الــــروســــي». وأعــلــنــت روســيــا 
انــســحــابــهــا مــن تــرتــيــب طــوعــي تــقــوده 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــمــايــة المــســتــشــفــيــات 
وشــــحــــنــــات المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
فــــي ســــوريــــا مــــن اســـتـــهـــداف الأطــــــراف 
المتحاربة لها. وجاء هذا بعد أن خلص 
تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة في 
أبريل إلى أن من «المحتمل للغاية» أن 
تكون الحكومة السورية أو حلفاؤها 
قــد نــفــذوا هجمات على ثــلاث منشآت 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة ومــــدرســــة ومــلــجــأ 
للأطفال في شمال غربي البلاد العام 

الماضي.

تفاهم روسي - تركي

ـــــديـــــن»، الــــذي  يــنــتــشــر «حــــــــراس ال
أنــه يضم حــوالــي ١٨٠٠ عنصر  يعتقد 
معظمهم غير سوريين، في شمال غربي 
سوريا الخاضعة لتفاهمات روسية - 
تــركــيــة. وفــي ٥ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
تــوصــل الــرئــيــســيــان فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ورجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان لـــبـــروتـــوكـــول 
إضــــافــــي لاتــــفــــاق ســـوتـــشـــي بــيــنــهــمــا، 
تضمن «عزمهما مكافحة جميع أشكال 
الإرهاب والقضاء على كل التنظيمات 
اعـــتـــرف بتصنيفها  الـــتـــي  الإرهـــابـــيـــة 
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
ومــتــفــقــتــين مــــع ذلـــــك عـــلـــى أن تــهــديــد 
المــدنــيــين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة لا 
يمكن تبريره بأي ذرائــع». وإلــى وقف 
الـــــنـــــار، اتـــفـــقـــا عـــلـــى تــســيــيــر دوريــــــات 
مشتركة على طريق رئيسي بين حلب 

واللاذقية.
قـــابـــل «حــــــراس الــــديــــن» ذلــــك بــأنــه 
أعــلــن فــي ١٢ الــشــهــر الــحــالــي، تشكيل 
«تــنــســيــقــيــة مــشــتــركــة» غــرفــة عمليات 
عـــســـكـــريـــة بــــاســــم «فــــاثــــبــــتــــوا»، مـــــن ٥ 
فـــصـــائـــل، هــــي: «تــنــســيــقــيــة الـــجـــهـــاد»، 
و«لــواء المقاتلين الأنــصــار»، و«جماعة 
أنـــصـــار الـــديـــن»، و«أنـــصـــار الإســـــلام». 
وكان هذا التكتل توسيعاً لحلف سابق، 
أعــلــنــتــه تــنــظــيــمــات «أنــــصــــار الـــديـــن» 
و«أنـــصـــار الإســــلام» و«حــــراس الــديــن» 
بــتــشــكــيــل غـــرفـــة «وحــــرض  فـــي ٢٠١٨، 
المؤمنين». وكما رفض الحلف السابق 
اتــفــاق ســوتــشــي، فـــإن الــتــكــتــل الجديد 
رفـــض اتــفــاق مــوســكــو، وشـــن هجمات 
على قوات النظام في سهل الغاب غرب 

حماة، كما أنه استهدف جنودا أتراكا 
ودوريـــات روسية - تركية على طريق 

حلب - اللاذقية.

ابتلاع الإخوة

حسب المعلومات، تعهدت تركيا 
المــتــشــددة من  «تــفــكــيــك» التنظيمات  بـــ
الــداخــل، بــل إن مسؤوليها بـــدأوا لأول 
مرة يتحدثون عن «تنظيمات إرهابية» 
في إدلب. لكن اللافت، أن «هيئة تحرير 
الشام» هي التي تقود المواجهة الميدانية 
ضــــد المـــتـــشـــدديـــن الآخـــــريـــــن. إذ إنــهــا 
اعتقلت، القيادي السابق فيها، جمال 
«أبو مالك التلي» في  زينية المعروف بـ
ريف إدلب بتهمة «التحريض على شق 
البلبلة» بعد  الــصــف والــتــمــرد وإثــــارة 
أيام من اعتقال سراج الدين مختاروف، 
«أبــــو صــــلاح الأوزبــــكــــي»،  المــــعــــروف بـــــ
المــنــضــوي فــي صــفــوف تنظيم «جبهة 
أنــصــار الـــديـــن» والمــطــلــوب لــلإنــتــربــول 

الدولي.
تــــــطــــــور ذلــــــــــك إلــــــــــى اشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
ومـــواجـــهـــات بـــين الــطــرفــين خــصــوصــاً 
في سهل الروج غرب إدلب وقرب سهل 
الــغــاب مــنــاطــق انــتــشــار قـــوات الــنــظــام. 
واســـتـــطـــاعـــت «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
فــرض اتــفــاق هــدنــة أول مــن أمــس على 
«حراس الدين»، لكن سرعان ما انهارت 

وتبادل الطرفان التهديدات.
وأعـــــلـــــن الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري فــي 
الــشــام» مــســاء الجمعة  «هيئة تحرير 
«مــنــع إنــشــاء أي غــرفــة عمليات أخــرى 
فـــصـــيـــل جــــديــــد تــحــت  تــشــكــيــل أي  أو 
طائلة المحاسبة» في إشــارة إلى غرفة 
«فـــاثـــبـــتـــوا». وحـــصـــرت «الـــهـــيـــئـــة» في 
بيانها «جميع النشاطات العسكرية 
بـــــإدارة غــرفــة عــمــلــيــات الــفــتــح المــبــين»، 
وذلك بعد إعلان التكتل الآخر أنه «بعد 
الاتفاق الذي وقع في بلدة عرب سعيد 
غـــرب إدلـــب بيننا وبـــين هيئة تحرير 
الشام، قامت الأخيرة بمداهمة مقرات 
فاثبتوا فــي بــلــدة ســرمــدا بــريــف إدلــب 
الشمالي شمال إدلب ومواقع في ريف 
اللاذقية». واعتبرت هذا «الغدر المُبيت 
يـــعـــود عــلــى الاتــــفــــاق الـــقـــائـــم فـــي عــرب 
ســعــيــد بــالــنــقــض فــي حـــال اســتــمــراره، 
وعدم التزام الطرف الآخر بما وعد به».
وإذ يقول قيادي ميداني إن «هيئة 
تحرير الشام اتخذت قرارها بالقضاء 
عـــلـــى حــــــراس الــــديــــن بـــمـــوافـــقـــة تــركــيــة 
لتقديم نفسها كتنظيم يجب التحاور 
معه»، أشار آخر إلى أن «ابتلاع الإخوة 
سيصل إلى أن الدور سيأتي على هيئة 

تحرير الشام لاحقا».

سيارة تقل «أبو القسام الأردني» بعد إصابتها في الغارة الأميركية

 «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على مبانٍ حكومية في الحسكة 
الحسكة: كمال شيخو

ســـــيـــــطـــــرت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الــولايــات المتحدة الأميركية على 
عـــــــدد مـــــن المـــــؤســـــســـــات والمـــــقـــــرات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا مــبــنــى 
فــي حي  لــلــحــبــوب  الــعــامــة  الإدارة 
الــــــغــــــويــــــران، وقـــــســـــم مـــــن الـــســـكـــن 
الـــشـــبـــابـــي والـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـوريـــة 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة، إلــــى 
جانب مباني مديريات الصناعة 
والسياحة والشؤون البيئية وفرع 
المــــــرور ومـــديـــريـــة الــســجــل المــدنــي 
والمصرف التجاري الواقعة شرقي 
الحسكة. كما سيطرت على الشركة 
العامة لكهرباء الحسكة والمدينة 
الرياضية بحي النشوة الشرقي 
المــــجــــاور، حــيــث تــحــتــفــظ الـــقـــوات 
«مربعين أمنيين» في  النظامية بـ
مـــديـــنـــتـــي الـــحـــســـكـــة والــقــامــشــلــي 
اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة 

«قوات سوريا الديمقراطية».
فــي سياق آخــر، أعلن مظلوم 
عــــــبــــــدي قــــــائــــــد «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» عن جاهزية قواته 

لـــلاعـــتـــذار والـــتـــعـــويـــض المــعــنــوي 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن وذوي  والمـــــــــــــادي 
ضــحــايــا «مــجــزرة عـــامـــودا» خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع لــجــنــة كــلــفــت بــعــقــد 
الــصــلــح مــع أهــالــي المــديــنــة شمال 
الحسكة، وكتب عبدي في تغريدة 
نــشــرهــا عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
بــمــوقــع «تـــويـــتـــر»: «وافـــقـــنـــا على 
كـــل الــبــنــود الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا 
اللجنة المكلفة بإقامة الصلح بين 
 (YPG) الــشــعــب وحــــــدات حــمــايــة 
وعوائل شهداء فاجعة عامودا في 
٢٠١٣»، بمناسبة مرور ٧ سنوات 
على مجزرة بلدة عامودا الكردية 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا «وحـــــدات حماية 
الــشــعــب» بــحــق ٦ مــتــظــاهــريــن في 
الــحــدوديــة يومي  الــكــرديــة  المدينة 
٢٧ – ٢٨ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣. 
وأضــاف بأنه: «نتطلع لحل كافة 
القضايا وإزالة العقبات والعثرات 
أمام الوحدة الكردية»، في إشارة 
إلـــى الاتـــفـــاق الأخــيــر بــين المجلس 
الوطني الكردي المعارض وأحزاب 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة بـــقـــيـــادة حــزب 

الاتحاد الديمقراطي السوري.
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، أعــــــــرب 

مسؤولو «الإدارة الذاتية لشمال 
وشــرق» سوريا عن خشيتهم من 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد 
في المناطق الخاضعة لنفوذها لا 
سيما بالمخيمات، وتعاني مناطق 
الإدارة من هشاشة نظام الرعاية 
الصحية ونــقــص طــبــي حـــاد بعد 
تـــوقـــف المـــســـاعـــدات الـــقـــادمـــة عبر 
تـــنـــتـــظـــر مــنــاطــقــهــا  الــــــحــــــدود، إذ 
كارثة إنسانية صحية بعد دخول 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة وقــــانــــون 
«قــيــصــر» حــيــز التنفيذ منتصف 
الشهر الحالي، تزامنت مع مرور 
٦ أشهر على إغلاق معبر تل كوجر 
الــســوري بــعــد قـــرار مجلس الأمــن 
بمنع إدخال المساعدات الإنسانية 
بطلب روســي صيني بداية العام 

الجاري.
وتقول بيريفان خالد الرئيسة 
التنفيذية لدى الإدارة الذاتية: «لا 
جديد على واقــع معبر تل كوجر، 
وهــــــــو مـــغـــلـــق أمـــــــــام المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة والإغـــــاثـــــيـــــة وحـــركـــة 
عــمــل المــنــظــمــات، وجــهــنــا الــكــثــيــر 
مـــن الــــدعــــوات إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة الإنــســانــيــة 

بالضغط لإعادة فتحه»، وأشارت 
بأن وفداً من الإدارة التقوا مبعوث 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلـــــى ســـوريـــا 
السفير ويــلــيــام روبـــاك بالحسكة 
الأسبوع الماضي للمطالبة بإعادة 
فــتــح المــعــبــر، وأضــــافــــت: «طــالــبــنــا 
الــعــبء  فــتــحــه لتخفيف  بـــضـــرورة 

على مؤسسات الإدارة، وتخفيف 
تداعيات قــانــون قيصر المفروض 
لــك السفير الأميركي  الــبــلاد  على 

روباك اكتفى بالوعود».
ونـــقـــل مــســؤولــو الإدارة بــأن 
قـــادرة  إمكانياتها قــد تــكــون غــيــر 
عــلــى احــتــواء الــفــيــروس فــي حالة 

تــفــشــيــه، نـــظـــراً لــضــعــف نــظــامــهــا 
الصحي بسبب اســتــمــرار الحرب 
المستعرة بالمنطقة والــتــي دخلت 
عــامــهــا الــعــاشــر، ويــعــزو الــدكــتــور 
جــــــــوان مـــصـــطـــفـــى رئــــيــــس هــيــئــة 
الــصــحــة فـــقـــدان الأدويــــــة وارتـــفـــاع 
فــي  الإدارة  لـــتـــعـــثـــر  أســـــعـــــارهـــــا 

استيرادها، وقــال: «بسبب قانون 
الــعــقــوبــات قــيــصــر وخــــروج معبر 
تــل كــوجــر الـــحـــدودي عــن الخدمة 
والأزمة الاقتصادية التي تشهدها 
البلاد، كل هذه العوامل أثرت على 
نـــقـــص شـــديـــد فــــي تـــوفـــر الأدويــــــة 
بالصيدليات»، مشيراً بــأن معبر 
تل كوجر كان من بين أكبر المنافذ 
الحدودية التي كانت تربط مناطق 
الـــخـــارجـــي، دون  بــالــعــالــم  الإدارة 
رقـــابـــة دمـــشـــق، وشــــدد مصطفى: 
أمــــــام  المــــعــــبــــر مـــغـــلـــقـــاً  بــــقــــي  «إذا 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والصحية 
ســتــخــلــق أزمــــــة كـــبـــيـــرة والمــنــطــقــة 
تنتظر كارثة إنسانية، يجب على 
منظمة الصحة العالمية فتح المعبر 
لإدخـــــــال المــــســــاعــــدات وإقــــنــــاع كــل 

الأطراف الرامية للتعاون».
ورغـــــــم قـــلـــة عـــــدد الإصــــابــــات 
فــي مناطق الإدارة لكنها تعاني 
مــن نــظــام رعــايــة صحية متهالك 
جــــــراء ســــنــــوات الــــحــــرب، فــمــعــظــم 
المرافق الصحية إما معطلة وإما 
تــعــمــل بـــقـــدرة جـــزئـــيـــة، ومــــن بين 
١٦ مــســتــشــفــى يــعــمــل مــســتــشــفــى 
واحد فقط بكامل طاقته، وثمانية 

مستشفيات تعمل بقدرة جزئية 
وســبــعــة لا تــعــمــل عــلــى الإطـــــلاق، 
لــلــجــنــة «الـــدولـــيـــة للصليب  وفــقــاً 
الأحــمــر»، وقــال المتحدث الرسمي 
عــدنــان حــزام فــي حديثه: «تتوفر 
لــكــل  المـــســـتـــشـــفـــى  فـــــي  ١٠ أســــــــرة 
١٠٠٠٠ شخص، كما تشكل مراكز 
ومخيمات النازحين داخلياً عبئاً 
إضـــافـــيـــاً عـــلـــى الـــنـــظـــام الــصــحــي 
الضعيف بالفعل»، وفي المخيمات 
يــشــكــل الأطــــفــــال ثــلــثــي الـــســـكـــان، 
لافـــــتـــــاً: «مــــــا تـــــــزال الاحـــتـــيـــاجـــات 
الطبية كبيرة، بما في ذلك رعاية 
صحة الأم والطفل، وطب الأطفال، 
والــــجــــراحــــة، والـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 
وإعــــادة الــتــأهــيــل الــبــدنــي»، ودعــا 
المسؤول الأممي المجتمع الدولي 
والجهات المانحة إلى الاستجابة 
لمعاناة ملايين السوريين، وشدد 
حـــزام على ضـــرورة تحييد الملف 
الإنـــــســـــانـــــي وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
ـــــيـــــة: «خـــــاصـــــة مـــــع تــفــشــي  الـــــدول
فـــيـــروس كــــورونــــا لــتــســهــيــل عمل 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة، لأن ذلـــك 
سيسهم بشكل كبير في التخفيف 

من المعاناة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
السلطة الفلسطينية ترفض 

التفاوض مع غانتس حول الضم
رام الله: كفاح زبون

رفضت السلطة الفلسطينية 
مبادرة وزير الجيش الإسرائيلي، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، زيــــــارة رام الــلــه 
لإجــــــراء مـــفـــاوضـــات حــــول خطة 
الضم وقضايا أخرى. وقال وزير 
المــدنــيــة عــضــو اللجنة  الـــشـــؤون 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فـــتـــح حــســين 
الـــشـــيـــخ إن عـــلـــى غـــانـــتـــس أولاً 
إنهاء الاحتلال واحترام الشرعية 

الدولية قبل القدوم لرام الله.
وقــال الشيخ في تغريدة له 
عــلــى «تــويــتــر» «رداً عــلــى السيد 
غـــانـــتـــس نـــقـــول إن مــــن يــتــحــدث 
عـــن اســـتـــعـــداده لـــزيـــارة رام الــلــه 
والــتــفــاوض، عليه أولا أن يفكر 
بـــإنـــهـــاء الاحــــتــــلال لا أن يحشد 
جيشه للضم وتكريس احتلاله، 
بـــالـــشـــرعـــيـــة  يـــــؤمـــــن  وعــــلــــيــــه أن 
الدولية لا شرعية القوة وفرض 
سياسة الفصل العنصري على 
شـــعـــب آخـــــــر، وعـــلـــيـــه أن يــطــبــق 
اتفاقيات وقعت لا أن يدير الظهر 

لها».
وجاء رد الشيخ المقرب جدا 
من الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بعد إعلان غانتس، وهو 
رئيس الوزراء البديل، استعداده 
لــلــتــوجــه إلــــى رام الـــلـــه لمــنــاقــشــة 
مسألة الضم التي ينوي رئيس 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو المـــبـــاشـــرة بــتــنــفــيــذهــا 
مــــطــــلــــع الــــشــــهــــر المـــــقـــــبـــــل. وقــــــال 
غــانــتــس فـــي تــصــريــحــات بثتها 
هيئة البث الإسرائيلية الرسمية 
«كــان» إن «الذين يلامون هم في 
الــغــالــب فلسطينيون يرفضون 
ويــــــحــــــصــــــنــــــون أنــــــفــــــســــــهــــــم فـــي 
مواقعهم. إذا طلبوا مفاوضات 
جــادة فسأكون هناك صباح غد 
في رام الله وأناقش ذلك معهم».

ومبادرة غانتس جاءت في 
ظل خلافات بينه وبين نتنياهو 
حــــول مــســألــة الـــضـــم. ويـــعـــارض 
غـــانـــتـــس خـــطـــة الـــضـــم بــشــكــلــهــا 
الحالي ورفض فكرة ضم مناطق 
فيها كثافة سكانية فلسطينية 
ويــريــد تنفيذ الخطة بالتدريج 
اتــفــاق مــع الفلسطينيين  ضــمــن 
واتفاق إقليمي ودولــي، بخلاف 
نــتــنــيــاهــو الــــذي يـــرى أنـــه يــوجــد 
فرصة تاريخية لتنفيذ المخطط 

مرة واحدة للأبد.
وقــــــــــال غــــانــــتــــس أمــــــــس فــي 
جــلــســة لــحــزبــه «كـــاحـــول لافــــان» 
إن الملف السياسي المطروح على 
جدول الأعمال هو بمثابة عملية 
مــعــقــدة وتـــاريـــخـــيـــة مـــن شــأنــهــا 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى دولـــــــة إســـرائـــيـــل 

خـــلال الــعــقــود المــقــبــلــة. وأضـــاف 
أنـــــه يــعــمــل عـــلـــى إطــــــلاق عــمــلــيــة 
ســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة تــــرمــــي إلـــى 
تحقيق السلام مع الفلسطينيين 
مــــن خـــــلال الاســـتـــنـــاد إلـــــى خــطــة 
السلام الأميركية. وأكــد غانتس 
وجــــوب الــحــفــاظ عــلــى إســرائــيــل 
دولة يهودية وديمقراطية وآمنة.

وكـــــــثـــــــفـــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة مــــن 
تحركاتها قبل الموعد المفترض 
الــتــي ما  الــضــم  لتطبيق عــمــلــيــة 
زالــــت غــيــر واضـــحـــة ويــتــوقــع أن 
تـــشـــمـــل فـــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا الأولـــــــى 
مـــســـتـــوطـــنـــات فـــــقـــــط، وتـــتـــطـــلـــع 
ائــتــلاف دولـــي لمنع  إلـــى  السلطة 
إسرائيل من تنفيذ خطة الضم. 
وقــطــعــت الــســلــطــة الــعــلاقــات مع 
إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
وتستعد لتصعيد يشمل سحب 
الاعــتــراف بها وتحويل السلطة 
إلــــى دولــــــة، وهـــمـــا خـــطـــوتـــان قد 
تجلبان رد فعل إسرائيليا مدمرا.

وبـــــهـــــدف تــــرتــــيــــب الــــوضــــع 
وصل مبعوث الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، آفي بريكوفيتش، 
أبــيــب، يصحبه  إلــى تــل  الجمعة 
عــــضــــو لـــجـــنـــة رســـــــم الــــخــــرائــــط 
الإسرائيلية - الأميركية، سكوت 
الــوفــد مباحثات  فــيــث. ويــجــري 
مستمرة مع نتنياهو وغانتس، 
حول الخطوط العريضة للخطة. 
لكن ألــون شوستر وزيــر الزراعة 
الإســرائــيــلــي مــن حـــزب «كــاحــول 
لافـــــان» الــــذي يــتــزعــمــه غــانــتــس، 
استبعد أن يتم البدء في إجراءات 
فرض السيادة الإسرائيلية على 
أجــــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة في 

الأول من الشهر المقبل.
وقـــــال شــوســتــر فـــي مــقــابــلــة 
إذاعـــيـــة إن «المـــوضـــوع لــم يطرح 
بـــعـــد عـــلـــى بــــســــاط الـــبـــحـــث فــي 
الــحــكــومــة أو المــجــلــس الــــــوزاري 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

(الكابنيت)».
وأكــد الوزير أنــه مع تطوير 
التجمعات السكنية فــي منطقة 
غــــــور الأردن ولــــيــــس مـــــع خــطــة 
الــــضــــم. وأضــــــــاف أن «الـــتـــاريـــخ 
ســيــثــبــت أهــمــيــة انــضــمــام حــزب 
لـــلـــحـــكـــومـــة مــن  أبــــيــــض   - أزرق 
أجل إيجاد التوازن المطلوب في 

سياستها».
واعــتــبــر شــوســتــر أن الــوقــت 
غــــيــــر مــــنــــاســــب حــــالــــيــــاً لإجـــــــراء 
التجارب السياسية على عجل، 
واصفا خطة الضم بأنها تشكل 
«مـــجـــازفـــة كـــبـــرى فــــي الأوضــــــاع 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
فضلاً عن الاستقرار الديمقراطي 

وشكل الدولة في العالم».

رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين

توتر في غزة بعد غارات إسرائيلية على القطاع
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــــنـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل ســـلـــســـلـــة 
هــجــمــات فــجــر أمــــس عــلــى أهــــداف 
تــابــعــة لــحــركــة حــمــاس فــي جنوب 
قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفتين 
صاروخيتين من القطاع في توتر 
وتــصــعــيــد مـــحـــدود. وقــــال الــنــاطــق 
بــاســم حــركــة حــمــاس حــــازم قــاســم 
«إن العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة، عــدوان متجدد على القطاع، 
وهـــو امـــتـــداد لــعــدوانــه عــلــى أهلنا 
في القدس والضفة الغربية». وأكد 
قــاســم فـــي تــصــريــح مــكــتــوب «هـــذا 
لــن يكسر إرادة الصمود  الــعــدوان 
والنضال عند شعبنا، وسيزيدنا 
إصراراً على مواجهة مخطط الضم 

الاستعماري للضفة الغربية».
وأكــــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
الهجوم ردا على «قذيفتين أطلقتا 
مــــــن قـــــطـــــاع غـــــــزة ســـبـــقـــهـــمـــا دوي 
صفارات الإنــذار في تجمعات تقع 
في الجنوب». ولم يبلغ عن وقوع 
إصابات أو أضرار ولم تتحمل أي 
جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ. 
وأعلن الناطق بلسان الجيش أنه 
تم استهداف ورشة لإنتاج قذائف 
صاروخية وبنى لتصنيع وسائل 
قـــتـــالـــيـــة. وحــــمــــل الــــنــــاطــــق حـــركـــة 
حماس المسؤولية عما يجري في 

القطاع وينطلق منه.
وتحميل حماس المسؤولية تم 
رغــم أنهم في إسرائيل يقدرون أن 
الــقــذائــف بل  الحركة لا تقف خلف 
مجموعات أخـــرى. وكــانــت كتائب 

القسام التابعة لحماس هددت بأن 
إســـرائـــيـــل ســتــعــض أصـــابـــع الــنــدم 
عــلــى قــــرار ضـــم أجـــــزاء مـــن الــضــفــة 
الغربية. وقالت «القسام»: «المقاومة 
قـــرار ضــمّ الضفة والأغـــوار  تعتبر 
إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل 
 أصابع الندم على هذا 

ّ
العدو يعض
القرار الآثم».

وأعـــلـــنـــت حــــركــــة حــــمــــاس، أن 
الــقــســام «سيترجم  تــهــديــد كــتــائــب 
واقـــــــــعـــــــــا». وقـــــــــــال عـــــضـــــو المـــكـــتـــب 

الــــــســــــيــــــاســــــي لــــــحــــــمــــــاس صــــــلاح 
الـــبـــردويـــل، خـــلال مــظــاهــرة رفــضــا 
لمـــخـــطـــط الــــضــــم الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
خان يونس جنوب قطاع غزة «إن 
جريمة الضم لن تمر»، محذرا من 
أن «الاحتلال يفتح على نفسه بهذه 

الخطوة باباً جديداً للصراع».
وأضــــاف الــبــردويــل أنـــه «على 
العدو أن يفهم أنه يتعامل مع شعب 
عــنــيــد لا يــتــراجــع ولا يــســتــكــين أو 
يرتهب، وسينتصر نهاية المطاف؛ 

وعليه أن يعي أيضاً أن كلام القسام 
أمــــس ســيــتــرجــم واقــــعــــا». وتـــابـــع: 
«الصراع مع الاحتلال ليس صراعا 
 أو صراع حدود، 

ً
بالقطعة أو مجزأ

بــل صـــراع وجــــودي، فــإمــا نــحــن أو 
هذا الكيان».

وأخــــــذت إســـرائـــيـــل مـــزيـــدا من 
الاحــتــيــاطــات فــي محيط غـــزة قبل 

أيام من موعد الضم.
وأفـــــــــــــــــــــادت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، بــــــأن نــــظــــام الــــدفــــاع 

الــــصــــاروخــــي «الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة» 
قــد تــم نشره فــي بلدة «ســديــروت» 
الواقعة على بعد نحو كيلومتر من 
الحدود مع قطاع غــزة، كما أجرى 
الجيش مناورات تحاكي مواجهة 
مـــع الـــقـــطـــاع اســـتـــعـــدادا لإمــكــانــيــة 
حدوث تصعيد عسكري على جبهة 
قطاع غزة تتضمن إمكانية الدخول 

في جولة قتال واسعة مع غزة.
وحـــذر أفــيــف كــوخــافــي رئيس 
أركـــــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أن 

الدخول في جولة قتال مفتوحة مع 
حركة حماس أمر ممكن. وتخشى 
إسرائيل من أن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، يحاول جر حركة 
حــمــاس فـــي الــقــطــاع إلـــى مــواجــهــة 
مـــعـــهـــا. وقــــالــــت مــــصــــادر إن وقـــف 
التنسيق الأمني والمدني والذي قد 
يضر بحركة المــرور والبضائع من 
وإلى غزة وقطع الرواتب قد يساعد 
على تسخين جبهة القطاع المتوترة 
أصـــلا بسبب بـــطء وغــيــاب إدخـــال 
تسهيلات متفق عليها سابقا بين 
حــمــاس وإســرائــيــل عــبــر الــوســاطــة 
المــــصــــريــــة. وتـــعـــتـــقـــد إســــرائــــيــــل أن 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
ستجدان صعوبة في عدم الرد من 
غزة وافتعال تصعيد أمني ردا على 
عــمــلــيــة الــضــم فـــي الــضــفــة. وأبـــدت 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها 
من تصعيد في القطاع قد يوازيه 

انتفاضة في الضفة الغربية.
وقـــالـــت إســـرائـــيـــل أمــــس إنــهــا 
أحــطــبــت عملية طــعــن عــلــى حاجز 
قـــلـــنـــديـــا شــــمــــال الـــــقـــــدس المــحــتــلــة 
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
النار صوب شاب فلسطيني بزعم 
حيازته سكيناً. وذكر شهود عيان 
أنهم سمعوا صوت رصاص داخل 
حاجز قلنديا العسكري، قبل أن تيم 
إغــلاقــه بشكل كــامــل، وأعــلــن لاحقا 

اعتقال الشاب.
وجاءت الحادثة بعد أيام من 
قــتــل إســـرائـــيـــل شـــابـــا عــلــى حــاجــز 
آخر قرب بيت لحم بزعم محاولته 

تنفيذ عملية دهس.

طفل فلسطيني يتفقد منزل العائلة بخان يونس بعد الغارات الإسرائيلية المدمرة أمس (إ.ب.أ)

أخبار
Issue العدد ١٥١٨٨ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٦/٢٨

2020/06/29 -1
-2
-3

12 2020/08/16 -4

-1
-2

5
-3

3 -4
-5

1%

3
-6

10% 5

+966112551092

2020/06/29 -1
-2
-3

12 2020/08/16 -4

-1
-2

5
-3

3 -4
-5

1%

3
-6

10% 5

+966112551092

«النهضة» التونسية تحسم اليوم 
مصير الغنوشي على رأس الحركة

تونس: المنجي السعيداني

بـــــــدأت أمـــــس قـــــيـــــادات حــركــة 
الــنــهــضــة الــتــونــســيــة (إســـلامـــيـــة) 
اجــتــمــاع الــــدورة الــــ٤٠ مــن مجلس 
شـــورى الــحــركــة، الـــذي سيناقش 
الــيــوم (الأحــــد)، تحديد الخطوط 
العريضة للمؤتمر، المثير للجدل، 
الــحــركــة  نتيجة اســتــيــفــاء رئــيــس 
راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي حـــظـــوظـــه فــي 
الترشح مرة أخرى، بعد أن ترشح 
مرتين متتاليتين خلال السنوات 
الأخــــيــــرة، مــــدة كـــل واحــــــدة منها 
أربعة أعوام، وأيضاً بسبب وجود 
فريقين داخـــل النهضة، أحدهما 
يــدعــو لــتــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي 
الــــغــــنــــوشــــي عــــلــــى رأس  لإبــــــقــــــاء 
الــظــرفــيــة المحلية  الــحــركــة بحجة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــيــمــا الآخـــــر يــدعــو 
القانون والبحث عن  إلــى تطبيق 

خليفة للغنوشي.
كــمــا يــنــاقــش المــجــلــس تزكية 
المكتب التنفيذي الجديد، إثر حله 
مــــن قـــبـــل الـــغـــنـــوشـــي خـــــلال شــهــر 
أبريل (نيسان) الماضي، وتحويله 
إلى مكتب تصريف أعمال، علاوة 
عــلــى مــلــف إشــكــالــيــات وإكـــراهـــات 
العمل الحكومي، وبــروز تحالف 
بـــــرلمـــــانـــــي جـــــديـــــد يـــجـــمـــع حـــركـــة 
الــنــهــضــة بـــحـــزب «قـــلـــب تـــونـــس»، 
وتحالف «ائتلاف الكرامة»، وهو 
ما قد يكون مؤثراً على الائتلاف 

الحكومي الحالي برمته.
مـــن جــهــة أخــــــرى، لـــم يتمكن 
المجلس الوزاري، الذي عُقد أول من 
أمـــس، واســتــمــر أربـــع ســاعــات من 
الخروج بنتيجة بخصوص ملف 
احتجاجات المعطلين فــي منطقة 
تـــطـــاويـــن (جـــــنـــــوب)، حـــيـــث أرجــــأ 
إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة، 
الـــذي أشـــرف عــلــى المــجــلــس، البت 
المــحــتــجــين التنموية  فــي مــطــالــب 
إلــــــى الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل. وذكــــــرت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى مـــا دار من 
نقاشات حول ملف المعتصمين في 

تطاوين، أن رئيس الحكومة كلف 
فــريــقــاً وزاريــــــاً بـــدراســـة إجـــــراءات 
وآليات دفع التنمية بالجهة، لكن 
دون أن يــأتــي على بــنــود الاتــفــاق 
الــحــكــومــة والمحتجين  المــبــرم بــين 

منذ سنة ٢٠١٧.
ولم يتناول المجلس الوزاري 
ما ورد بالاتفاق حول تخصيص 
٨٠ مــلــيــون ديــنــار تــونــســي ضمن 
اعـــتـــمـــادات ســنــويــة لــلــتــنــمــيــة في 
تــــطــــاويــــن، أو اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة 
تــشــغــيــل ٥٠٠ مـــن شــبــاب المنطقة 
في شركة البيئة والبستنة، وهو 
مـــا يـــؤشـــر لـــعـــودة الاحــتــجــاجــات 
مــــــجــــــدداً، وانــــتــــشــــار المــــظــــاهــــرات 

المطالبة بالتشغيل والتنمية.
وكان عدد من نواب البرلمان قد 
حــذروا رئيس الحكومة في أثناء 
حضوره البرلمان لتقييم حصيلة 
مائة يــوم من عمر الحكومة، إلى 
الــحــراك الاجــتــمــاعــي «سيكون  أن 
قوياً» إذا حدث في الأيــام المقبلة، 
وطـــالـــبـــوه بــــضــــرورة جـــعـــل مــلــف 
الـــتـــشـــغـــيـــل عـــلـــى رأس أولــــويــــات 

الحكومة.
واتــهــمــت منظمات حقوقية، 
مــــن بــيــنــهــا الــــرابــــطــــة الــتــونــســيــة 
لــــلــــدفــــاع عــــــن حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
والمــــنــــتــــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
الحكومة بــالإفــراط فــي استعمال 
القوة لمواجهة الاحتجاجات، التي 
الــشــوارع الرئيسية لمدينة  جابت 
تــطــاويــن، وهــاجــمــت قــــوات الأمــن 
إلــى التفاوض  بالحجارة، ودعــت 

المباشر مع المحتجين.
ويــقــضــي الاتــفــاق المــعــطــل منذ 
سنة ٢٠١٧ بين الحكومة والمحتجين 
في منطقة تطاوين (جنوب شرقي)، 
بتوظيف ١٥٠٠ عاطل فــي شركات 
بترولية، و٣٠٠٠ آخرين في شركات 
حــكــومــيــة بــين عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٩ 
مع تخصيص ٨٠ مليون دينار (٢٨ 
مليون دولار) لتمويل مشروعات 

للتنمية في الولاية. 

عريقات يدعو للإفراج عن جثامين قتلى فلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
صائب عريقات أمس (السبت) إلى 
تــدخــل دولـــي لــلإفــراج عــن جثامين 
قـــتـــلـــى فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين تــحــتــجــزهــم 
إسرائيل وترفض السماح بدفنهم. 
وأشــــــار عـــريـــقـــات، فـــي بـــيـــان نــشــره 
على حسابه في «تويتر»، إلى حالة 
الـــشـــاب أحـــمـــد عــريــقــات الـــــذي قتل 
برصاص الجيش الإسرائيلي عند 
حاجز عسكري في الضفة الغربية 

يوم الثلاثاء الماضي.
وقـــــال: «لــلــيــوم الــخــامــس على 
التوالي تواصل سلطات الاحتلال 
الــطــاهــر للشهيد  اعــتــقــال الجثمان 
أحــمــد عــريــقــات، ولا يسمحون لنا 
بــدفــنــه كــمــا يــفــعــل كـــل الــبــشــر عند 
موت أحبتهم». وأضاف: «تم إعدام 

أحــمــد بـــدم بـــــارد، هـــذه لــيــســت قيم 
الإنـــســـانـــيـــة، وهـــــذه لــيــســت أخـــلاق 
الــــبــــشــــر، ســــاعــــدونــــا لـــــلإفـــــراج عــن 

الجثامين الطاهرة للشهداء».
الــلــجــنــة التنفيذية  وأصــــــدرت 
لمنظمة التحرير الليلة قبل الماضية 
بياناً، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، 
اتهمت فيه إسرائيل بالإمعان في 
قتل الفلسطينيين بغرض التصفية 
بــعــد حــادثــة قــتــل الــشــاب عــريــقــات. 
وأكـــــــدت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة عــلــى 
«رفضها وإدانتها لاحتجاز جثمان 
الشهيد وعدم تسليمه إلى عائلته 
إلــى جانب مئات جثامين الشهداء 
المــحــتــجــزة فـــي ثـــلاجـــات الاحـــتـــلال، 
وفــيــمــا يــســمــى مــقــابــر الأرقــــــام، في 
اســــتــــهــــتــــار لــــكــــل الــــقــــيــــم والمـــــبـــــادئ 

والأخلاق الإنسانية».
وفي السياق ذاته، قال المرصد 
الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان 

إن عـــشـــرات الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
«بـــــاتـــــت بـــمـــثـــابـــة مــــصــــائــــد المـــــوت 
للفلسطينيين لمجرد الاشتباه في 
ارتكابهم أي مخالفات ما يتسبب 
لهم بالقتل الفوري». واعتبر المرصد 
الأورومتوسطي في بيان صحافي، 
أن مقتل الشاب عريقات «ليس إلا 
مثالاً واضحاً على عمليات الإعدام 
الممنهجة خارج نطاق القانون بحق 
الفلسطينيين على تلك الحواجز».

المـــــرصـــــد إن إســـرائـــيـــل  وقــــــــال 
«أعدمت ٩٥ مدنيا فلسطينيا بينهم 
الــقــانــون في  ٣٦ طفلاً خــارج نطاق 
٢٠١٦، حيث جــرت جميع عمليات 
الــقــتــل بــشــكــل مــنــهــجــي بــذريــعــة أن 
الضحية كانت ضالعة فــي عملية 
طعن أو دهس مزعومة ضد جنود 
إسرائيليين، رغم عدم وجود وسائل 
موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات».

اعتقال إسرائيليين تظاهروا ضد {فساد نتنياهو}
رام الله: «الشرق الأوسط»

دافـــعـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
عن اعتقال متظاهرين إسرائيليين 
تــــظــــاهــــروا مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، ضــد 
الفساد في السلطة، أمام بيت رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت 
الــشــرطــة إن المــظــاهــرة الــتــي نظمت 
الــرســمــي لنتنياهو  المــســكــن  قــبــالــة 
فــــي الـــــقـــــدس، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــا 
اعــتــبــر «الــفــســاد الــســلــطــوي» كانت 

غير مشروعة.
وجـــــرى تــوجــيــه لـــوائـــح اتــهــام 
لنتنياهو سابقاً فــي عــدة ملفات، 
لـــكـــنـــه انـــتـــخـــب ثـــانـــيـــة عـــلـــى رأس 
حـــكـــومـــة مـــحـــاصـــصـــة مــــع خــصــمــه 
بـــنـــي غـــانـــتـــس. وتـــتـــهـــم المـــعـــارضـــة 
نــتــنــيــاهــو بتحطيم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة، وبــنــاء حكومته من 

خلال عملية احتيال سياسية.

وجـــرت المــظــاهــرة على الرغم 
مــــن ارتـــــفـــــاع الإصــــــابــــــات الــكــبــيــر 
«كــورونــا» فــي إســرائــيــل. وردت  بـــ
الـــــشـــــرطـــــة بـــــاعـــــتـــــقـــــالات قــــبــــل أن 
تــتــلــقــى ســــيــــلاً مــــن الانــــتــــقــــادات. 
رداً على اعتقال ضابط احتياط 
فـــي الـــجـــيـــش، الـــــذي قــــاد الـــحـــراك 
الاحتجاجي، فإنه بعد التحقيق 
مـــعـــه بــشــبــهــة الاخـــــــلال بــالــنــظــام 
الــــعــــام والمــــشــــاركــــة فــــي مــظــاهــرة 
لــلــقــانــون، طــلــب المحققون  خــلافــاً 
الإفـــــــــــــــراج عـــــنـــــه بـــــــشـــــــروط مـــنـــهـــا 
إبعاده عن منطقة القدس، إلا أنه 
رفــض التوقيع على أمــر الإبعاد، 

وبالتالي بقي رهن الاعتقال.
تــنــظــر محكمة  المـــقـــرر أن  ومـــن 
الصلح في قضية الضباط، فيما لا 
يزال اثنان من المتظاهرين الذين تم 
إيقافهم قيد الاعتقال. وقال رئيس 
بلدية تل أبيب، يافا رون حولدائي، 

وهو أيضاً جنرال احتياط في سلاح 
الجو، إن اعتقال ضابط يدل على أن 
الدولة فقدت بوصلتها. وأضاف في 
موقع «تويتر»، أن الضابط المعتقل 

إنسان شجاع ومستقيم ونزيه.
وانتقدت مؤسسات وجهات 
حــــقــــوقــــيــــة ويــــــســــــاريــــــة، الـــشـــرطـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بــــــشــــــدة، بــســبــب 
قـــيـــامـــهـــا بـــاعـــتـــقـــال المـــتـــظـــاهـــريـــن. 
وقال منتقدون إن المظاهرة كانت 
مـــشـــروعـــة وغـــيـــر عــنــيــفــة، لـــم يكن 
هناك أي مبرر للقيام باعتقالات. 
وقال وزير الجيش الأسبق ورئيس 
المــعــارض، موشيه  حــزب «تيليم» 
يــاعــلــون، إن اعــتــقــال الــضــابــط لم 
يــكــن لــه مــبــرر. وأضـــــاف: «أنــــه إذا 
اتضح في وقــت لاحــق أن الشرطة 
قامت باعتقال تعسفي، فسيتعين 
على القائم بأعمال مفتش الشرطة 

العام الاستقالة من منصبه».
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قاضٍ لبناني «يمنع» وسائل الإعلام 
من الحديث إلى السفيرة الأميركية

بيروت: نذير رضا

سجل قــاضٍ لبناني سابقة 
بإصدار قــرار غير مألوف، يمنع 
بموجبه وسائل الإعلام اللبنانية 
والعاملة في لبنان من استصراح 
سفيرة أميركا دوروثي شيا، لمدة 
عام، تحت طائلة التغريم ووقف 
الوسيلة الإعلامية المخالفة عن 
العمل. وغرّدت السفارة الأميركية 
في بيروت على {تويتر} قائلة: 
{نـــؤمـــن بـــشـــدة بــحــريــة الــتــعــبــيــر 
والدور المهم الذي تلعبه الصحافة 
الحرة في الولايات المتحدة وفي 
لــبــنــان. نــقــف الـــى جــانــب الشعب 

اللبناني}.
وكـــــــــــــــــان قـــــــــاضـــــــــي الأمــــــــــــــور 
المــســتــعــجــلــة فــــي صــــــور، مــحــمــد 
مازح، قد أصدر أمس قراراً يمنع 
بـــمـــوجـــبـــه أي وســـيـــلـــة إعـــلامـــيـــة 
لــبــنــانــيــة مــــن أخـــــذ تـــصـــريـــح مــن 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة دوروثـــــــي 
شـــيـــا. وجــــــاء الـــحـــكـــم بـــنـــاء عــلــى 
دعــــــوى تـــقـــدمـــت بـــهـــا الــلــبــنــانــيــة 
فــاتــن عــلــي قــصــيــر الــتــي رأت أن 
شــيــا أدلــــت بــتــصــريــحــات، خــلال 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة «الــــحــــدث» أول 
مـــــن أمــــــــس، اعـــــتُـــــبـــــرت «مــســيــئــة 
للشعب اللبناني ومثيرة للفتن 
والعصبيات، ومن شأنها تأجيج 
الصراعات المذهبية والطائفية، 
وتشكل خطراً على السلم الأهلي 
والــعــيــش المــشــتــرك»، بــحــســب ما 

زعمت قصير في نص الدعوى.
ووصــــــــف حــــقــــوقــــيــــون قـــــرار 
الــــقــــاضــــي بـــــأنـــــه «غـــــيـــــر مــــألــــوف 
ومــســتــغــرب»، كــون التعاطي مع 
الدبلوماسيين يتم وفــق أعــراف 
دبـــلـــومـــاســـيـــة أولاً، ولــــيــــس مــن 
صــلاحــيــات الــقــضــاء، فــضــلاً عن 
أن القرار يفرض وصاية قضائية 
غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة عـــــلـــــى الإعـــــــــلام 
اللبناني ووسائل الإعلام العاملة 

على الأراضي اللبنانية.
ورفضت وزيرة الإعلام منال 
عــبــد الــصــمــد الــــقــــرار، قــائــلــة في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «أتــفــهــم 
غيرة القضاء على أمن الوطن من 
تدخل بعض الدبلوماسيين في 
شــؤونــه الــداخــلــيــة؛ لــكــن لا يحق 
لأحد منع الإعــلام من نقل الخبر 
والحد من الحرية الإعلامية. وفي 
حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام 
الــحــل عــبــر وزارة الإعـــلام  فليكن 
والـــنـــقـــابـــة والــــــــدور الاســـتـــشـــاري 

لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــوطـــــنـــــي لـــــلإعـــــلام، 
وانتهاءً بمحكمة المطبوعات».

وكــــانــــت الـــســـفـــيـــرة شـــيـــا قــد 
قالت لقناة «الــحــدث» إن «(حــزب 
الــــلــــه) بـــنـــى دولــــــة داخــــــل الـــدولـــة 
اســتــنــزفــت لــبــنــان»، وأن «دويــلــة 
اللبنانية  (الــحــزب) كلفت الدولة 

مليارات الدولارات».
واللافت في القرار أنه يمنع 
لــبــنــانــيــة  «أي وســـيـــلـــة إعـــلامـــيـــة 
أو أجنبية تعمل على الأراضـــي 
اللبنانية، سواء أكانت مرئية أو 
مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية 
من إجراء أي مقابلة مع السفيرة 
الأميركية، أو أي حديث معها لمدة 
سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة 
الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة 
في حال عدم التقيد بهذا القرار، 
وتحت طائلة إلزام الوسيلة بدفع 
أمــيــركــي كغرامة  ألــف دولار   ٢٠٠
إكــراهــيــة» فــي حـــال عـــدم الالــتــزام 
بهذا الأمر. وأبلغ القاضي وزارة 
الإعلام والمجلس الوطني للإعلام 
المـــرئـــي والمـــســـمـــوع بـــهـــذا الـــقـــرار، 

لتعميمه على وسائل الإعلام.
الــدســتــوري  ويــؤكــد الخبير 
والــــبــــاحــــث الـــقـــانـــونـــي الـــدكـــتـــور 
أنــطــوان صــفــيــر، أن الــقــرار يمثل 
سابقة في القضاء اللبناني، قائلاً 
إن القرار «مستغرب، وخارج عن 
سياق الصلاحيات»، مشدداً على 
أن «المــلــف تعالجه وفــق القانون 
الــخــارجــيــة، وهـــو مرتبط  وزارة 
بالعلاقات الدبلوماسية وليس 

بالسلطة القضائية».
واعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس مـــؤســـســـة 
«جوستيسيا» البروفسور بول 
مرقص، أن القرار «غير اعتيادي 
الـــعـــلاقـــات  وغـــيـــر مـــــألـــــوف»؛ لأن 
الدبلوماسية بين الدول «تخضع 
لاتفاقيات دولية، بينها اتفاقية 
الــدبــلــومــاســيــة،  لــلــعــلاقــات  فيينا 
وبالتالي هذه الاتفاقيات تعطي 
الــســفــراء امــتــيــازات وحــصــانــات، 
وتـــــــفـــــــرض أصــــــــــــــولاً ومــــعــــايــــيــــر 
للتعاطي مــعــهــم». وقـــال مرقص 
«الشرق الأوسط» إن قراراً كهذا  لـ
لــقــاضــي الأمـــور  «لا يــعــود حكماً 
المـــســـتـــعـــجـــلـــة». وســــخــــر الــــوزيــــر 
الــســابــق ريـــشـــار قــيــومــجــيــان من 
قـــائـــلاً: « إنجاز قضائي  الـــقـــرار، 
ودبــــلــــومــــاســــي عـــظـــيـــم، ســيــنــقــذ 
لبنان اقتصادياً ومالياً، ويفتح 
الباب أمام مساعدات من كل حدب 

وصوب».

خبير اقتصادي: الوضع الصعب بات يهدد بأعمال عنف

الأزمات تلاحق اللبنانيين من الخبز إلى المحروقات
بيروت: إيناس شري

عــلــى وقـــع ارتــفــاع ســعــر الـــدولار 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء والــــــذي لامــس 
أمــس، عتبة الـــ٨٠٠٠ ليرة للدولار مع 
عدم وجود أي بوادر توحي بإمكانيّة 
ضبطه، بات المواطن اللبناني ينتقل 
مـــن أزمــــة إلـــى أخـــــرى. فــمــع اســتــمــرار 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــســاعــات طــويــلــة 
واضـــــــطـــــــرار المـــــواطـــــنـــــين فــــــي بــعــض 
المــنــاطــق لــلــعــودة إلـــى الــشــمــع بسبب 
تقنين اشتراك المولدات إثر شحّ مادة 
المــــــازوت، وبــعــد انــقــطــاع الاتـــصـــالات 
الخلوية التابعة لشركة «تاتش» في 
الــهــرمــل وقــــرى الــقــضــاء بــســبــب عــدم 
توافر مادة المازوت لتشغيل محطات 

الإرسال، ظهرت أمس أزمة الخبز.
وبـــــين أزمــــــة المــــحــــروقــــات وأزمـــــة 
الـــخـــبـــز أزمــــــــات كـــثـــيـــرة تـــثـــقـــل كــاهــل 
المــــواطــــن، مــنــهــا الارتــــفــــاع الــجــنــونــي 
لـــلأســـعـــار وفــــقــــدان أدويــــــة الأمـــــراض 
المزمنة مــن الأســـواق واتــجــاه التجار 
إلـــــى إغــــــلاق مــحــالــهــم والـــتـــوقـــف عــن 

البيع.
«يبدو أنّ قدرنا أن نقف بالصف 
لــشــراء حاجياتنا الأســاســيــة»  ونـــذلّ 
تــقــول إحـــدى الــســيــدات وهـــي تنتظر 
شـــــراء ربـــطـــة الــخــبــز مـــن أحــــد أفــــران 
«الشرق  بيروت، مضيفة في حديث لـ
الأوسط»: «منذ يومين وقفنا بالصف 
لتأمين البنزين واليوم نقف من أجل 
الخبز وغيرنا يقف من أجل الحصول 

ا نفعل أيام 
ّ
على الدولار، تماما كما كن

الحرب».
رحلة الحصول على ربطة الخبز 
لــلــعــديــد من  لــم تــكــن سهلة بالنسبة 
المواطنين ولهذه السيدة كما تقول، 
فـــهـــي ســــألــــت فـــــي أكــــثــــر مـــــن خــمــســة 
محال وفرنين حتى وجــدت ضالتها 
أخيراً، وفي هذا الإطار تقول: «تطلّب 
الــحــصــول عــلــى ربــطــة الــخــبــز ســاعــة 
كــامــلــة، بــين الانــتــقــال مــن منطقة إلى 

أخــــرى وانـــتـــظـــار دوري هــنــا، غــيــري 
انتظر أكثر».

المــشــكــلــة لــيــســت بــتــأمــين الــخــبــز 
فقط بل بتأمين كلّ شــيء، يقول أحد 
المواطنين وهو يشتري حاجياته من 
أنّ «الأســعــار  دكــــان صــغــيــر، مضيفاً 
بــاتــت كــالــبــورصــة تتغيّر كـــلّ ســاعــة، 
وطبعاً في ارتفاع مستمر، فكيلو الأرز 
المصري الذي كان أجوده بـ١٥٠٠ ليرة 
بات اليوم النوع السيئ منه بـ٣٥٠٠، 

أما علبة الجبنة المبسترة التي كانت 
بـ٢٥٠٠ باتت بحدود الـ١٢ ألفاً».

شـــكـــاوى المـــواطـــنـــين مــتــشــابــهــة. 
فــهــم يــتــحــدثــون عــن غـــلاء فــاحــش في 
أسعار السلع، ذلك أن كلّ شيء يسعّر 
عــلــى أســــاس ســعــر الــــــدولار، مـــا دفــع 
المـــواطـــنـــين لــتــقــنــين اســـتـــهـــلاك الــلــحــم 
الأحــمــر والــتــعــويــض عــنــه بــالــدجــاج، 
واعتماد آلية جــديــدة للتسوق وهي 
الــذهــاب إلــى أكــثــر مــن محل للاطلاع 

على الأسعار ومن ثمّ شراء الأرخص 
مــن كــلّ مــحــل. إزاء هــذا الــواقــع تعمد 
الدولة إلى اتخاذ إجــراءات محدودة 
المــثــال إيــجــاد سلة  منها على سبيل 
غــــذائــــيــــة مــــدعــــومــــة وتــــحــــديــــد ســعــر 
الـــــصـــــرف لاســــتــــيــــراد الـــلـــحـــم وخـــلـــق 
أنّ  إلاّ  الــصــرافــين،  منصة تنظّم عمل 
هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مصاف 
الــحــلــول، حسب الخبير الاقتصادي 
إيلي يشوعي، الــذي شبّه الإجــراءات 

المجتزأة بإعطاء مريض بحال حرجة 
نصف حبة بانادول.

«الشرق الأوســط»  لـ وفي حديث 
اســـتـــغـــرب يـــشـــوعـــي طـــريـــقـــة تــعــامــل 
الـــحـــكـــومـــة مــــع الأزمـــــــــات، ولا ســيــمــا 
الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات 
بــحــجــة الـــتـــهـــريـــب، مــعــتــبــراً أن رفـــع 
الــدعــم ليس حــلاً وأنّ اعتماد قسائم 
لــلــفــقــراء سيخلق ســوقــاً ســــوداء عــدا 
المحسوبيات والأحزاب التي ستتحكم 
بتوزيع هذه القسائم تماماً كما تُدار 

كل الأمور في لبنان.
وطالب يشوعي بضبط الحدود 
البحرية والبرية والجوية، بــدلاً من 
التفكير برفع الدعم قائلاً: «فلينتشر 
الجيش على الحدود، ويمنع التهريب 
عبر الحدود البرية، وليمسك بالمرافئ 
وتحديداً مرفأ بيروت ويمنع التهرب 
من دفع الضرائب الجمركية، وكذلك 
المطار، ويعيد الأموال المهدرة المغيبة 
لــلــخــزيــنــة». وأضـــــاف أنّ «الــحــكــومــة 
الجديدة لم تبدأ بطريقة صحيحة»، 
فــــبــــدلاً مــــن الــتــفــكــيــر بــــطــــرق «تــضــخ 
رساميل بالعملة الأجنبية لا تكون 
على شكل ديـــون وتخفيض الإنــفــاق 
الإداري وإقرار موازنات من دون عجز 
ووضع سياسات للدين العام، عمدت 
إلـــى إعــــلان إفــــلاس لــبــنــان». واعــتــبــر 
يشوعي أنّ لبنان بات «مفتوحاً على 
كل الاحتمالات ذات الطابع العنفي»، 
لأنه «لا يمكن قمع الجوع والعوز لمدة 

طويلة».

مظاهرة وسط بيروت نهار الجمعة الماضي احتجاجاً على سياسات الحكومة (إ.ب.أ)

حكومة دياب تحوّلت إلى «بدل عن ضائع»... وخيبة أمل منها

بيروت: محمد شقير

أُصـــيـــب الــلــبــنــانــيــون والمــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بـــخـــيـــبـــة أمــــــل مـــــن حــكــومــة 
الرئيس حسان ديـــاب، التي تعهدت 
بــوضــع خــطــة إنــقــاذ لــوقــف الانــهــيــار 
المالي والاقتصادي، كما يقول مصدر 
«الـــشـــرق  نـــيـــابـــي بــــــــارز، ويـــضـــيـــف لــــ
الأوســــــط» أن هــــذه الــحــكــومــة قــدّمــت 
نــفــســهــا عــلــى أنــهــا لـــن تــكــون نسخة 
طبق الأصل من الحكومات السابقة، 
محمّلة إياها الأزمــات التي تحاصر 
البلد بسبب السياسات الخاطئة التي 
الــوضــع،  إلــى تــدهــور  اتّبعتها وأدت 
لكنها أثبتت عجزها لافتقارها إلى 

رؤية اقتصادية متكاملة، ما أدى إلى 
النقد  تأخير التفاوض مــع صــنــدوق 
الدولي لدعم خطة التعافي المالي التي 
أدرجتها كأولوية في بيانها الوزاري.

لــــذلــــك فــــــإن الـــحـــكـــومـــة تــســتــمــر 
فـــي تــصــريــف الأعــــمــــال كــأنــهــا «بـــدل 
عــن ضــائــع» إلا إذا حصلت تــطــورات 
ليست في الحسبان فتحت الباب أمام 
البحث عن حكومة من نوع آخر وإن 
كان هناك من بدأ يتعامل مع الوضع 
في لبنان على أنه ارتبط كلياً بمصير 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
ضوء رهان «محور الممانعة» بقيادة 
إيـــــران وســـوريـــا عــلــى فــشــل الــرئــيــس 
دونــالــد ترمب في الــعــودة إلــى البيت 
الأبــــيــــض. ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــنــيــابــي 
أن الــحــكــومــة بــســبــب ســــوء إدارتـــهـــا 
للملفات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة باتت 
فــي حاجة إلــى جــرعــات مــن الإنعاش 

فــــي ظــــل تــــعــــذّر تـــأمـــين الـــبـــديـــل لــهــا، 
ويقول إن مشكلة الحكومة تكمن في 
إنها أغرقت نفسها في ملفات تعود 
إلــى الحكومات السابقة لمحاكمتها 
بــدلاً مــن أن تلتفت إلــى المستقبل من 
الــحــكــومــات من  دون أن نــعــفــي هــــذه 
مسؤولياتها في إيصال البلد إلى ما 

وصلت إليه.
ويلفت إلى أن «اللقاء الوطني» 
الــذي عُقد أخيراً بدعوة من الرئيس 
ميشال عــون لــم يــقــدّم أو يــؤخّــر على 
طــريــق الــســيــر نــحــو الإنـــقـــاذ، ويــقــول: 
«كنا في غنى عن انعقاده، خصوصاً 
أن الــرئــيــس ديـــاب ســلّــم أمـــره وبــمــلء 
إرادتـــــه إلـــى لــجــنــة تــعــمــل عــلــى إعـــداد 
المقترحات تحت قبّة البرلمان ترفعها 

إلى رئيس الجمهورية».
ويــــرى أن ديــــاب بــهــذا الاقـــتـــراح 
أوحى بأنه يتخلى عن صلاحياته ولا 

يأخذ بعين الاعتبار ضــرورة الفصل 
بين السلطات، ويسأل: ما الجدوى من 
مبادرته في كل مرة إلى تشكيل لجان 
وزارية مطعّمة بعدد من المستشارين، 
مـــع أن هـــذه الــلــجــان مـــا زالــــت تـــراوح 
مكانها بعدما ثبت أن معظم الوزراء 
يفتقرون إلى حد أدنى من الخبرة في 
تعاطيهم مع الملفات وبعضهم يشارك 
في كل اللجان كأنه على إلمام كافٍ بكل 

الملفات؟
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــنــيــابــي أنـــه لا 
يفهم الأسباب التي تملي على دياب 
كــلــمــا حــــوصــــرت حــكــومــتــه بـــواحـــدة 
مــــن الأزمــــــــــات أن يـــلـــجـــأ إلــــــى تــشــكــل 
لجنة وزاريـــــة يــتــجــاوز عـــدد الــــوزراء 
والمـــســـتـــشـــاريـــن فـــيـــهـــا عـــــدد أعـــضـــاء 
الــحــكــومــة الــعــشــريــنــيــة؟ ويـــســـأل عن 
السر الــذي يكمن وراء معاودته فتح 
النار على حاكم مصرف لبنان رياض 

ســـلامـــة، بــوصــفــه الــحــلــقــة الأضــعــف 
فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــعــاض فــيــه عن 
دور المـــصـــارف بــالاســتــعــانــة بــقــطــاع 

الصيرفة؟
ويعترف بــأن «الــلــقــاء الوطني» 
انتهى كما بــدأ من دون أن يبدّل في 
الــعــام، ويسأل عن  المشهد السياسي 
ارتـــــــــدادات الــصــمــت المــــــدوي لــرئــيــس 
المجلس النيابي نبيه بري في اللقاء. 
ويـــقـــول إن ارتـــيـــاح الــبــعــض لمــداخــلــة 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، لا يــمــنــحــه فــائــضــاً 
إضافياً من القوة، ما دام كان وراء زرع 
الألغام السياسية على الطريق المؤدية 
إلـــــى الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري مــــن خـــلال 
اســـتـــهـــدافـــه فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
للصديق والخصم في آن معاً. ويؤكد 
أن الجميع مع تحصين السلم الأهلي، 
وأن دور الجيش والقوى الأمنية يقوم 

على حماية الاستقرار السياسي الذي 
هو من مسؤولية الحكومة والأطراف 
أكــانــوا فــي المــــوالاة أو فــي المــعــارضــة، 
وبالتالي من غير الجائز تحميل هذه 
القوى المسؤولية عن تقصير السلطة 

الإجرائية.
ويــتــطــرق المـــصـــدر الــنــيــابــي إلــى 
مــــا تـــــــردّد أخــــيــــراً بـــــأن وزيـــــــرة الـــعـــدل 
ماري كلود نجم، طرحت في الجلسة 
الأخيرة لمجلس الوزراء منح الحكومة 
صلاحيات استثنائية، ويسأل: لماذا 
هذه المطالبة ما دام دياب أكد في أكثر 
من مناسبة أن حكومته أنجزت ٩٧٪ 
من البيان الوزاري و٢٠٪ من خارجه؟ 
ويضيف أن مطالبة نجم ليست في 
محلها إلا إذا أرادت أن تــرمــي عجز 
الــحــكــومــة عــلــى عــاتــق الــبــرلمــان نظراً 
لــتــعــذّر تشكيل لــجــنــة وزاريـــــة أســـوةً 

بسابقاتها من اللجان.

رئيس الوزراء العراقي يعتزم إجراء تغييرات في الهياكل الإدارية العليا 

الكاظمي يدخل «عش دبابير» قوى المحاصصة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من «موقعة الدورة» جنوبي 
بــغــداد والــتــي أداهــــا جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الــصــواريــخ على  بــاعــتــقــال ١٤ متهما بــإطــلاق 
المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء والمـــــطـــــار والمـــعـــســـكـــرات، 
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة 
قوائم من التغييرات في الهياكل الإدارية العليا 
بــالــدولــة. ومــع أن عــددا مــن الشخصيات التي 
قــيــل إنــهــا تسلمت مــواقــع حــســاســة فــي الأمــن 
الوطني والــدرجــات الخاصة أعلنت نفيها أو 
حتى علمها بذلك، فإن الكاظمي وخلال لقائه 
الخميس مع الإعلاميين والمحليين السياسيين 
أعلن أنه سيبدأ عملية تغيير إدارية وهيكلية 
كبرى سوف تغضب الأحزاب والكتل السياسية. 
ومــع أنــه أقــر بــأنــه بــلا حــزب أو كتلة يمكن أن 
تقف خلفه أو تسانده في خطواته هــذه، فإنه 
بــدا عازما على التغيير حتى لو بــدت مهمته 
انتحارية في ظل صعوبة تخلي كل هذه القوى، 
سواء كانت مجاميع مسلحة أو كتلا سياسية، 
عن أمجادها التي بنتها تمكنت خلال سنوات 

الوفرة المالية.
الدستور العراقي وطبقا للمادة ٧٨ منه 
الــقــانــونــي طـــارق حرب  يــقــول الخبير  ومثلما 
يمنح «رئيس الوزراء صلاحية عظيمة وخطيرة 
وكبيرة إذ تنص هذه المادة على أنه القائد العام 
للقوات المسلحة وأنــه رئيس الــوزراء ومنحته 
صلاحية ثالثة عظيمة وخطيرة ومهمة وهي 
اعتباره المسؤول عن السياسة العامة للدولة 
وهـــــو مــــا يــعــنــي أنـــــه مــــســــؤول الــــدولــــة ولــيــس 
مسؤول الحكومة فقط». ويمضي حرب قائلا 
إن «مصطلح الدولة هنا بموجب الدستور الذي 
منح رئيس الوزراء هذه الصلاحيات الواسعة 
يعني أن كــل الإجــــراءات التي يتخذها رئيس 
الـــــــوزراء بـــشـــأن أصـــحـــاب الــــدرجــــات الــخــاصــة 
والمــدراء العامين في الدولة إنما هي إجــراءات 

دستورية قانونية واجبة التنفيذ».
مـــع ذلـــك فـــإن المــهــمــة لــيــســت ســهــلــة ســـواء 
على مستوى مواجهة الجماعات والفصائل 
المسلحة أو مواجهة القوى والكتل والأحــزاب 
الــدولــة طبقا لمبدأ  الــتــي تقاسمت  السياسية 
المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة. 
وطــبــقــا لمــا أعــلــنــه الــكــاظــمــي الخميس المــاضــي 
أنــه اختار نهجا  من عــزم على المواجهة يبدو 
لا رجعة عنه لأنه وكما قال «لن يخسر شيئا».

وفـــــي ســـيـــاق الإجـــــــــــراءات الـــتـــي قـــــام بــهــا 
الــكــاظــمــي مـــؤخـــرا عــلــى صــعــيــد أول مــواجــهــة 
فعلية تــقــوم بــهــا حــكــومــة عــراقــيــة مــع فصيل 
مــســلــح أو عـــلـــى صــعــيــد مــــا يـــنـــوي عــمــلــه مــن 
تغييرات إداريـــة كبيرة، يقول عضو البرلمان 

«الشرق  عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط لـ
الأوسط» إن «ما فعله الكاظمي صحيح وواجب 
لأن الــعــراق يــعــانــي ضــعــف الــدولــة مــقــابــل قــوة 
الــدولــي بات  الــلادولــة وبالتالي فــإن المجتمع 
الــعــراق كــدولــة فاشلة ما  يقترب مــن تصنيف 
لـــم يــتــم اتـــخـــاذ إجـــــــراءات فــعــالــة لــحــفــظ هيبة 
الــدولــة واستعادتها زمــام المــبــادرة». وأضــاف 
الــخــربــيــط أن «مــــن المــعــيــب عــلــى دولــــة بحجم 
الـــعـــراق أن تـــكـــون الــجــهــات الأخـــــرى مـــن قــوى 
اللادولة أينما وجدت أقوى من الدولة»، مبينا 
إثــبــات وحـــدة وقــوة  أن «الكاظمي مجبر على 
العراق كدولة وإلا لا يمكن أن يكون هناك عراق 
حقيقي يرتجى». ودعا الخربيط إلى التعامل 
مع كل هذه القوى والجهات «بمنطق التحرير 
وهــو إخراجهم ومسك الأرض بمعنى إخــراج 
الحزب المسيطر على الجمارك وطرده واتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق أطرافه التي تتحكم 
بــهــذا المــفــصــل المــهــم وهــكــذا مــع بقية المفاصل 

والمؤسسات».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــــرى الـــدكـــتـــور إيـــاد 
الــعــلــوم السياسية فــي جامعة  العنبر أســتــاذ 
«الشرق الأوســط»  لـ الكوفة بمحافظة النجف 
لــديــهــا الإرادة والمـــشـــروع ولا  أن «أي حــكــومــة 
تكون أســيــرة للتوافقات السياسية، وتسعى 
لــكــســب ثــقــة الـــشـــارع تــكــون قـــــادرة عــلــى فــرض 
هــيــبــة الــــدولــــة»، مــبــيــنــا أنـــهـــا «عـــلـــى المــســتــوى 
المادي تملك جميع مقومات القدرة التي تفوق 
الجماعات والتي تحمل السلاح بطريقة غير 
شرعية وتسعى لمصادرة الدولة وعلى المستوى 
العام يبقى المواطن ينظر إلى الحكومة القوية 
الــلــجــوء إليه  الـــذي يمكن  باعتبارها الحصن 
والاطمئنان للعيش في كنفه وليس العناوين 
الــدولــة وتراجعها  الــتــي لــولا ضعف  المسلحة 
عــن أدائـــهـــا لــوظــائــفــهــا لمــا كـــان لــهــا فــرصــة في 

التواجد».
وبــشــأن عـــزم الــكــاظــمــي إحــــداث تغييرات 
إداريــــــــة واســــعــــة فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، يــقــول 
العنبر: «أرى أن الكاظمي يتماهى تماما مع 
الــحــاجــة الـــضـــروريـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا المــرحــلــة 
الــحــالــيــة، والــتــي تــحــتــاج فــيــهــا الــحــكــومــة إلــى 
إرسال رسائل للجمهور بأنها تحمل مشروعا 
للتغيير في نمط إدارة الدولة والبداية تكون 
من خلال التغيير في المناصب والمواقع العليا 
في الــدولــة». وأوضــح أن «المواجهة مع بعض 
الأحزاب هي تحصيل حاصل لأنها ترفض أي 
محاولة للمساس بحصصها ومغانمها في 
مؤسسات الدولة ولكن يبقى الرهان بالنتيجة 
النهائية على قوة الحكومة وسياساتها التي 
المــواطــن وليس  تتوجه نحو تحقيق مصلحة 

الأحزاب والكتل السياسية».

«التغاضي» عن قصف الأميركيين  ر الكاظمي من فوضى ويطالبه بـ
ّ
 مسؤول «العصائب» يحذ

ترقب وحذر في بغداد بعد اعتقال عناصر من «كتائب حزب الله» 
بغداد: فاضل النشمي

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 
أجـــواء تــرقــب وحـــذر شديدين بعد إقــدام 
الحكومة العراقية، فجر أول من أمس، على 
«كتائب حزب الله» الموالية  مداهمة مقر لـ
لإيران واعتقال ١٤ عنصرا، ضمنهم خبير 
إيراني في تصنيع الصواريخ كما ترجح 

كثير من المصادر.
وتميل اتجاهات المراقبين في بغداد 
إلــــى إمــكــانــيــة تــفــجــر الـــصـــراع فـــي الأيــــام 
المــقــبــلــة بـــين الــحــكــومــة والــــقــــوى المـــؤيـــدة 
لــهــا، وبـــين الــفــصــائــل المــســلــحــة و«خــلايــا 
الـــكـــاتـــيـــوشـــا»، خـــاصـــة بـــعـــد الــتــصــعــيــد 
الــكــلامــي الـــــذي يــنــتــهــجــه هــــذه الأيـــــام ما 
يــســمــى «مـــحـــور المـــقـــاومـــة» ضـــد حكومة 
الــكــاظــمــي، حــتــى أن أمـــين عــام  مصطفى 
«عــصــائــب أهــــل الـــحـــق» قــيــس الــخــزعــلــي 
«التغليس»  الــوزراء علنا بـ طالب رئيس 
عن قصف المصالح الأميركية والمصالح 

الغربية.
وانعكس التوتر الحاد بين الحكومة 
والفصائل المسلحة، عقب مداهمة فجر 
الجمعة لمقر «كتائب حزب الله» على شكل 

جدالات واتهامات متبادلة كانت ساحتها 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المختلفة.  مــواقــع 
وفيما أطــلــق مــؤيــدو الحكومة هاشتاك 
«حــزب الله طلع بوخه (ليس كما يدعي 
من القوة)» رد عليهم الموالون لجماعات 
الــفــصــائــل بــهــاشــتــاك مــمــاثــل اســتــهــدف 

رئيس الوزراء الكاظمي.
وباستثناء البيان الذي صدر، أمس، 
عن قيادة العمليات المشتركة وكشف عن 
لــجــنــة تحقيق تــديــرهــا مــديــريــة  تشكيل 
الاســـتـــخـــبـــارات لــلــتــحــقــيــق مـــع الــعــنــاصــر 
الـــتـــي ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــا، لــــم يــصــدر 
عــن الحكومة العراقية أو «كتائب حزب 
الله» أي بيانات إضافية بشأن ما حدث 
فــجــر الــجــمــعــة. غــيــر أن زعــيــم «عــصــائــب 
أهــل الحق» قيس الخزعلي وجــه (مساء 
الجمعة) رسالة متلفزة إلى رئيس الوزراء 
«الــتــغــلــيــس» (الــتــغــاضــى)  طــالــبــه فــيــه بـــ
عــن قــصــف الــســفــارة الأمــيــركــيــة والمــواقــع 
الــعــســكــريــة بـــصـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا لأن 
ذلـــك «لـــم يحصل فــي تــأريــخ الــحــكــومــات 
السابقة، وإن كانوا يريدون ذلك، لكنهم 
لــم يــســتــطــيــعــوا، وكــــان الــجــمــيــع (رؤســــاء 
الــوزراء) لا يعتبرون في قــرارات أنفسهم 

أن ذلـــك (عــمــلــيــات الــقــصــف) خــطــأ، وكــان 
الـــجـــمـــيـــع (يـــــغـــــلـــــس)». وقـــــــال الـــخـــزعـــلـــي 
مــوجــهــا كـــلامـــه إلــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء «لا 
تنخرط في هكذا مواضيع، لأنها ليست 
بحجم حكومتك». وأضــاف أن «القصف 
الصاروخي الذي يستهدف مطار بغداد 
والمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء لــيــس مــوجــهــاً ضد 
العراق أو العراقيين، بل أهــداف أميركية 
فــي تــلــك المــنــشــآت، وأن مــن حــق وواجـــب 
فصائل المقاومة أن تقاوم المحتلين وفقاً 
للشرائع السماوية والــقــوانــين». وأشــار 
الــخــزعــلــي إلـــى أن «اعــتــقــال عــنــاصــر من 
الــحــشــد مـــن قــبــل مــكــافــحــة الإرهـــــاب يعد 
فـــوضـــى عــــارمــــة»، واصـــفـــا مــداهــمــة مقر 
«كتائب حزب الله» بأنه «حدث خطير». 
الــــــــــوزراء ولا غــيــره  وتـــــابـــــع: «لا رئـــيـــس 
أبــنــاء الحشد  الـــوقـــوف بــوجــه  يستطيع 
الشعبي المطالبين بالسيادة، وأن جهاز 
مكافحة الإرهــاب جهاز وطني قاتل إلى 
جنب الحشد الشعبي ضد الإرهاب، وكان 
يفترض معالجة هذا الأمر من قبل رئيس 

هيئة الحشد».
كلمة الخزعلي الذي يملك فصيله ١٥ 
نائباً في البرلمان رسمت، بحسب بعض 

المراقبين، شكل العلاقة المتوترة والمحتملة 
الــلاحــقــة بــين رئــيــس الحكومة والاتــجــاه 
الـــولائـــي ومـــا يــســمــى «مـــحـــور المــقــاومــة» 
فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة واســــتــــمــــرار تـــواصـــل 
الصدامات بين الجانبين. وذلك ما يتوقعه 
الــخــبــيــر فــي الــجــمــاعــات المــســلــحــة هشام 
«الشرق الأوسط»  الهاشمي الذي يقول لـ
«من الواضح أن خلايا الكاتيوشا مرتبطة 
بمحور (المقاومة الإسلامية) وقد شهدت 
هـــذه الــجــمــاعــات سلسلة مــن الــتــحــولات 
في الأشهر الأخيرة، بــدأت بالتمرد على 
الدولة ثم تحديها وانتهت بمواجهتها». 
ويضيف أن «مرحلة التمرد بدأت مطلع 
السنة الحالية وعــقــب مقتل قــائــد فيلق 
«القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب 
رئــيــس الــحــشــد أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، ثم 
تطورت الأمور عبر هجمات مباشرة في 
الأشــهــر اللاحقة والــيــوم نشهد مواجهة 
حقيقية بين الحكومة والفصائل المسلحة 
الــحــوار الاســتــراتــيــجــي بين  غذتها قصة 
بغداد وواشنطن». ويؤكد الهاشمي أن 
«العملية الأخيرة للحكومة جاءت لتحبط 
عملية واسعة بنحو ٢٣ صاروخا كانت 
تــســتــهــدف المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وبــعــض 

المعسكرات كانت خلايا الكاتيوشا تعد 
لــتــنــفــيــذهــا هــــذه الأيــــــام لــكــنــهــا أحــبــطــت 
فــجــر الـــجـــمـــعـــة». ويــعــتــقــد أن «مــــا تــقــوم 
بـــه الــحــكــومــة الـــيـــوم يــمــثــل ردعــــا مــؤقــتــا 
لخلايا الــكــاتــيــوشــا، وقــد أشـــار إلــى ذلك 
قيس الخزعلي وذكر أنه لن يسمح لأحد 
بــإيــقــاف تــلــك الــخــلايــا وطــالــب الحكومة 

(التغليس)». علنا بـ
أمــا رئيس مركز التفكير السياسي 
الــــدكــــتــــور إحــــســــان الــــشــــمــــري، فـــيـــرى أن 
«المـــــواجـــــهـــــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تــخــوضــهــا 
الــحــكــومــة مــرتــبــطــة بـــالـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
مثلتها صــواريــخ الكاتيوشا على الأمن 
الــعــراق،  الوطني والمــصــالــح الغريبة فــي 
وهي تهديدات لها آثارها السلبية على 
صورة العراق الخارجية وعدم قدرته على 
ضبط أمنه، إلى جانب أنها تقوض صورة 
رئيس الــوزراء في إطار مساعيه لحصر 
الـــســـلاح المــنــفــلــت بــيــد الـــــدولـــــة». ويــقــول 
«الشرق الأوسط»: «أتصور أن  الشمري لـ
الهجمات لن تتوقف، خاصة أن الفصائل 
المسلحة باتت تصعد من خطابها بشكل 
كبير وقــد نشهد استهدافات للمصالح 

الأميركية. في الأيام المقبلة}.

«الدعاية» لحزب العمال الكردستاني أنقرة تتهم بغداد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــمــت تــركــيــا الـــرئـــاســـة الــعــراقــيــة 
بــالــدعــايــة لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
بسبب بيانها الذي اعتبرت فيه اجتياحها 
العسكري لشمال العراق يمس السيادة 
الوطنية للعراق، قائلة إنها تتوقع تعاوناً 
من بغداد في مكافحة الإرهــاب. وأعلنت 
فــي الــوقــت ذاتـــه مقتل أحــد جــنــودهــا في 
الــعــراق، وهــو الثاني منذ انطلاق  شمال 
العملية المسماة «المخلب – النمر» في ١٧ 

يونيو (حزيران) الجاري.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة حــامــي أكـــصـــوي، إنــــه يــجــب ألا 
تــكــون الــســلــطــات الــعــراقــيــة أدوات دعــايــة 
«الإرهــابــيــين»، فــي إشــارة  لمــن وصفهم بـــ
إلى حزب العمال الكردستاني، وذلك رداً 
على بــيــان رئــاســة الجمهورية العراقية 
الــــصــــادر أول مـــن أمـــــس، والــــــذي وصــف 
العمليات العسكرية التركية الأخيرة في 
إقليم كردستان بأنها انتهاكات للسيادة 

الوطنية للعراق. وذكر المتحدث التركي، 
فــي بيان أصـــدره ليل الجمعة - السبت، 
أن «الادعـــــــــاءات الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا هــذا 
الــبــيــان (بـــيـــان المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
(منظمة  لـ العراقية) ليست ســوى دعاية 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الإرهــابــيــة) 
لــتــشــويــه ســمــعــة عملياتنا  وأنـــصـــارهـــا، 
ضد الإرهــاب»، مضيفاً: «يجب ألا تكون 
السلطات العراقية أدوات للدعاية المروجة 
للإرهابيين». وتابع البيان: «إننا (تركيا) 
نــولــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً لــضــمــان ســلامــة 
المــــدنــــيــــين فـــــي كـــــل مــــرحــــلــــة مـــــن مــــراحــــل 
التخطيط والتنفيذ لعملياتنا، وسجل 
قواتنا المسلحة واضح في هذه المسألة».

وقــال البيان: «بــهــذه المناسبة، نود 
تــذكــيــركــم مــــرة أخـــــرى بــأنــنــا نــتــوقــع من 
العراق أن يعمل بتعاون ووئام مع بلدنا 
فـــي حــربــنــا ضـــد مــنــظــمــة حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي تــهــدد 

الاستقرار والأمن والسلامة الإقليمية».
وكــــــــان المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة 

العراقية قد طالب، في بيانه أول من أمس، 
تــركــيــا، بـــوقـــف الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــطــال 
السيادة الوطنية للعراق نتيجة العمليات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة المـــتـــكـــررة وخــرقــهــا 
الــتــي راح ضحيتها  الــعــراقــيــة  لـــلأجـــواء 
عــــــدد مــــن المـــدنـــيـــين الـــــعـــــزل، مـــعـــتـــبـــراً أن 
العمليات التركية «تعد انتهاكاً صارخاً 
لمــبــدأ حــســن الـــجـــوار، ومــخــالــفــة صريحة 
لــــلأعــــراف والمــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة». ودعــــا 
إلـــى حـــل المــشــكــلات الـــحـــدوديـــة والمــلــفــات 
الأمنية بين العراق وتركيا، عبر التعاون 
والتنسيق بينهما. وأكد رفض الأحادية 
فــي معالجة القضايا العالقة، ووجــوب 

احترام السيادة العراقية.
الــتــركــيــة عمليتين  الـــقـــوات  ونـــفـــذت 
الــعــراق الأســبــوع  منفصلتين فــي شــمــال 
«ازدياد هجمات حزب  الماضي، بررتهما بـ
العمال الكردستاني على قواعد الجيش 
التركي في الحدود بين البلدين». ونفذت 
العملية الأولــى في ١٥ يونيو تحت اسم 
«المخلب - النسر» تم خلالها قصف مناطق 

فــي شــمــال الــعــراق بــالــطــيــران والمدفعية، 
وبعدها بيومين انطلقت العملية الثانية 
باسم «المخلب - النمر» بمشاركة القوات 

الخاصة، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
وتــــــقــــــول أنــــــقــــــرة إنــــــــه لــــيــــس هـــنـــاك 
مــــدى زمـــنـــي لــلــعــمــلــيــتــين، وســتــســتــمــران 
حــتــى الانــتــهــاء مــن شــل قــــدرات «الــعــمــال 
الكردستاني» وتدمير مواقعه وقــدراتــه 
الــلــوجــيــســتــيــة، مـــؤكـــدة أنــهــمــا تــجــريــان 

بتنسيق مع السلطات العراقية.
وقــــتــــل عــــديــــد مــــن المـــدنـــيـــين بــيــنــهــم 
أطفال، ودمرت منازل في القصف الجوي، 
وفــــي عــمــلــيــة «المــخــلــب - الــنــمــر» الــتــي لا 
تــــزال مــســتــمــرة فـــي حــفــتــانــين بمحافظة 
الــســلــيــمــانــيــة بــإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
الــذي شنته  وقتل ٥ مدنيين في القصف 
مقاتلات تركية على بلدة شيلادزي في 
الــدفــاع  محافظة دهــــوك. وأعــلــنــت وزارة 
التركية، في بيان أمــس (السبت)، مقتل 
جندي تركي ثانٍ خلال اشتباكات في إطار 
عملية «المخلب - النمر» في شمال العراق، 

قــائــلــة إنـــه تــم تحييد اثــنــين مــن عناصر 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي الاشــتــبــاكــات. 
الــدفــاع التركية  وســبــق أن أعلنت وزارة 
في ٢٠ يونيو الجاري مقتل أحد الجنود 
الأتراك في منطقة عملية «المخلب - النمر» 
في حفتانين خلال اشتباكات مع عناصر 
الــكــردســتــانــي»، وتحييد ٤ من  «الــعــمــال 
عناصر «العمال الكردستاني» في غارات 

جوية على منطقة الزاب.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، قـــال مــديــر ناحية 
دركار في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، 
زريفان موسى، أمس، إن القوات التركية 
باتت تسيطر على ٢١ قرية في محافظة 

دهوك بإقليم كردستان.
وأضــــــــاف أن مــــن بــــين الــــقــــرى الــتــي 
ســيــطــرت عليها الــقــوات الــتــركــيــة ٤ قــرى 
مأهولة بالسكان في إطار العدوان التركي 
الأخير في إقليم كردستان العراق، مشيراً 
إلــى اســتــمــرار القصف التركي للمناطق 
القريبة من تلك القرى. وأكد حدوث نزوح 

من الأهالي جراء العمليات التركية.



حوادث اختطاف سياسيات وإعدامهن أجبرت العديد منهن على الانسحاب أو الفرار من البلاد

ناشطات ليبيا... ضحايا اغتيال وإخفاء قسري

القاهرة: جمال جوهر

منذ اندلاع الانتفاضة الليبية 
في ١٧ من فبراير (شباط) عام ٢٠١١، 
أصبحت النساء هدفاً للأصوليين 
والمتشددين السياسيين، وعرضة 
لــلاغــتــيــال، أو الــخــطــف والإخـــفـــاء 
القسري في أحسن الأحوال، عقاباً 

على مخالفتهن الرأي.
الليبية طويل  المـــرأة  وتــاريــخ 
مـــــــع المـــــــعـــــــانـــــــاة؛ خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
الـــســـنـــوات الــتــســع المـــاضـــيـــة الــتــي 
تــخــلــلــتــهــا أعــــمــــال عـــنـــف وحـــــروب 
واشــــتــــبــــاكــــات، وكــــــان مــــن بــيــنــهــن 
بــرلمــانــيــات، ونــاشــطــات فــي العمل 
الــحــقــوقــي والاجــتــمــاعــي، أبــرزهــن 
فــــريــــحــــة الــــــبــــــركــــــاوي، وانــــتــــصــــار 
الحصري، وسلوى بوقعيقيص، 
وانــتــهــاء بــعــضــو مــجــلــس الــنــواب 
ســهــام ســرقــيــوة الــتــي خطفت من 
قـــلـــب مـــنـــزلـــهـــا بـــمـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي 
مـــنـــتـــصـــف يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) عــــام 
٢٠١٩، بعد ساعات من تصريحها 
بضرورة حقن الدماء ووقف حرب 

طرابلس.
ـــت قــبــل يـــومـــين الـــذكـــرى  وحـــلَّ

اغــتــيــال الناشطة  الــســادســة عــلــى 
بوقعيقيص التي عرفت بنشاطها 
في مجال المساواة بين الجنسين، 
ومــــــشــــــاركــــــة المــــــــــــرأة فــــــي الــــحــــيــــاة 
السياسية، والتي تمت تصفيتها 
فــي ٢٥ مــن يونيو (حـــزيـــران) عام 
٢٠١٦ في منزلها بمدينة بنغازي، 
عــلــى أيـــد «مــجــهــولــين» بــرصــاصــة 
فـــي الــــــرأس، أمـــــام زوجـــهـــا عــصــام 
الـــغـــريـــانـــي الــــــذي تـــعـــرض بـــــدوره 

للخطف.
وكــــانــــت بــوقــعــيــقــيــص تــعــمــل 
بـــالمـــحـــامـــاة، وهـــــي تـــعـــد مــــن أبــــرز 
المــــدافــــعــــات عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
في ليبيا، وشغلت منصب نائب 
رئيس اللجنة التحضيرية للحوار 
الوطني، وتوصف بأنها من أوائل 
المـــشـــاركـــين فـــي انــتــفــاضــة فــبــرايــر 
الــراحــل معمر  ضــد نظام الرئيس 

القذافي.
ونــــــعــــــى الــــســــفــــيــــر إبـــــراهـــــيـــــم 
موسى جــرادة، كبير المستشارين 
بـــالأمـــم المــتــحــدة ســابــقــاً، الــراحــلــة 
بــوقــعــيــقــيــص، وقـــــال إن «ســلــوى 
لـــــــون بـــــنـــــغـــــازي، وبـــــنـــــغـــــازي لــــون 
ليبيا، والألوان لا تغتالها الرايات 
الــــــســــــوداء، ولا تــكــمــمــهــا الأكـــفـــان 
البيضاء»، مضيفاً: «ما زلنا ننشد 
مع روحك السلام المطارَد، ومثلكِ 

يــــا ســــلــــوى، فــــالــــرايــــات والأكــــفــــان 
تطاردنا».

وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، إن 
الليبية في الحياة  المــرأة  مشاركة 
العامة بشكل كامل وفعال، بما في 
ذلــك جميع العمليات السياسية 
ومــــبــــادرات بــنــاء الـــســـلام، لا تـــزال 
تــشــكــل أولـــويـــة جــوهــريــة للبعثة، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنــــــــه: «بــــعــــد مـــــرور 
خمسة وعشرين عاماً على إعلان 
ومنهاج عمل بكين، اللذين يمثلان 
نقطة تحول بالنسبة للعمل على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي بــشــأن المــســاواة 
نـــقـــتـــرب مــن  الـــجـــنـــســـين، وإذ  بــــين 
الذكرى السنوية العشرين لصدور 
قــرار مجلس الأمــن التاريخي رقم 
المـــتـــاح  الــــعــــام  الـــحـــيـــز  فـــــإن   ،١٣٢٥
للمرأة الليبية للتعبير عن آرائها، 
والاضطلاع بدور فاعل في الحياة 
الــســيــاســيــة، وإعــــــادة الــبــنــاء بعد 
انــتــهــاء الـــنـــزاع، أخـــذ فــي التقلص 

سريعاً».
وأضــــــافــــــت الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
فـــي بــيــانــهــا: «فــــي الــشــهــر المــقــبــل، 
سيمضي عام على اختطاف عضو 
الــبــرلمــان، ســهــام ســرقــيــوة، بعنف 
مــن منزلها فــي منطقة بوهديمة 
شــــــــديــــــــدة الـــــتـــــحـــــصـــــين بــــمــــديــــنــــة 
بنغازي»؛ لافتة إلــى أنــه قبل ست 

سنوات، تم اغتيال العضو السابق 
فـــي المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي، 
والمــــدافــــعــــة عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 

والناشطة سلوى بوقعيقيص.
الــــبــــعــــثــــة إن مــقــتــل  وقــــــالــــــت 
بوقعيقيص «أبرز استمرار تدهور 
أمن وسلامة الناشطات والمدافعات 
عــن حــقــوق الإنـــســـان حــتــى الــيــوم، 
واســـتـــفـــحـــال دوامــــــــة الإفــــــــلات مــن 
الـــــعـــــقـــــاب عـــــلـــــى الــــــجــــــرائــــــم الــــتــــي 
تستهدف السياسيات والمدافعات 
هت إلى  عن حقوق الإنسان»، ونوَّ
أن «عــمــلــيــات الإعــــــدام بـــإجـــراءات 
مـــــوجـــــزة، طــــالــــت كــــــلاً مـــــن عــضــو 
مــجــلــس الـــنـــواب عــن درنــــة فريحة 
البركاوي، في ١٧ يوليو ٢٠١٤، إلى 
جانب الناشطة في مجال حقوق 
الإنــــســــان انـــتـــصـــار الـــحـــصـــري في 
فبراير ٢٠١٥، والصحافية نصيب 
كرنافة في ٢٩ من مايو (أيار) ٢٠١٤ 
في سبها، عززت مناخ الإفلات من 
الـــعـــقـــاب عــــن أعــــمــــال الـــعـــنـــف ضــد 
الـــنـــســـاء، الـــلـــواتـــي كـــانـــت لــديــهــن 
الــــجــــرأة لإطـــــلاق أصـــواتـــهـــن، مما 
أجــبــر الــعــديــد مــن الأخـــريـــات على 
الانسحاب من المشاركة في الحياة 

العامة والفرار من البلاد».
ومــــــــع ذلــــــــــك، قـــــالـــــت الـــبـــعـــثـــة 
الأمــــمــــيــــة، إنــــــه يـــمـــكـــن لــــلــــمــــرأة، لا 

ســيــمــا الـــنـــاشـــطـــة والمــــشــــاركــــة فــي 
المجال السياسي وحقوق الإنسان 
تـــؤدي دوراً  المــدنــي، أن  والمجتمع 
أساسياً في أي عملية ســلام، بما 
الــحــوار بشأن المصالحة،  في ذلــك 
والمساءلة من أجل الانتقال بليبيا 

إلى مستقبل سلمي وديمقراطي.
ونــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــات دولــــيــــة 

وبــعــثــات دبــلــومــاســيــة فــي ليبيا، 
وعـــدد مــن نـــواب الــبــرلمــان بخطف 
الــــنــــائــــب الأول  ســــرقــــيــــوة. وكـــــــان 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، فــــوزي 
الــــنــــويــــري، قــــد وصـــــف «تــغــيــيــب» 
«وصمة  سهام والاعتداء عليها بـ
عــار في جبين من قــام بهذا الفعل 

الجبان».

ووصـــــف مـــقـــربـــون لــســرقــيــوة 
أن خـــطـــفـــهـــا جـــــــاء عــــلــــى خــلــفــيــة 
معارضتها للحرب على العاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس، مــــشــــيــــريــــن إلـــــــــى أن 
مسلحين ملثمين كانوا يستقلون 
سيارات عسكرية داهموا منزلها، 
واقــتــادوهــا معهم، عقب عودتها 
من لقاء برلماني بالقاهرة، بعدما 

أصـــابـــوا زوجـــهـــا بــالــرصــاص في 
إحدى ساقيه.

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نـــوهـــت 
الــبــعــثــة إلـــى أن اســتــمــرار الـــنـــزاع، 
وتـــصـــاعـــد حــــدة الـــتـــطـــرف المــتــســم 
بـــالـــعـــنـــف أثــــــر فـــــي جـــمـــيـــع نـــســـاء 
أكــثــر مــن غــيــرهــن، متابعة:  ليبيا 
«لا يـــزال هــنــاك قــصــور شــديــد في 
التبليغ عن حالات العنف الجنسي 
المرتبط بالنزاع التي ارتكبها أفراد 
المجموعات المسلحة، وذلك بسبب 
الـــــخـــــوف والــــتــــرهــــيــــب، والــــوصــــم 
المرتبط بالمعايير التمييزية للنوع 

الاجتماعي».
وجــــــــــددت الـــبـــعـــثـــة دعـــوتـــهـــا 
لـــة عــــن الــــجــــرائــــم الــتــي  «لـــلـــمـــســـاء
المــــرأة، واتــخــاذ تدابير  تستهدف 
وقائية وعلاجية أكثر فاعلية من 
جــانــب الــســلــطــات، وذلــــك لضمان 
الـــــحـــــمـــــايـــــة، وتـــــوفـــــيـــــر إمـــكـــانـــيـــة 
الحصول على المساعدة الطارئة، 
ووضـــع ترتيبات الإبـــلاغ لجميع 
الضحايا دون خوف من الانتقام»؛ 
مـــــبـــــرزة أنــــهــــا ســـتـــظـــل «مـــلـــتـــزمـــة 
بــتــمــكــين المــــــرأة الــلــيــبــيــة وتــعــزيــز 
دورها في الحياة العامة، وضمان 
مشاركتها على قــدم المــســاواة مع 
الــرجــل فــي عــمــلــيــات بــنــاء الــســلام 

والمصالحة».
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«جني ثمار»  تركيا تتحرك لـ
دعمها حكومة «الوفاق»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــــدأت تــــركــــيــــا وحـــكـــومـــة 
الليبية، برئاسة فائز  الــوفــاق 
الـــــــســـــــراج، خـــــطـــــوات لــتــفــعــيــل 
مـــــا تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــه خــــلال 
اجــتــمــاع الـــوفـــد الــتــركــي الـــذي 
فـــي ١٨ يــونــيــو  زار طـــرابـــلـــس، 
(حزيران) الحالي، مع السراج 

وعدد من وزرائه.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أجـــرى 
وزيــر الخزانة والمالية التركي 
بـــرات الــبــيــراق، ورئــيــس البنك 
المـــــــــركـــــــــزي مــــــــــــراد أويــــــــصــــــــال، 
مباحثات مع محافظ مصرف 
لــيــبــيــا المـــركـــزي الــصــديــق عمر 
الــكــبــيــر، لــبــحــث الـــتـــعـــاون بين 
البنك المركزي التركي ونظيره 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الـــخـــبـــرات الــتــركــيــة فـــي مــجــال 
تنظيم البنوك والقطاع المالي 

في ليبيا.
وبــــحــــث الاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
عــــقــــده الـــــوفـــــد الــــتــــركــــي الـــــذي 
ضـــــــــم وزيـــــــــــــــــري الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
مـــــــولـــــــود جـــــــاويـــــــش أوغـــــــلـــــــو، 
ووزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة بــرات 
الـــبـــيـــراق، ورئـــيـــس المــخــابــرات 
هـــــاكـــــان فــــــيــــــدان، ومـــســـؤولـــين 
مــن الــرئــاســة الــتــركــيــة، ووزارة 
الــــــطــــــاقــــــة والمـــــــــــــــــــوارد المــــائــــيــــة 
الـــســـراج ووزراء  الــتــركــيــة، مـــع 
في حكومته، علاقات التعاون 
الـــعـــســـكـــري والأمــــــنــــــي، وبـــنـــاء 
الــــقــــدرات الـــدفـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــــن خـــــــلال بــــرامــــج 
التدريب والتأهيل والتجهيز، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى المـــــســـــتـــــجـــــدات 
بـــشـــأن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم حـــول 
تحديد الصلاحيات البحرية، 
والــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال الــنــفــط 
والـــــغـــــاز والــــكــــهــــربــــاء، وعـــــودة 
الشركات التركية العاملة في 
مــــجــــال الــــطــــاقــــة والإنــــــشــــــاءات 

للعمل في ليبيا.
اللقاء،  وتم الاتفاق، خلال 
عــلــى أن تـــبـــدأ نـــاقـــلات تــركــيــة 
تحمل مــحــطــات طــاقــة جــاهــزة 
لــلــعــمــل خـــــلال أســـابـــيـــع قــلــيــلــة 
الليبية. وفي  الــســواحــل  قبالة 
هــــــذا الــــســــيــــاق، أجـــــــرت شــركــة 
«كـــــــربـــــــاورشـــــــيـــــــب» الــــتــــركــــيــــة 

مفاوضات من أجل إرسال عدد 
مــــن نـــاقـــلاتـــهـــا إلـــــى الـــشـــواطـــئ 
الــلــيــبــيــة للتغلب عــلــى مشكلة 
انقطاع الكهرباء في العاصمة 
طرابلس، التي دفــع كثيرًا من 
سكانها خــلال الأيـــام الماضية 
إلـــــى الـــــخـــــروج فــــي مـــظـــاهـــرات 
احــتــجــاجــيــة، مــنــدديــن بغياب 

الكهرباء ونقص الخدمات.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الــتــركــيــة 
اســـتـــعـــدادهـــا لإرســـــــال مــحــطــات 
عائمة بدءاً من الصيف الحالي، 
وتوفير ألف ميغاواط من الطاقة 
الكهربائية، بما يغطي ٨ ساعات 
إضــافــيــة مـــن الــكــهــربــاء يــومــيــاً. 
وقد بدأت الشركة بناء محطات 
عائمة حتى قبل حصولها على 
طلبات، علماً بــأن الشركة تملك 
مــحــطــات ذات أحــجــام مختلفة، 
بتكلفة مليار دولار، ترسو في 
شمال غربي تركيا، في انتظار 
تــوقــيــع عـــقـــود جــــديــــدة، ومــنــهــا 
العقود الجاري العمل عليها في 

ليبيا.
وبالتوازي مع ذلك، تسعى 
تركيا لأن تواصل شركات النفط 
والمقاولات مشروعات لم تكتمل 
في ليبيا منذ الاضطرابات التي 
وقعت في عــام ٢٠١١ حتى الآن، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى مـــتـــأخـــراتـــهـــا 
التي تصل إلى ٢٥ مليار دولار، 
بـــحـــســـب الــــتــــقــــديــــرات الـــتـــركـــيـــة، 
إضافة إلى عقد اتفاقيات جديدة، 
لضمان تحقيق أكبر استفادة من 
تدخلها لصالح حكومة الوفاق 
فــــــي لــــيــــبــــيــــا، حــــيــــث ســتــســتــغــل 
مذكرة التفاهم في مجال تحديد 
مناطق النفوذ البحرية، الموقعة 
في ٢٧ من شهر نوفمبر (تشرين 
لــلــحــصــول على  الــثــانــي) ٢٠١٩، 
امـــتـــيـــازات لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 

والغاز قبالة سواحل ليبيا.
وأعــــــــلــــــــن وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والمــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــتــركــي 
فاتح دونماز، خلال الأسابيع 
الـــنـــفـــط  الأخـــــــيـــــــرة، أن شـــــركـــــة 
الـــتـــركـــيـــة تـــقـــدمـــت بــطــلــب إلـــى 
حكومة السراج للحصول على 
تــرخــيــص التنقيب عــن النفط 
والغاز، وأنها ستبدأ أعمالها 
خـــلال فــتــرة تـــتـــراوح بــين ٣ و٤ 

أشهر.

ناجون تحدثوا عن تعرضهم للصعق الكهربائي والتجويع واضطرارهم لشرب مياه المراحيض

مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا تتحوّل إلى مقرات للتعذيب والابتزاز
القاهرة: جمال جوهر

ضــاعــفــت ويــــلات الـــحـــرب على 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس مــــن مــعــانــاة 
المهاجرين غير النظاميين، في ظل 
اســتــمــرار تــدفــق أفــــواج جــديــدة من 
الأفــارقــة الــراغــبــين فــي عبور البلاد 
إلـــــى أوروبـــــــــا، وهـــــو مــــا يــعــرضــهــم 

لخطر الموت بشكل مستمر.
ورصــــــــــدت تــــقــــاريــــر حـــقـــوقـــيـــة 
ليبية، ومنظمات دولــيــة استمرار 
تعرض غالبية المهاجرين للتعذيب 
في بعض مراكز الإيواء بالعاصمة، 
موضحة أن الانفلات الأمني، الذي 
واكـــــــب شــــهــــور الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة، 
ضــاعــف مــعــانــاة المــهــاجــريــن، ســواء 
داخــــل مـــراكـــز الإيــــــواء الــرســمــيــة أو 
فـــي أمـــاكـــن ســـريـــة تـــقـــوم عــصــابــات 

فــيــهــا، قبيل  الــتــهــريــب بتجميعهم 
 إلـــــى الـــشـــواطـــئ 

ً
تــرحــلــيــهــم خـــلـــســـة

الـــلـــيـــبـــيـــة، خــــصــــوصــــا مـــــع إعـــــــادة 
عــشــرات الــفــاريــن مــن عـــرض البحر 

إلى مركز الإيواء ثانية.
وتـــحـــدث أحـــمـــد عــبــد الــحــكــيــم 
حــــمــــزة، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي لــيــبــيــا، عــن 
تعرض المهاجرين غير النظاميين 
«التعذيب  لـ الــبــلاد  المحتجزين فــي 
«الـــــشـــــرق  والاعـــــــــــتـــــــــــداء»، وقــــــــــال لــــــ
الأوسط»: «هناك عشرات من حالات 
التعذيب الجسدي والنفسي التي 
يتعرض لها المهاجرون في مراكز 
الاحـــتـــجـــاز الـــرســـمـــيـــة». مـــؤكـــداً أن 
مــراكــز إيـــواء عــديــدة بــغــرب الــبــلاد، 
ومنها مركز النصر بمدينة الزاوية 
ومركز قصر بن غشير غريان ومركز 

إيـــــواء الـــزنـــتـــان، تـــمـــارَس بــداخــلــهــا 
أعمال تعذيب ضد المهاجرين».

وتــــقــــول المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 
نــحــو ٤٩ ألـــف لاجـــئ يــعــيــشــون في 
ليبيا، ويواجه الكثير منهم العنف 
وسوء المعاملة خلال رحلاتهم إلى 
أوروبا، وكذلك في أثناء الاحتجاز 
عندما يصلون إلى البلاد. فيما لا 
يزال معظمهم يواجه تحديات جمّة 
كـــل يــــوم، وهـــم يــكــافــحــون مـــن أجــل 

تدبير قوتهم اليومي.
ويــــــــرى مــــهــــاجــــرون فــــــــروا مــن 
ليبيا أنهم كانوا يعاملون في مركز 
الإيواء بليبيا كأنهم «ليسوا بشراً»، 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق قــــــال المـــهـــاجـــر 
الآســيــوي عــمــران (٣٠ عــامــاً)، الــذي 
أمضى سنة هناك، لوكالة الصحافة 

الفرنسية أمــس: «بالنسبة للسود 
وضـــــعـــــهـــــم مـــــثـــــل وضــــــعــــــنــــــا. لـــكـــن 
الــبــنــغــالــيــين والــبــاكــســتــانــيــين هــم 
الــذيــن يتعرضون لأســوأ معاناة»، 
موضحاً أن «كل الباكستانيين الذين 
كانوا في الزورق تعرضوا للسجن 
خــلال فترة بقائهم في ليبيا، وقد 
تعرضنا جميعاً للخطف»، وتابع 
مــتــحــســراً: «جــئــنــا بحثاً عــن فــرص 
عــمــل فــواجــهــنــا الــحــرب والــتــعــذيــب 

والابتزاز».
يروي عمران الذي جاء للعمل 
فـــي مـــجـــال الـــبـــنـــاء قــــرب طــرابــلــس، 
كـــيـــف تـــعـــرض جــمــيــع المـــهـــاجـــريـــن 
لــعــمــلــيــات «الـــخـــطـــف والــتــعــذيــب»، 
مــوضــحــاً أن هــــؤلاء جــمــيــعــاً كــانــوا 
فــي زورق خشبي رصــدتــه سفينة 
«إس أو إس  الإســــعــــاف الــتــابــعــة لـــــــ

المتوسط» نهاية الأسبوع الماضي، 
قبالة ســواحــل جــزيــرة لامبيدوسا 
الإيـــطـــالـــيـــة. وقـــــال: «لـــقـــد تـــم بيعي 
لشخص قـــام بــاحــتــجــازي. كــنــا ٣٥ 
إلى ٤٠ شخصاً مكدسين في غرفة 
واحدة، ولا يحق لنا الخروج منها. 
ثم باعني لشخص آخر، قام أيضاً 
بــاحــتــجــازي، وطــيــلــة فــتــرة إقامتي 

كنت عبداً».
بدوره، قال شخص آخر يدعى 
نعيم: «يطعمونك ما يكفي لتبقى 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة». لكنه نــجــح في 
الــفــرار فــذهــب إلـــى الــشــرطــة. لكنها 
أعــــادتــــه إلــــى الـــخـــاطـــفـــين، وأصــبــح 

وضعه أسوأ من ذي قبل.
مــــــن جــــهــــتــــه، تـــــحـــــدث الــــشــــاب 
مــحــمــد أرشــــــــاد، الــــــذي ظــــل عــامــين 
فــي مدينة الــخــمــس، عــن آلــيــة طلب 

الفدية، بقوله: «إنهم يأتون ضمن 
مجموعة، ويمكنهم العثور عليك 
في أي مكان... ثم يعصبون عينيك 
ويـــضـــربـــونـــك، ويــتــصــلــون بــذويــك 
لــم تدفعوا فدية  ويــقــولــون لهم إذا 
سنقتله»، موضحاً أن والده اضطر 
لاقــــتــــراض عـــشـــرة آلاف دولار مــن 
بعض الأقارب، وهو مبلغ كبير جداً 

في باكستان.
أمــا الــشــاب أرســـلان أحمد (٢٤ 
عاماً) فيروي معاناة المهاجرين في 
حـــال عـــدم تمكنهم مـــن دفـــع فــديــة: 
«في حال لم نتمكن من جمع المبلغ 
المطلوب نتعرض للضرب بأعقاب 
البنادق. وأيضاً للصعق الكهربائي 
أو للتجويع لعدة أيــام، وإذا أردنــا 
أن نــشــرب فــمــن مــيــاه المــراحــيــض»، 
مضيفاً: «أعمال التعذيب والمعاناة 

التي تعرضت لها هي أمــور أعجز 
عن وصفها».

وأيـــدّ رئــيــس اللجنة الوطنية 
«الشرق  لحقوق الإنسان في حديث لـ
الأوســـط» عمليات التعذيب، التي 
تُجرى في مركز تجميع المهاجرين، 
وقــال إن هــذه النوعية من المهربين 
تنشط في مراكز مهربي البشر في 
الجنوب الغربي، وأقصي الجنوب 

الليبي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، لــــقــــي ٦ 
مــهــاجــريــن حــتــفــهــم وتــــم إنـــقـــاذ ٩٣ 
آخـــــريـــــن، أمـــــــس، قـــبـــالـــة الـــســـواحـــل 
الليبية حيث كانوا يحاولون عبور 
البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وقـــال مكتب المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لـــلـــهـــجـــرة فــــي لــيــبــيــا فــــي تـــغـــريـــدة 
عــيــدوا 

ُ
على «تــويــتــر» إن الــنــاجــين أ

إلــــى مــيــنــاء الـــخـــمـــس، الـــــذي يبعد 
١٢٠ كيلومتراً مــن غــرب العاصمة 
طرابلس، «من بينهم امرأة أنجبت 

طفلها على متن قارب مطاطي».
وقـــــال نـــيـــكـــولاس رومـــانـــيـــوك، 
الـــذي ينسّق عمليات الإنــقــاذ على 
مــــتن ســفــيــنــة المــــســــاعــــدات «أوشـــــن 
تــتــولــى عمليات  الــتــي  فــايــكــيــنــغ»، 
الإنــقــاذ: «لــقــد كنا على بُــعــد ساعة 
ونصف» من القارب المنكوب عندما 

تدخل خفر السواحل الليبي.
وأضــــاف رومــانــيــوك المــوجــود 
يـــوجـــد  الـــســـفـــيـــنـــة: «لا  عــــلــــى مـــــتن 
تــنــســيــق، ولا تـــبـــادل لــلــمــعــلــومــات 
المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات الإنــــقــــاذ. نحن 
نــتــحــدث عـــن أشـــخـــاص يــواجــهــون 
الموت، وعن طفل حديث الولادة على 

متن القارب... إنه عار مطلق».

مسؤول في «الجيش الوطني» يكشف عن جهود إقليمية ودولية لمنع نشوب معركة سرت

السراج وكونتي: حل الأزمة الليبية «لن يكون عسكرياً»
القاهرة: خالد محمود

دعـــــــا فــــائــــز الـــــــســـــــراج، رئـــيـــس 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» 
إيــطــالــيــا  الــلــيــبــيــة، ورئـــيـــس وزراء 
جــوزيــبــي كــونــتــي، خـــلال لقائهما 
أمــــس فـــي رومـــــا، «الــجــمــيــع للعمل 
مـــن خــــلال مـــســـار ســيــاســي يحقق 
الاستقرار، وفقاً لقرار مجلس الأمن 
الدولي ومخرجات مؤتمر برلين»، 
وأكـــــدا أن حـــل الأزمـــــة الــلــيــبــيــة «لــن 

يكون عسكرياً».
يأتي ذلك، فيما كشف مسؤول 
عسكري بارز في «الجيش الوطني» 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عما  الـــنـــقـــاب لــــ
وصـــفـــه بــجــهــود دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
لمــنــع نـــشـــوب مــعــركــة حــــول مــديــنــة 
سرت الساحلية بين قوات الجيش 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
الـــســـراج، مــعــتــبــرا أن الــطــريــق بــات 
مـــفـــتـــوحـــا إلـــــى المــــفــــاوضــــات. وفـــي 
غـــضـــون ذلـــــك هــيــمــن مـــلـــف الــنــفــط 
على الوضع السياسي والعسكري 
فــي لــيــبــيــا، أمـــس، حــيــث تصاعدت 
الــدولــيــة والغربية بإعادة  المطالب 

فتح حقول النفط المغلقة.
ونفى المسؤول، الذي طلب عدم 
تــعــريــفــه، مـــا يــشــاع عـــن «انــســحــاب 
قــــوات الــجــيــش» مـــن ســــرت، مــؤكــدا 
انـــــســـــحـــــاب...  أنـــــــه «حــــتــــى الآن لا 
وتصريحات الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي وضــعــت الــنــقــاط 
فوق الحروف». في إشارة إلى إعلان 
السيسي أن مدينتي سرت والجفرة 

خط أحمر للأمن القومي المصري.
وأضـــــــــــــــــاف المــــــــــســــــــــؤول ذاتـــــــــه 
مــوضــحــا: «يــتــعــرض المشير حفتر 
لـــضـــغـــوط لـــلـــجـــلـــوس إلــــــى طـــاولـــة 
مــــفــــاوضــــات بـــضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة 
وروسية وغربية»، دون أن يفصح 
عــــن المــــزيــــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. لــكــنــه 
الــعــلــنــيــة  الــــتــــهــــديــــدات  أوضـــــــح أن 
المتبادلة بــالــحــرب، «تعبير مؤقت 
عـــــــن إخـــــــفـــــــاق مــــــحــــــدد فـــــــي مــــســــار 
المفاوضات التي تجري حاليا، وفي 
نهاية المطاف ثمة تسوية سياسية 

ستطرح للنقاش».
وجدد السراج، الذي بدأ زيارة 
مــفــاجــئــة إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا أمــــــس، مــع 
رئيس حكومتها جوزيبي كونتي، 
التأكيد على أن «حل الأزمة الليبية 
لا يــمــكــن أن يــكــون عــســكــريــاً»، وأن 

عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع «الـــعـــمـــل مــــن خـــلال 
مــســار سياسي يحقق الاســتــقــرار، 
وفــقــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

ومخرجات مؤتمر برلين».
بــيــان أصـــدره مكتب  وبحسب 
الـــســـراج، فــقــد اتــفــق الــطــرفــان على 
تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات 
الإيطالية لاستئناف نشاطها في 
ليبيا، واستمرار مساهمة إيطاليا 
في عمليات نزع الألغام التي بدأت 

منذ أيام.
وناقش السراج خلال اجتماع 
لاحـــق، عــقــده فــي رومـــا مــع رئيسة 
البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، ضــــــــرورة رفـــــع الإغـــــلاق 
عـــن المـــواقـــع الــنــفــطــيــة، واســتــئــنــاف 

إنتاج النفط تحت إشراف مؤسسة 
النفط، الموالية لحكومة «الوفاق». 
وقــــال بــيــان لــلــســراج أمــــس، إنــهــمــا 
بــــحــــثــــا جــــــهــــــود الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لاستئناف المسار السياسي، بناء 
عــــلــــى مــــخــــرجــــات مــــؤتــــمــــر بــــرلــــين، 
وقـــرار مجلس الأمـــن رقــم «٢٥١٠»، 
للوصول إلى تسوية شاملة، وبما 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى ســــيــــادة واســـتـــقـــلال 
ليبيا، وسلامة أراضيها ووحدتها 

الوطنية.
ورحــب الطرفان بقرار مجلس 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة، بــــإنــــشــــاء بـــعـــثـــة دولـــيـــة 
لتقصي الحقائق في ليبيا، بهدف 
ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات 

حقوق الإنسان، على خلفية اكتشاف 
مقابر جماعية في مدينة ترهونة، 
وزرع ألــغــام وأجـــهـــزة مــتــفــجــرة في 
مناطق سكنية بضواحي العاصمة 

طرابلس.
فــي ســيــاق ذلـــك، طــالــب فتحي 
بــاشــاغــا، وزيـــر الــداخــلــيــة بحكومة 
«الوفاق» الاتحاد الأوروبي بإدراج 
شركة (فاغنر) الروسية في لوائح 
الــــعــــقــــوبــــات والـــــجـــــهـــــات الــــراعــــيــــة 
لـــلإرهـــاب، «لمـــا اقــتــرفــتــه مــن فظائع 
وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا»، 
لافــتــا فــي بــيــان أول مــن أمـــس، إلــى 
سيطرة «مرتزقة» هذه الشركة على 
حقل الشرارة النفطي، مع مجموعة 
مـــن «الـــجـــنـــجـــاويـــد»، فــيــمــا اعــتــبــره 

«ســــابــــقــــة خـــطـــيـــرة نـــحـــو ســيــطــرة 
مـــرتـــزقـــة أجــــانــــب لــلــنــفــط الــلــيــبــي، 

والتحكم في ثروات الليبيين».
وعدّ باشاغا «سيطرة عناصر 
روســيــة على حــقــول النفط الليبي 
تــــهــــديــــداً خـــطـــيـــراً لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
الليبي، ويــنــال مــن مصالح جميع 
الشركات الأميركية والأوروبية ذات 
العلاقة بالقطاع النفطي في ليبيا، 
التي ستكون رهينة لتغول روسي 

غير مسبوق».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قــــالــــت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة لـــدى ليبيا إن 
السماح لمؤسسة النفط باستئناف 
عملياتها على الفور، «يعدّ خطوة 
حــاســمــة لإعــــــادة إرســــــاء الــســيــادة 

الــلــيــبــيــة، وضـــمـــانـــة حـــاســـمـــة لمــنــع 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــلاعــــب الــــخــــارجــــي 
والـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري، مـــشـــيـــرة إلـــى 
عــــودة الــجــهــات الــفــاعــلــة المــســؤولــة 
إلـــى مــحــادثــات وقـــف إطــــلاق الــنــار 

التي تسيرها الأمم المتحدة».
وجــــــــددت الــــســــفــــارة فــــي بــيــان 
لها مــســاء أول مــن أمـــس، تأكيدها 
على دعم الولايات المتحدة الكامل 
للمؤسسة، وســط ما وصفته بأنه 
«حملة غير مسبوقة مدعومة من 
الــــخــــارج لــتــقــويــض قـــطـــاع الــطــاقــة 
فــي ليبيا، ومــنــع استئناف إنتاج 
النفط». وبعدما شاطرت مؤسسة 
النفط قلقها العميق بشأن «التدخل 
المــــخــــجــــل مــــــن مــــجــــمــــوعــــة فـــاغـــنـــر 
والمــــرتــــزقــــة الأجـــــانـــــب ضـــــدّ مـــرافـــق 
المــــؤســــســــة، ومـــوظـــفـــيـــهـــا فــــي حــقــل 
الـــــشـــــرارة الـــنـــفـــطـــي، والـــــــذي يــشــكــل 
اعــتــداءً مباشرا على ســيــادة ليبيا 
وازدهــــارهــــا»، أعــربــت الــســفــارة عن 
أســفــهــا عــلــى عــــدم تــمــكــن الأطـــــراف 
الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن الــــتــــوصــــل إلـــــــى حــل 
يفضي لرفع الحصار المفروض على 
النفط والغاز، والسماح للمؤسسة 
بــاســتــئــنــاف عــمــلــهــا الـــحـــيـــوي فــي 
جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد، نـــيـــابـــة عــن 

جميع الليبيين.
الــســفــارة الأميركية  واعــتــبــرت 
«تـــــمـــــكـــــين مـــــؤســـــســـــة الـــــنـــــفـــــط مـــن 
استئناف عملياتها، شرطاً أساسياً 
بـــات حاجة  الـــذي  الليبي  لــلــتــوافــق 
ملحّة حــول التوزيع العادل لثروة 
البلاد»، محذرة من أنه «كلّما طالت 
فــتــرة إبـــقـــاء الــنــفــط الــلــيــبــي رهينة 
للمصالح الأجنبية، استغرق الأمر 
لــكــي تتمكّن ليبيا من  وقــتــاً أطـــول 
استعادة عافيتها اقتصاديا، ودفع 
رواتـــــــب الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وتــحــســين 
البنية التحتية، وتغطية تكاليف 
المـــواد الغذائية والأدويـــة  اســتــيــراد 

الحيوية».
فــي المــقــابــل، نفى جهاز حرس 
«الجيش  المنشآت النفطية، التابع لـ
الوطني»، وجود مسلحين ومرتزقة 
فـــي حــقــل الــــشــــرارة الــنــفــطــي، وقـــال 
قــــــادة الــــحــــرس فــــي بـــيـــان مـــصـــور، 
عقب اجتماع عقدوه مع مسؤولي 
الحقل مساء أول من أمس، إن «هذه 
الادعــــــــــاءات لـــيـــس لـــهـــا أســــــاس مــن 
الــصــحــة»، وأكـــــدوا عـــدم وجــــود أي 

مسلحين.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يستقبل في روما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (رويترز)  

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الليبي، أحميدة حومة،  النواب 
أمــــس، أن المــجــلــس تــلــقــى دعـــوة 
من روسيا لترتيب زيــارة لوفد 
برلماني، برئاسة رئيس المجلس 
عقيلة صالح إلى موسكو خلال 

الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك»، أمــــس عـــن نــائــب 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي أنــــه 
ستجري خــلال الــزيــارة مناقشة 
عدد من القضايا، أبرزها «إعلان 
الـــقـــاهـــرة»، ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 

برلين.
ووفــقــا لمــا نــشــر عــلــى موقع 

قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، 
فـــقـــد أوضــــــح حـــومـــة أن «هـــنـــاك 
ترتيبا في بداية يوليو (تموز) 
المقبل لزيارة للمستشار عقيلة 
صــالــح، رئــيــس مجلس الــنــواب، 
إلـــى دولــــة روســيــا لــلــتــحــدث عن 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا، وعــلــى 
رأســـهـــا مــنــاقــشــة مـــبـــادرة إعـــلان 

القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر 
بـــرلـــين، وأيـــضـــا مـــبـــادرة رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب لمــحــاولــة الــدفــع 
بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق 
الــــنــــار، والـــــعـــــودة إلـــــى الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، أو بــمــا مــعــنــاه دعــم 
الــرامــيــة لهذا  الــروســيــة  الجهود 

الاتجاه».

عقيلة صالح يترأس وفداً برلمانياً إلى موسكو خلال أيام 
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صور للأقمار الصناعية تظهر انفجاراً داخل موقع صواريخ إيراني مشتبه به
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــزت أصـــــوات انــفــجــار أرجــــاء 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة، طـــهـــران، وقــع 
بـــمـــنـــطـــقـــة فـــــي الأطـــــــــــراف الــجــبــلــيــة 
الشرقية للعاصمة، يعتقد محللون 
أنـــهـــا تــخــفــي نــظــامــاً لأنـــفـــاق تحت 
الأرض، ومواقع لإنتاج الصواريخ، 
حــســبــمــا كــشــفــت صـــور مـــن الأقــمــار 

الصناعية، أمس (السبت).
وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة، مــن غير 
الــواضــح ما الــذي انفجر على وجه 
التحديد في وقت مبكر من الجمعة، 
وتسبب في إطلاق كرة لهب ضخمة 
إلــى السماء قــرب طــهــران، والسبب 
وراءه. إلا أن رد الفعل غير المعتاد 
مــن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة فــي أعــقــاب 
الانفجار سلط الضوء على الطبيعة 
الحساسة لمنطقة الانفجار الواقعة 
قرب مكان يعتقد مفتشون دوليون 
أن إيران أجرت به اختبارات شديدة 
التفجير منذ عقدين لدافعات سلاح 
نووي. وتسبب الانفجار في إحداث 
هزة قوية بالمنازل، وتحطيم نوافذ، 
وإشعال الأفق، في ساعة مبكرة من 

الــجــمــعــة، فـــوق جــبــال ألـــبـــورز. وفــي 
وقت لاحق، بث التلفزيون الرسمي 
صوراً لجزء مما وصفه بأنه موقع 
الانــفــجــار. ووقــف أحــد الصحافيين 
أمـــــام مـــا بــــدا أنــــه أســـطـــوانـــات غــاز 
اللون الأســود، لكن  كبيرة يغطيها 
الكاميرات ظلت مثبتة بشدة على 
الأسطوانات، ولــم تكشف أي شيء 
آخـــر حـــول المــوقــع. وألــقــى المتحدث 
الـــــدفـــــاع  بـــــاســـــم وزارة  الـــــرســـــمـــــي 
الإيــرانــيــة، داود عــبــدي، بــالــلــوم في 
الانفجار على تسريب غاز لم يحدد 
لــم ينجم  معالمه، وقــال إن التفجير 
عــنــه ســقــوط أي ضــحــايــا. ووصـــف 
عبدي الموقع بأنه «منطقة عامة»، 
مــمــا أثـــار الــتــســاؤلات حـــول السبب 
تـــولـــي مــســؤولــين عــســكــريــين،  وراء 
المـــدنـــي، مسؤولية  ولــيــس الإطـــفـــاء 
السيطرة على الحريق. ولــم يطرح 
التقرير الذي بثه التلفزيون الرسمي 
رداً عــلــى هــــذا الـــتـــســـاؤل. وكــشــفــت 
صــور الأقــمــار الصناعية للمنطقة 
الواقعة على بعد نحو ٢٠ كيلومتراً 
من العاصمة طهران، مئات الأمتار 
من الأراضي المتفحمة التي لم تظهر 

الــصــور التي التقطت للمنطقة  فــي 
خــــلال الأســـابـــيـــع الــســابــقــة لــوقــوع 
الحادث. وبدت البناية الواقعة قرب 
المنطقة المتفحمة شبيهة بالمنشأة 

التي ظهرت في البث التلفزيوني.
وتـــقـــع مــنــطــقــة تـــخـــزيـــن الـــغـــاز 
قرب ما وصفه محللون بأنه منشأة 
الخجير لإنتاج الصواريخ، حسب 
ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس». 
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، أصـــــاب الــتــفــجــيــر 

مـــنـــشـــأة تـــتـــبـــع مـــجـــمـــوعـــة «شـــاهـــد 
بـــاكـــيـــري» الــصــنــاعــيــة، الــتــي تنتج 
دافعات الوقود الصلب للصواريخ، 
حسبما أفاد فابيان هينز، الباحث 
لدى مركز جيمس مارتن لدراسات 
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل 
لــلــدراســات  الــتــابــع لمعهد ميدلبري 
الدولية في مونتيري بكاليفورنيا.

ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، حـــــــدد مـــركـــز 
الــدراســات الاستراتيجية والدولية 

فــــــي واشــــنــــطــــن مـــنـــطـــقـــة الـــخـــجـــيـــر 
بصفتها «موقعاً لكثير من الأنفاق، 
وبـــــعـــــض الــــنــــشــــاطــــات المـــشـــبـــوهـــة 
لتجميع الأسلحة». وتوحي المباني 
الصناعية الضخمة في الموقع التي 
تظهر في صــور الأقــمــار الصناعية 
بـــــأنـــــه يـــــجـــــري تـــجـــمـــيـــع صـــــواريـــــخ 
بالموقع. ومــن جهتها، قالت وكالة 
الاســتــخــبــارات الدفاعية الأميركية 
إن إيـــــران فـــي المــجــمــل تــمــتــلــك أكــبــر 

برنامج منشآت سرية على مستوى 
الــشــرق الأوســـط. وأشـــارت الوكالة، 
عام ٢٠١٩، إلى أن مثل هذه المواقع 
«تدعم معظم جوانب قــدرات إنتاج 
الصواريخ الباليستية لدى طهران، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــقــــوة الــتــشــغــيــلــيــة، 
وتـــطـــويـــر الـــــصـــــواريـــــخ، وبـــرنـــامـــج 
الإنتاج». أما المسؤولون الإيرانيون 
أنــفــســهــم، فـــحـــددوا المـــوقـــع بصفته 
كائناً في بارشين التي تضم قاعدة 

عــســكــريــة، وحــيــث ســبــق أن أعلنت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها 
تشتبه فــي إجـــراء إيـــران اخــتــبــارات 
لـــدافـــعـــات تــفــجــيــر بـــهـــا مــــن المــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا فـــي أســلــحــة نـــوويـــة. 
ولطالما أنكرت إيران، من ناحيتها، 
سعيها وراء امتلاك أسلحة نووية، 
رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
سبق أن أعلنت أن إيــران اضطلعت 
بعمل «داعم لبعد عسكري محتمل 

لبرنامجها النووي» الذي توقف في 
الجزء الأكبر منه أواخر عام ٢٠٠٣.

وكانت المخاوف الغربية حول 
الــذري الإيراني قد دفعت  البرنامج 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات ضـــدهـــا، أســفــرت 
في النهاية عن الاتفاق النووي عام 
٢٠١٥، مع عــدد من القوى العالمية. 
ولاحقاً، انسحبت الولايات المتحدة، 
في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، 
على نحو انفرادي من الاتفاق، في 
إلــى  (أيــــــار) ٢٠١٨، مــمــا أدى  مــايــو 
سلسلة من الهجمات المتصاعدة بين 
إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة، وتخلي 
طــهــران عــن الــحــدود الــتــي يفرضها 

الاتفاق بخصوص الإنتاج. 
وكان البرنامجان الصاروخي 
والــفــضــائــي الإيــرانــيــان قــد تعرضا 
لـــســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات خـــلال 
السنوات الأخيرة، كان أبرزها عام 
٢٠١١، عندما وقع تفجير في قاعدة 
صــاروخــيــة قــرب طــهــران، أســفــر عن 
مقتل قائد الــحــرس الــثــوري، حسن 
طــهــرانــي مــقــدم، الـــذي تــولــى قــيــادة 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــصـــــاروخـــــي الـــتـــابـــع 

للحرس الثوري، و١٦ آخرين.

صورة بالقمر الصناعي لموقع الانفجار (أ.ب)

تعهدت محاولة التوصل إلى «اتفاق نهائي» مع مصر والسودان

إثيوبيا تؤكد بدء ملء «سد النهضة» خلال أسبوعين
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعـــلـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا أمــــــس أنـــهـــا 
تنوي بدء ملء «سد النهضة» خلال 
«الأسبوعين المقبلين»، متعهدة في 
الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى 
اتــفــاق نــهــائــي مــع مــصــر والــســودان 
الــفــتــرة، برعاية الاتحاد  خــلال هــذه 
الأفـــريـــقـــي. ويــنــاقــض الــبــيــان الـــذي 
صـــــــــدر صــــــبــــــاح أمـــــــــس عـــــــن مـــكـــتـــب 
الـــوزراء أبيي أحمد - جزئياً  رئيس 
- تــصــريــحــات أدلـــى بــهــا مــســؤولــون 
مــصــريــون وســـودانـــيـــون مــســاء أول 
مــــن أمـــــــس، أكــــــــدوا فـــيـــهـــا الـــتـــوصـــل 
إلــى اتــفــاق بــين الـــدول الــثــلاث خلال 
افــتــراضــيــة، جمعتها مــع ثلاث  قمة 
أفـــريـــقـــيـــة أخــــــــرى، عـــلـــى وقـــف  دول 
مـــــلء الــــســــد، إلـــــى أن يـــتـــم الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي حـــول المــوضــوع. 
وتعتبر مصر هذا المشروع تهديداً 
«وجودياً»، ودعت الأسبوع الماضي 
مجلس الأمــن الــدولــي إلــى التدخل. 
ويفترض أن يعقد المجلس اجتماعاً 
حــول القضية غــداً الاثــنــين. وأعلنت 
الــــقــــاهــــرة والــــخــــرطــــوم فــــي بــيــانــين 
رســمــيــين، أول مــن أمـــس، عــن اتــفــاق 
خـــلال قــمــة أفــريــقــيــة مــصــغــرة عقدت 
عبر الفيديو، برئاسة رئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامــافــوزا، الرئيس 
الـــحـــالـــي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، على 

تــأجــيــل الـــبـــدء فـــي مـــلء خــــزان «ســد 
النهضة» الكهرومائي «لحين إبرام 

اتفاق بين الدول الثلاث».
وجاء في بيان الرئاسة المصرية 
أن الاتفاق ينص على «الامتناع عن 
القيام بأي إجراءات أحادية، بما في 
ذلـــك مـــلء الــســد، قــبــل الــتــوصــل إلــى 
هــذا الاتــفــاق، وإرســــال خــطــاب بهذا 

المضمون إلى مجلس الأمن».
وقـــالـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
فــــي بــــيــــان، إنـــــه «تـــــم الاتـــــفـــــاق عــلــى 
إلــى ما  الــخــزان  أن يتم تأجيل مــلء 
اتــفــاق»، مشيرة  بعد التوقيع على 
فــي تقرير نشرته وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أمـــس، إلـــى أنـــه تــم أيضاً 
الاتـــفـــاق عــلــى أن «تـــبـــدأ مــفــاوضــات 
فــوراً،  الــلــجــان الفنية  على مستوى 
بغية الوصول إلى اتفاق في غضون 
أسبوعين». لكن أديس أبابا لم تأتِ 
على ذكــر الإرجــاء في بيانها أمس؛ 
بل بدت متمسكة بالجدول الزمني 
الــذي أعلنته من قبل، والــذي ينص 
على بدء تعبئة خزان السد في يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل. وجــــاء فـــي الــبــيــان: 
«خــطــطــت إثــيــوبــيــا لــبــدء مـــلء السد 
فــي غــضــون أســبــوعــين، ستتواصل 
خــلالــهــمــا أعــــمــــال الـــبـــنـــاء. واتــفــقــت 
الــثــلاث على أن يتم التوصل  الـــدول 
إلــــــى اتـــــفـــــاق نـــهـــائـــي عـــلـــى الـــنـــقـــاط 
القليلة التي لا تزال عالقة خلال هذه 
الـــفـــتـــرة». وعـــقـــدت الــقــمــة الأفــريــقــيــة 

المــصــغــرة بــدعــوة مــن رئــيــس جنوب 
أفريقيا، وشارك فيها كل من الرئيس 
المـــــصـــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــيــي 
أحــمــد، ورئــيــس الـــــوزراء الــســودانــي 
عبد الله حمدوك، والرئيس الكيني 
أوهــورو كينياتا، ورئيس الكونغو 
الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، 
ورئـــــيـــــس مــــالــــي إبـــــراهـــــيـــــم بـــوبـــكـــر 

كــيــتــا، ورئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي مــوســى فــكــي. لكن تبايناً 
بــشــأن صياغة مستخلصات القمة 
ظهر في إعــلان أطرافها لنتائجها. 
فبينما قالت القاهرة والخرطوم، في 
إفادتين منفصلتين، إنه «تم التوافق 
على عــدم مــلء الــســد بشكل أحــادي 
قبل الاتفاق»، رأت أديس أبابا أنها 
ستقدم على «المــلء خــلال أسبوعين 

مع محاولة التوصل لاتفاق».
وقــالــت الــرئــاســة المــصــريــة، أول 
الفتاح  مــن أمــس، إن «الرئيس عبد 
الــســيــســي شـــــارك فـــي قــمــة مــصــغــرة 
لـــــرؤســـــاء الــــــــدول الأعـــــضـــــاء بــهــيــئــة 
مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، عبر 
(الفيديو كونفرنس) لمناقشة قضية 
(ســــد الـــنـــهـــضـــة)». وشـــــدد الــرئــيــس 
المـــصـــري عــلــى أن بـــــلاده «مــنــفــتــحــة 

بـــرغـــبـــة صــــادقــــة فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق عــــادل ومـــتـــوازن بــشــأن (ســد 
النهضة)، على نحو يمكن إثيوبيا 
من تحقيق التنمية الاقتصادية التي 
تصبو إليها، وزيــادة قدراتها على 
توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً 
في الاعتبار مصالح دولتي المصب 
مـــصـــر والـــــــســـــــودان، وعـــــــدم إحـــــداث 
ضرر لحقوقهما المائية». وبحسب 

متحدث الرئاسة المصرية، السفير 
بـــســـام راضـــــــي، فـــإنـــه «تـــــم الـــتـــوافـــق 
فــي خــتــام القمة على تشكيل لجنة 
حــكــومــيــة مـــن الــخــبــراء الــقــانــونــيــين 
والــفــنــيــين مــن الــــدول الــثــلاث (مصر 
والـــســـودان وإثــيــوبــيــا)، إلـــى جانب 
الــــــدول الأفــريــقــيــة الأعــــضــــاء بهيئة 
مــكــتــب رئـــاســـة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
المــراقــبــة  الــدولــيــة  الــجــهــات  وممثلي 
للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء 
من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم 
لجميع الأطـــراف بخصوص قواعد 
مـــلء وتــشــغــيــل (ســـد الــنــهــضــة)، مع 
الامــتــنــاع عــن الــقــيــام بـــأي إجــــراءات 
أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل 
التوصل إلــى هــذا الاتــفــاق، وإرســال 
خــطــاب بــهــذا المضمون إلــى مجلس 
الأمن، باعتباره جهة الاختصاص، 
لأخــــــذه فــــي الاعـــتـــبـــار عـــنـــد انــعــقــاد 
جــــلــــســــتــــه لمــــنــــاقــــشــــة قــــضــــيــــة (ســـــد 

النهضة)».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــحــكــومــة 
السودانية في بيان إنه «تم الاتفاق 
على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى 
ما بعد التوقيع على اتفاق»، مشيرة 
إلــــى أنــــه تـــم أيــضــاً الاتـــفـــاق عــلــى أن 
«تــــبــــدأ مــــفــــاوضــــات عـــلـــى مــســتــوى 
الفنية فــوراً، بغية الوصول  اللجان 

إلى اتفاق في غضون أسبوعين».
لكن بيان مكتب رئيس الوزراء 
الإثــــــيــــــوبــــــي جـــــــــاء أمـــــــــس بـــصـــيـــغـــة 

مــخــتــلــفــة؛ حـــيـــث تـــحـــدث عــــن «بــــدء 
ملء السد في الأسبوعين المقبلين»، 
«مـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل إلــى  وتــعــهــد بــــ
اتــفــاق نــهــائــي مــع مــصــر والــســودان 
الــفــتــرة، برعاية الاتحاد  خــلال هــذه 
الأفريقي». ومثلت مشكلة الملء قبل 
الاتــــفــــاق خـــلافـــاً كــبــيــراً بـــين أطــــراف 
الـــتـــفـــاوض فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي؛ 
الــخــارجــيــة الإثيوبية  حيث شـــددت 
عــــلــــى أنـــــهـــــا ســـتـــمـــضـــي فــــــي المــــــلء 
«باتفاق أو من دونه». ورأى الخبير 
«مــركــز  فـــي شــــؤون حــــوض الــنــيــل بـــ
الأهــــــــــــرام لــــــلــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة» فــي مــصــر، هاني 
رســلان، أن القمة الأفريقية «حققت 
نصراً دبلوماسياً واضــحــاً لمصر»، 
معتبراً أن أديـــس أبــابــا «عــدلــت عن 
المـــــــلء الأحـــــــــادي الـــــــذي ظـــلـــت تــؤكــد 
إصرارها على المضي فيه باتفاق أو 
من دون اتفاق». وأشار رسلان إلى أن 
«تحديد مهلة زمنية لمدة أسبوعين، 

يعني أنه لا مجال للمراوغات».
وبــشــأن أثـــر تــلــك الــنــتــائــج على 
مسار جلسة مجلس الأمن المرتقبة، 
إلــــــــى أن «إحـــــاطـــــة  أشــــــــــار رســــــــــلان 
المـــؤســـســـة الأمـــمـــيـــة عــلــمــاً بـــشـــأن ما 
حـــــدث مــــن تــــوافــــق مـــرحـــلـــي، يــعــنــي 
الطلب من مجلس الأمن دعم الجهد 
الإقليمي في هذه المرحلة، وأن جميع 
الــــخــــيــــارات ســتــظــل مــفــتــوحــة عــقــب 

انتهاء مهلة الأسبوعين».

السيسي خلال مشاركته في القمة الأفريقية حول السد أول من أمس، ويبدو رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على الشاشة (الرئاسة المصرية)

د الإجراءات الأمنية تحسباً لمظاهرات ٣٠ يونيو
ّ

الخرطوم تشد
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتــــخــــذت ســـلـــطـــات الأمـــــــن الـــســـودانـــيـــة 
إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة، تــحــســبــاً لأعــمــال 
تخريب وفوضى، يخطط لها فلول النظام 
المــعــزول و«الإســلامــيــين»، تــزامــنــاً مــع ذكــرى 
انـــقـــلابـــهـــم فــــي ٣٠ مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
١٩٨٩، واســــتــــغــــلال مــــواكــــب دعـــــم حــكــومــة 
الــثــورة المــقــررة فــي الــتــاريــخ. وأعلنت لجنة 
الــخــرطــوم، التي يترأسها حاكم  أمــن ولايــة 
الـــولايـــة المــكــلــف، يــوســف آدم الــضــي، وضــع 
خطة أمنية محكمة، وإحكام التنسيق بين 
الأجهزة الأمنية والنظامية كافة للتصدي 
بــقــوة وحــســم لأي مــظــاهــر انـــفـــلات. وتــقــرر 
إغــــلاق الــجــســور بــشــكــل كــامــل طــــوال يومي 
٢٩ و٣٠ من الشهر، وإغلاق الطرق والمعابر 

وولايات البلاد الأخرى دون استثناء.
وتـــــــجـــــــري لــــــجــــــان المــــــقــــــاومــــــة مـــــواكـــــب 
تحضيرية في أحياء الخرطوم، وبعض مدن 
البلاد لمليونيات ٣٠ يونيو المقبل، في الوقت 
الذي تناقلت فيه وسائط تواصل اجتماعي 
معلومات عن تخطيط يقوم به محسوبون 
على النظام المعزول لاستغلال المناسبة في 

أعمال عنف، وتخريب وإثارة للفوضى.
وقال الضي، في بيان أمس، إن أجهزة 
الأمن على أهبة الاستعداد والجاهزية، وذلك 
على خلفية معلومات عن مخططات ينفذها 
«متربصون ومندسون يخططون لاستغلال 

المواكب لجر البلاد إلى الهاوية والتخريب 
وإحداث الفوضى».

وتــشــمــل الإجــــــــراءات الأمــنــيــة الــطــارئــة 
أيــضــاً إغـــلاق الأســــواق والمــحــلات التجارية 
والــــخــــدمــــيــــة، لـــحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن اســــتــــهــــداف 
المــخــربــين، وفـــق بــيــان الــضــي. فــيــمــا أعلنت 
السلطات تشديد الحظر الصحي، والالتزام 
الكامل بالشروط الصحية الخاصة بالوقاية 
من فيروس «كورونا»، وتبعاً لذلك أصدرت 
قرار تجميد إصــدار تصاريح مرور جديدة 
حتى إشعار آخر. وطالبت اللجنة المواطنين 
بالتعاون مع أجهزة الأمن في الحفاظ على 
ســلــمــيــة الاحـــتـــفـــالات، وعـــــدم الـــتـــعـــدي على 
المـــقـــرات الــحــكــومــيــة ومــمــتــلــكــات المــواطــنــين، 
والابتعاد عن المناطق العسكرية، وضرورة 
اليقظة والتبليغ الفوري عن المندسين، وعدم 
الدخول معهم في مواجهات مباشرة لإفشال 
إلــى جر الاحتفالات  مخططاتهم، الساعية 

إلى العنف.
ودعــت لجان المقاومة، وفصائل «قوى 
إعـــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» إلــــــى تــســيــيــر 
مواكب مليونية في ٣٠ من يونيو الجاري 
لــحــث الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة عــلــى تحقيق 
أهـــــــداف الـــــثـــــورة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــحــقــيــق 
السلام الشامل، واستكمال هياكل السلطة 
الانتقالية بتعيين الولاة المدنيين، وتشكيل 

المجلس التشريعي الانتقالي.
في سياق ذلــك، كشفت لجنة التحقيق 

أمــام القيادة  فــي انتهاكات فــض الاعتصام 
للعامة للجيش بالخرطوم، عن ظهور أدلة 
فـــي التحقيقات  جـــديـــدة ســيــتــم تضمينها 
الـــجـــاريـــة، وســلــمــت رئــيــس الــــــوزراء تــقــريــراً 

مرحلياً عن سير التحقيقات في الأحداث.
وعدّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما 
تقوم به لجنة التحقيق «عملاً وطنياً كبيراً، 
يستوجب دعــم الجميع لتحقيق للعدالة، 
وتقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة»، 
بعدما استمع إلى شرح لجنة التحقيق حول 

ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وكانت قوات بملابس عسكرية قد شنت 
في الثالث من يونيو ٢٠١٩ هجوماً بالتزامن 
الــقــيــادة العامة  أمــام  على آلاف المعتصمين 
لــلــجــيــش الـــســـودانـــي بــالــخــرطــوم وولايـــــات 
أخـــــــــرى، أوقـــــــع مــــئــــات الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى 
والمــفــقــوديــن. وتـــواجـــه لــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
فـــــض الاعــــتــــصــــام ضـــغـــوطـــاً مــــتــــزايــــدة مــن 
الشارع السوداني للإسراع بإصدار نتائج 
التحقيقات. وفي هذا الصدد أكد حمدوك، 
حـــســـب بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــبــه، أن عــمــل 
اللجنة يعد أحد المطالب المهمة في الوثيقة 
الــتــي تحكم الفترة الانتقالية  الــدســتــوريــة، 
في البلاد، لافتاً إلى أن استكمال التحقيق 
يمثل تطلعات أسر الشهداء والشبان الذين 
أنجزوا الثورة، ما يستلزم الوصول للجناة 

وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وكشف التقرير المبدئي للجنة التحقيق 

عن ظهور أدلــة جــديــدة، ذات قيمة قانونية 
مــهــمــة، ســيــتــم تضمينها فــي التحقيقات، 
مــــؤكــــدة أن الاســــتــــجــــوابــــات والــتــحــقــيــقــات 
إلــى نتائج نهائية  مستمرة بغية الوصول 
في الأحـــداث. وأوضــح التقرير أن التحقيق 
يسير بصورة جيدة، حيث استمعت اللجنة 
إلى شهادة أكثر من ٣٠٠٠ شخص، وتلقت 
أكــثــر مــن ١٥٠ مــن تــســجــيــلات الــفــيــديــو قيد 
الفحص الفني. وتعهد رئيس الوزراء بإزالة 
العقبات التي تواجه عمل اللجنة، وتوفير 
كــل الاحــتــيــاجــات المــمــكــنــة حــتــى تتمكن من 
استكمال التحقيقات. وأشـــار بــيــان مكتب 
إلــى أن الجهات ذات الصلة  الـــوزراء  رئيس 
بــعــمــل الــلــجــنــة «شــرعــت بــالــفــعــل فــي تذليل 
الصعوبات والعقبات التي تواجه اللجنة».

وكـــــــــان رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
انــتــهــاكــات فــض الاعــتــصــام، المــحــامــي نبيل 
أديـــــــب، قــــد كـــشـــف فــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
«الشرق الأوسط» عن التحقيق مع عدد من  لـ
المسؤولين في الدولة. إلا أنه رفض الإفصاح 

عن هوياتهم لسرية التحقيقات.
مــن جــهــة أخــــرى، جـــددت أســـر ضحايا 
الثورة في المذكرة التي ستقدمها لمؤسسات 
السلطة الانتقالية خلال المظاهرة المليونية 
المقررة في ٣٠ من الشهر الحالي، تمسكها 
بالقصاص للقتلى، ودعت لرفع الحصانات 
عن المشتبه بهم وحماية الشهود، والتعجيل 

بتقديم الجناة لمحاكمات عاجلة.

موسكو تنفي تقديم مكافآت مالية إلى {طالبان} لقتل جنود غربيين
موسكو - كابل - نيويورك:  «الشرق الأوسط»

نـــفـــت روســــيــــا وحــــركــــة طـــالـــبـــان أمــــس، 
مــعــلــومــات أوردتــــهــــا صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» تشير إلى أن الاستخبارات الأميركية 
بــاتــت عــلــى قــنــاعــة بــــأنّ روســيــا دفــعــت ســرّاً 
أمــوالاً لمقاتلين مقرّبين من طالبان لدفعهم 

إلى قتل جنود غربيين في أفغانستان.
وذكرت السفارة الروسية في الولايات 
المتحدة في تغريدة على «تويتر» أن «هذه 
الاتــهــامــات، التي لا أســاس لها مــن الصحة 
والمجهولة المصدر والتي تفيد بأن موسكو 
أمــــيــــركــــيــــين فــي  تــــقــــف وراء مـــقـــتـــل جــــنــــود 
أفــغــانــســتــان، أدت إلــــى تـــهـــديـــدات مــبــاشــرة 
الــروســيــتــين في  الــســفــارتــين  لحياة موظفي 

واشنطن ولــنــدن». وفــي منشور آخــر، دعت 
الــســفــارة «نــيــويــورك تــايــمــز» إلـــى «الــتــوقــف 
عـــن تــلــفــيــق مــعــلــومــات كـــاذبـــة» وطــلــبــت من 
السلطات الأميركية «اتخاذ إجراءات فعالة» 

للحفاظ على سلامة موظفيها.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
لــــم تــســمّــهــم أنّ وحــــــدة مــــن الاســـتـــخـــبـــارات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة وزّعـــــــت أمــــــــوالاً عــلــى 
مقاتلين مــتــشــدديــن ومــجــرمــين مــقــرّبــين من 
طالبان لدفعهم إلى قتل عسكريين أميركيين 
أو عناصر من قوة حلف شمال الأطلسي في 

أفغانستان. 
الـــرئـــيـــس  أنّ  الـــصـــحـــيـــفـــة  كـــمـــا ذكــــــــرت 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب اطّـــلـــع عــلــى هــذه 
أنّ الإدارة الأميركية  المــعــلــومــات. وأضــافــت 

ــــــراً مــع 
ّ

تــــشــــاطــــرت هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات مــــــؤخ
بريطانيا التي كان جنودها في أفغانستان 
مستهدفين ببرنامج المكافآت هــذا، شأنهم 
فـــي ذلــــك شــــأن الــجــنــود الأمــيــركــيــين. ورغـــم 
أن حـــركـــة طـــالـــبـــان مـــحـــظـــورة رســـمـــيـــاً فــي 
روســيــا، فــإن موسكو استضافت فــي ٢٠١٩ 
جلسة مــفــاوضــات ســلام حــول الــصــراع في 
أفــغــانــســتــان، بــحــضــور ممثلين عــن أطـــراف 
النزاع. وتنفي روسيا التي تعرب عن قلقها 
حـــول الــوضــع فــي أفــغــانــســتــان بسبب قــرب 
الصراع من دائرة نفوذها في آسيا الوسطى، 
الاتهامات الأميركية لها بتقديم المساعدة 

لطالبان. 
مــن جــانــبــهــا، نــفــت حــركــة طــالــبــان هــذه 
المــعــلــومــات أيـــضـــا، وقـــالـــت فـــي بــيــان صــدر 

في كابل إن «جهاد الإمـــارة الإسلامية منذ 
تسعة عشر عــامــا ليس مدينا لمصلحة أي 
جهاز استخبارات أو دولة أجنبية». ونفت 
الحركة أيضا اتهامات أميركية سابقة بأنها 
تلقت أسلحة من روسيا. وذكرت في بيانها 
«اســتــخــدمــت الإمــــــارة الإســلامــيــة الأســلــحــة 
الــتــي كــانــت مــوجــودة  والمــنــشــآت والأدوات 
بالفعل في أفغانستان أو (على شكل) غنائم 
حــــرب تـــم الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا بــشــكــل مــتــكــرر 
مــن الخصوم فــي المــعــارك». وأكّـــدت طالبان 
أنّ مــتــفــجــرات مــحــلــيــة الــصــنــع تــســبــبــت في 
سقوط معظم الضحايا في صفوف القوات 
الأميركية. وكــرّرت الحركة التزامها باتفاق 
تم توقيعه مع واشنطن في فبراير (شباط) 

يمهد لسحب جميع القوات الأجنبية.

مصر: إعدام إرهابي ليبي أدين بقتل ١٦ شرطياً
القاهرة: جمال جوهر

أســــدلــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
الليبي،  الــســتــار أمــس على قضية 
عبد الرحيم المسماري، الذي يُوصف 
«هـــجـــوم  بــــأنــــه «الــــعــــقــــل المـــــدبـــــر» لــــ
الــــواحــــات الإرهــــابــــي» فـــي صــحــراء 
مصر الغربية عام ٢٠١٧، وذلك بعد 
أن أعلنت القاهرة إعدامه إثر إدانته 

بقتل ١٦ من أفراد الشرطة.
إلــى  الـــذي ينتمي  والمــســمــاري 
مدينة درنــة (نحو ١٣٥٠ كيلومتراً 
شرق طرابلس) هو أحد عناصر ما 
«مجلس شورى مجاهدي  يسمى بـ
درنة»، الذي تنامى بالمدينة وبسط 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــيـــهـــا بُــــعــــيــــد انـــــــدلاع 
فــبــرايــر (شــبــاط) عام  انتفاضة ١٧ 
٢٠١١، ومــنــع خـــوض الانــتــخــابــات 
البرلمانية بها عام ٢٠١٤، وأحالها 
إلى معقل للأصوليين الوافدين من 

أقطار عربية عدة.
قــــرار  وفـــــي أول تــعــلــيــق عـــلـــى 
قـــال العميد خالد  تنفيذ الإعـــــدام، 
الــتــوجــيــه  المـــحـــجـــوب، مـــديـــر إدارة 
«الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي»  المــــعــــنــــوي بـــــ
«الــشــرق الأوســـــط»، أمـــس: «نحن  لـــ
ضـــــد الإرهــــــــــاب بــمــخــتــلــف صـــــوره 
وأشكاله»، مشيراً إلى أن «الإرهابي 
(المـــســـمـــاري) مـــســـؤول عـــن أعــمــالــه، 
بــلــده ولا دينه،  وبــالــتــالــي لا يمثل 

وجزاؤه من جنس عمله».
الــدفــاع المصرية  وقــالــت وزارة 
أمس إن «تنفيذ حكم الإعدام شنقاً 
على المسماري، جاء بعد تورطه في 
قتل ١٦ من ضباط وأفــراد الشرطة 
المــدنــيــة مــن قـــوة مــأمــوريــة مداهمة 
الــبــحــريــة فــي ٢٠ أكتوبر  الـــواحـــات 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، عمداً مع سبق 

الإصرار والترصد».
وجــــاء إعـــــدام المــســمــاري نــفــاذاً 
لإدانته بحكم عسكري في نوفمبر 
بـــالإعـــدام  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩  (تــشــريــن 
شنقاً، وهو الحكم الذي صدّق عليه 

الحاكم العسكري.
وأفــاد سياسي ليبي من درنة 
«الشرق الأوســط» بأن «الإرهابي  لـ
المــــســــمــــاري اعـــتـــنـــق مـــبـــكـــراً الــفــكــر 

الــتــكــفــيــري، وانـــضـــم إلــــى (مــجــلــس 
شورى مجاهدي درنة) في مواجهة 
الــوطــنــي). لكنه فر  قــوات (الجيش 
الــقــوات  المــــوت بــعــد أن تمكنت  مــن 
من (تطهير) المدينة من الجماعات 

الإرهابية».
وأضـــــــــــاف الــــســــيــــاســــي، الــــــذي 
طلب عدم ذكر اسمه لــدواعٍ أمنية، 
أن «المسماري تــرك مجاهدي درنة 
لأنه كان أكثر تشدداً، ووثق علاقته 
مــع بعض الأفـــراد المــوالــيــين لتنظم 
(القاعدة)، الذين فــروا من بنغازي 
(شرق) واستقروا في درنة، قبل أن 
إلــى مصر بــزعــم الجهاد  يتسربوا 

هناك».
لكن في المقابل تحفظت أطراف 
عدة في غرب ليبيا، على التعليق 
المــســمــاري باستثناء  إعـــــدام  حـــول 
صـــفـــحـــات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي أوّلـــــــت عــمــلــيــة 

الإعدام «لأسباب سياسية».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
أمــــس، أن تنفيذ الحكم  المــصــريــة، 
عــلــى المـــســـمـــاري جــــاء لأنــــه ارتــكــب 
مع آخرين، جرائم «الانضمام إلى 
جماعة أسست على خــلاف أحكام 
القانون، الغرض منها الدعوة إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
الــــعــــامــــة مـــــن مــــمــــارســــة أعـــمـــالـــهـــا، 
بـــأن انــضــمــوا إلـــى جــمــاعــة كتائب 
الــتــي تتبع تنظيم  الــطــغــاة)،  (ردع 
(الــفــتــح المــتــطــرف)، إحــيــاء لتنظيم 
الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم 
الــقــاعــدة الإرهـــابـــي بــدولــة ليبيا». 
بالإضافة إلى «الاشتراك في اتفاق 
جنائي، الغرض منه ارتكاب جرائم 
إرهابية بــأن اتحدت إرادتــهــم على 
ارتــكــاب جرائم قتل ضباط القوات 
المسلحة والشرطة المدنية، وإتلاف 
أسلحتهم ومــعــداتــهــم واســتــهــداف 
المـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة والـــحـــيـــويـــة فــي 

الدولة المصرية».
ونـــوه الــبــيــان إلــى أن المتهمين 
«عـــقـــدوا الــعــزم عــلــى إزهــــاق أرواح 
المـــجـــنـــي عــلــيــهــم، وأعــــــــدوا أســلــحــة 
نـــــــاريـــــــة وذخــــــــيــــــــرة ومـــــفـــــرقـــــعـــــات، 

المــجــنــي عليهم  وتـــرقـــبـــوا وصـــــول 
فـــي أمـــاكـــن مــرتــفــعــة أعـــلـــى الــتــبــاب 
بمنطقة الحادث». وقد اقترنت تلك 
الجنايات بأخرى عاصرتها، وهي 
«شــروعــهــم فــي قتل ١٢ مــن ضباط 
وأفــــراد الــشــرطــة المــدنــيــة عــمــداً، مع 
سبق الإصرار والترصد، بالإضافة 

إلى ٤ آخرين».
وقالت وزارة الدفاع في بيانها 
إن «آخـــــريـــــن خـــطـــفـــوا واحـــتـــجـــزوا 
المجني عليه نقيب شرطة مدنية، 
محمد علاء الحايس، كرهينة بغية 
التأثير على السلطات العامة في 
أعـــمـــالـــهـــا، والـــحـــصـــول مــنــهــا  أداء 
عــلــى مــيــزة بــإرغــامــهــا عــلــى إبــدالــه 
بــــأحــــد (الـــتـــكـــفـــيـــريـــين) المـــقـــبـــوض 
عليهم والمحتجزين قانونياً، لكن 
قوات مكافحة الإرهــاب تمكنت من 

تحريره».
ونــقــل الــتــلــفــزيــون المـــصـــري أن 
الــتــحــقــيــقــات كــشــفــت أن المــســمــاري 
تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي 
المـــــصـــــري المــــتــــوفــــى، عــــمــــاد الـــديـــن 
أحمد. كما تبين أنه تلقى تدريبات 
بمعسكرات داخل الأراضي الليبية 
عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة، وتـــصـــنـــيـــع المـــتـــفـــجـــرات، 
وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر 
تـــــدريـــــب بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــصـــحـــراويـــة 
بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي 
تــــمــــهــــيــــداً لــــتــــنــــفــــيــــذ ســــلــــســــلــــة مـــن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــدائـــيـــة تــــجــــاه دور 
العبادة المسيحية وبعض المنشآت 

الحيوية. 
وســـبـــق أن اعـــتـــرف المــســمــاري 
فور القبض عليه في نوفمبر ٢٠١٧ 
بـــأنـــه تــربــطــه مـــع مــقــاتــلــين أجــانــب 
آخـــريـــن صــــلات بــتــنــظــيــم الــقــاعــدة، 
وأنهم استقروا في منطقة الواحات 
بالصحراء الغربية المصرية، منذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مـــن الــعــام 
ذاتــه، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية 
مــعــه أنـــه وزمـــــلاءه يــعــتــنــقــون فــكــراً 
قريباً من فكر «القاعدة»، ويعتبرون 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــدوهــم الأكــبــر، 
مبرزاً أنه شارك في عمليات داخل 

ليبيا ضد الجيش الوطني. 
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جميعهن متحدرات من عائلات أجنبية

«معركة باريس»: ثلاث نساء يتنافسن للفوز برئاسة البلدية
باريس: ميشال أبو نجم

يـــــــعـــــــود قـــــســـــم كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الفرنسيين اليوم إلى صناديق 
الاقتراع، في الجولة الثانية من 
جلت 

ُ
الانتخابات المحلية التي أ

ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء 
«كوفيد - ١٩». ووسط توقعات 
بأن تعاني الدورة الثانية مما 
عــانــت منه الأولــــى، أي امتناع 
نسبة كبيرة من الناخبين عن 
أداء الواجب الانتخابي، بسبب 
الــعــدوى،  الــخــوف المستمر مــن 
فـــإن الأنـــظـــار تــتــركــز عــلــى عــدد 
من المدن الرئيسية كالعاصمة 
باريس ومرسيليا وليون وليل 
وتولوز وبوردو، وأيضاً مدينة 
لو هافر، حيث رئيس الحكومة 
الــذي يتواجه مع  إدوار فيليب 
خصم شيوعي عنيد. ومصير 
فيليب رئيساً للحكومة مرتبط 
جـــزئـــيـــاً بـــمـــصـــيـــر الانــــتــــخــــاب، 
خصوصاً أن الرئيس إيمانويل 
ماكرون يتأهب لإجــراء تعديل 
حــــــكــــــومــــــي واســـــــــــــع لــــلــــعــــامــــين 
المتبقيين له في قصر الإليزيه.

وبــــــمــــــا أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
محلية الطابع، فإن لكل معركة 
خــصــوصــيــتــهــا. إلا أن بــاريــس 
تـــــرتـــــدي طـــابـــعـــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً. 
فـــبـــلـــديـــة الـــعـــاصـــمـــة لـــهـــا بــعــد 
مــحــلــي ودولــــــي عــلــى الـــســـواء. 
فبرنامج كل زيارة دولة لرئيس 
أو مــلــك أو أمــيــر يتضمن لقاء 
رئيس البلدية. وتتمتع البلدية 
بميزانية تصل إلى ٥٫٢٠٩ مليار 
يــــورو، وبــاســتــثــمــارات سنوية 
تـــزيـــد عــلــى ١٫٥ مــلــيــار يــــورو. 
وتعد بلدية باريس من كبريات 
الجهات الموظفة، إذ يبلغ عديد 
(لـــعـــام ٢٠١٩) ٥٠٫٥  مــوظــفــيــهــا 
ألــف موظف ما يضاهي عديد 
مـــوظـــفـــي مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي الذي يضم ٢٧ دولة. 
لكن بلدية بــاريــس تعاني من 
ديون تقارب الـ٧ مليارات يورو. 
يضاف إلى ذلك كله أن رئاسة 
بــلــديــة بــاريــس يمكن أن تكون 
منصة لمناصب أعلى، والدليل 
على ذلــك أن جــاك شيراك الذي 
احــــتــــل هــــــذا المـــنـــصـــب مــــن عـــام 

١٩٧٧ وحــتــى عــام ١٩٩٥ انتقل 
منها إلى قصر الإليزيه، حيث 

أمضى ١٢ عاماً.
تتنافس في باريس المقسمة 
إلـــى ١٧ دائــــرة انتخابية ثــلاث 
لوائح: الأولى، لائحة رئيستها 
الحالية أن هيدالغو التي تشغل 
هــذا المنصب منذ الانتخابات 
الأخيرة عام ٢٠١٤. وهيدالغو، 
عــــضــــو الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي، 
نجحت في تشكيل لائحة تضم 
كافة مكونات اليسار والخضر. 
وحـــــســـــب آخــــــــر اســــتــــطــــلاعــــات 
الــــــرأي، فــــإن حــظــوظ لــوائــحــهــا 
بـــالـــفـــوز كـــبـــيـــرة، حــيــث يــتــوقــع 
تـــحـــصـــل، وفــــــق اســـتـــطـــلاع  أن 
أجــري لصالح مجلة «جــي دي 
المــــائــــة مــن  فــــي  دي»، عـــلـــى ٤٤ 
الأصــوات، متقدمة على لائحة 
التقليدي التي تقودها  اليمين 
الوزيرة السابقة رشيدة داتي، 
المــقــدر لها أن تحصل على ٣٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن الأصـــــــــوات. أمـــا 
اللائحة الثالثة التابعة للحزب 
الــــرئــــاســــي «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
الأمام» فتقودها وزيرة الصحة 
السابقة أنياس بوزين. وبعكس 

الآمــــــــال الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كــانــت 
معلقة على «معركة بــاريــس»، 
حيث حصل المــرشــح الرئاسي 
مـــاكـــرون عــلــى أعــلــى نــســبــة من 
الــحــزب  فــــإن إدارة  الأصــــــــوات، 
الـــرئـــاســـي لـــهـــا كـــانـــت بــمــثــابــة 
الكارثة السياسية. فمن جهة، 
اضطر بنجامين غريفو، الوزير 
السابق والمرشح الرسمي إلى 
الانــــســــحــــاب، وســـــط المــعــمــعــة، 
بــــســــبــــب فــــضــــيــــحــــة جـــنـــســـيـــة. 
واســـتـــدعـــيـــت بـــوزيـــن لــلــحــلــول 
مــكــانــه فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق. 
إلا أنــهــا لــم تنجح فــي اجــتــذاب 
النائب  المــرشــح «الانــفــصــالــي» 
ســـيـــدريـــك فـــيـــلانـــي، ولا وفـــرت 
الــضــروريــة  الــدفــعــة السياسية 
لمسار جديد ما شتت الأصوات 
وجــعــل الــلائــحــة الــرئــاســيــة في 
وضع بالغ الصعوبة إلى حد أن 
خمس من اقترعوا للائحة في 
الـــدورة الأولـــى يــنــوون التخلي 
عـــنـــهـــا والــــتــــصــــويــــت لـــلائـــحـــة 

اليمين.
بــــاريــــس  لمــــعــــركــــة  بــــيــــد أن 
جــانــبــاً رئــيــســيــاً لا يــقــل أهمية 
عــــــــن الــــــجــــــانــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي، 

ويـــتـــنـــاول الـــطـــابـــع الــشــخــصــي 
الــثــلاث، ولمسيرة  للمرشحات 
كل منها. فالمرشحة الاشتراكية 
الـــــحـــــالـــــيـــــة» آن  «والــــــرئــــــيــــــســــــة 
هيدالغو «واسمها الكامل آنا 
مــــاريــــا هـــيـــدالـــغـــو آلــــــو» ولــــدت 
فــي مــديــنــة ســـان فــرنــانــدو عــام 
١٩٥٩ في إسبانيا من أب عامل 
كهربائي وأم خياطة، وانتقلت 
مع عائلتها إلى فرنسا في عام 
١٩٦٢ وهي في سن الرابعة من 
العمر. وحصلت هيدالغو على 
الجنسية الفرنسية وهي ابنة 
الــــــ١٤ ربــيــعــاً. إلا أنــهــا فـــي عــام 
جنسيتها  اســـتـــعـــادت   ،٢٠٠٣
الإســــبــــانــــيــــة، وهـــــــي بـــالـــتـــالـــي 
مـــزدوجـــة الــجــنــســيــة. وبــفــضــل 
دراستها الجامعية، وانتمائها 
إلــــى الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الـــذي 
هيمن على الحياة السياسية 
والإداريـــــــــــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
فــرنــســوا مـــيـــتـــران، ولاحـــقـــاً في 
عهد رئــيــس الحكومة ليونيل 
جوسبان، فــإن هيدالغو، التي 
كــــانــــت قــــريــــبــــة مـــــن أمـــــــين عــــام 
الحزب فرنسوا هولند، انتمت 
إلى عدة وزارات حتى اختارها 

رئــيــس بــلــديــة بــاريــس السابق 
الاشــتــراكــي بــرتــرانــد دولانــويــه 
مــســاعــدة لــه، ودعــمــهــا لتتمكن 
من خلافته، وهــو ما تحقق له 

ولها في عام ٢٠١٤.
مـــا يــجــمــع بـــين المــرشــحــات 
الــــثــــلاث أنــــهــــن مــــتــــحــــدرات مــن 
عــــائــــلات أجـــنـــبـــيـــة، مــــا يـــــدل أن 
الأبــــــواب لــيــســت مــغــلــقــة بــوجــه 
من يتمتع بالكفاءة والطموح. 
فمرشحة اليمين رشيدة داتي 
ولــــدت عـــام ١٩٦٥ عــلــى الــتــراب 
الفرنسي، وهــي الابنة الثانية 
لــعــائــلــة مــغــربــيــة مـــن ١١ ولــــداً. 
والدها، لمبارك داتي، عامل بناءً، 
وأمها زهرا من أصل جزائري. 
أمـــضـــت الـــســـنـــوات الأولــــــى من 
حياتها في مدينة شالون سور 
ســون (جــنــوب شرقي فرنسا)، 
وكانت سنوات دراستها الأولى 
فــي مــدرســة كاثوليكية بعدها 
إلــى مــدرســة حكومية.  انتقلت 
وبــعــد دراســتــهــا الجامعية في 
الـــقـــانـــون وعــمــلــهــا فــــي الــحــقــل 
لـــســـنـــوات، حصلت  الــقــضــائــي 

على مرتبة قاض.
 وبفضل علاقات نسجتها 

مــــــــع مـــــتـــــنـــــفـــــذيـــــن ســــيــــاســــيــــين 
واقتصاديين، تنقلت في العديد 
من المناصب. إلا أن الحظ ابتسم 
لــهــا حــقــيــقــة عــنــدمــا اخــتــارهــا 
المـــــرشـــــح الــــرئــــاســــي الــيــمــيــنــي 
نيكولا ساركوزي ناطقة باسم 
حملته الانتخابية. وبعد فوزه 
بقصر الإليزيه، عينها في ٢٠٠٧ 
وزيرة للعدل وهي المرة الأولى 
التي تصل فيها شخصية من 
أصـــــول مــغــاربــيــة إلــــى منصب 
وزاري سيادي. وبقيت في هذا 
المنصب عامين بعدها أصبحت 
نــائــبــة فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
ورئيسة بلدية الدائرة السابعة 
البورجوازية في باريس، حيث 
أعــــيــــد انـــتـــخـــابـــهـــا فــــي الـــــــدورة 
يــــوم ١٥ مــــارس (آذار)  الأولـــــى 

الماضي.
أمــــــــــــا أنـــــــــيـــــــــاس بــــــــوزيــــــــن، 
رئـــيـــســـة لائـــحـــة «الــجــمــهــوريــة 
إلــــى الأمــــــــام»، فــإنــهــا مــتــحــدرة 
مــــن عـــائـــلـــة يـــهـــوديـــة بــولــنــديــة 
الأصل هاجرت من مدينة لودز 
بــعــد احـــتـــلال الــجــيــش الألمــانــي 
لبولندا. وأرسل جدها وجدتها 
ووالدها، وكان عمره ١٤ عاماً، 
إلــى معسكر أوشــفــيــتــز، وحــده 
والــــدهــــا واســـمـــه أيـــلـــي بــوزيــن 
عاد منه حياً بعد نهاية الحرب. 
وقد تنقل ما بين فلسطين التي 
تـــحـــت الانــــــتــــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي 
ومــــديــــنــــة وهـــــــــران الـــجـــزائـــريـــة 
تحت الإدارة الفرنسية، قبل أن 
يستقر في فرنسا في عام ١٩٥٦، 
حيث مــارس الطب متخصصاً 
بالجراحة. ووالدة بوزين عالمة 

نفس وكاتبة.
 ووزيــــرة الصحة السابقة 
الــــتــــي ولـــــــدت فــــي بــــاريــــس فــي 
عـــام ١٩٦٢ طبيبة ومــحــاضــرة 
جامعية. وشغلت عدة مناصب 
صــحــيــة، وانــتــمــت إلـــى هيئات 
ومجالس إداريــة، فيما زوجها 
يــشــغــل أيـــضـــاً مــنــصــبــاً صحياً 
رئيسياً. إلا أن بوزين لم تظهر 
على المسرح السياسي إلا بعد 
أن اخــتــارهــا الــرئــيــس مــاكــرون 
فــي ٢٠١٧ وزيــــرة للصحة قبل 
أن تــعــهــد إلــيــهــا مــهــمــة خــوض 

معركة بلدية باريس.

من اليسار إلى اليمين: رشيدة داتي، آن هيدالغو، أنياس بوزين (أ.ف.ب)

تستهدف الجيش والسياسيين الأكراد

حملات اعتقال جديدة في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نفذت السلطات التركية أمس 
(السبت) حملتي اعتقالات جديدتين 
الأولى في صفوف الجيش والمدنيين 
إلــى حركة  ضد من يزعم انتماؤهم 
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الله 
الــرئــيــس رجب  الــتــي يتهمها  غــولــن 
طـــيـــب إردوغــــــــــان بـــتـــدبـــيـــر مــحــاولــة 
انــقــلاب فاشلة ضــده فــي ١٥ يوليو 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٦، والــــثــــانــــيــــة طـــالـــت 
الــعــشــرات مــن السياسيين وأعــضــاء 
حـــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
المــعــارض بتهمة دعــم حــزب العمال 
الكردستاني (المــحــظــور). واعتقلت 
قـــــوات الأمـــــن الــتــركــيــة، فــجــر أمـــس، 
٩ أشـــخـــاص يــعــمــلــون فـــي وظــائــف 
مــخــتــلــفــة فـــي ولايــــة تـــوكـــات (غــــرب) 
عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــهـــم بــالانــتــمــاء 
لجماعة غولن، وتم توقيفهم انتظاراً 
لإحالتهم إلى المحكمة. كما اعتقلت 
٢٩ مــــن الــعــســكــريــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــتــركــي بالتهمة  الــجــيــش  صــفــوف 

ذاتها.
في الوقت ذاته، أصدرت النيابة 
العامة بمدينة ديار بكر ذات الغالبية 
الكردية، جنوب شرقي البلاد، قراراً 
بــاعــتــقــال ٦٤ شــخــصــاً تــم ضــبــط ٤٢ 
مــنــهــم أمـــــس لـــلاشـــتـــبـــاه بــعــلاقــتــهــم 
بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الــذي 

تصنفه أنقرة «تنظيماً إرهابياً».
ومــــــن بـــــين المـــعـــتـــقـــلـــين رؤســــــاء 
بـــلـــديـــات ســـابـــقـــون يــنــتــمــون لــحــزب 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة المـــعـــارض 
(مؤيد للأكراد) بناء على تحقيقات 
تجريها النيابة العامة في ديار بكر 

منذ عام ٢٠١٨.
واعتقل في هذه الحملة رئيس 
بلدية بطمان محمد دمير الذي عزل 
بقرار من وزارة الداخلية، ورئيسة 
بلدية سيلوان المعزولة أيضا ناشدة 
طوبراق، فضلاً عن قياديين في حزب 

الشعوب الديمقراطية.
وتــواصــل قـــوات الأمـــن التركية 
عــمــلــيــاتــهــا فــــي كــــل مــــن إســطــنــبــول 
وديــــــــــار بــــكــــر وإزمـــــــيـــــــر، وبــــطــــمــــان، 
وأضـــنـــة، وشــانــلــي أوروفـــــا لاعتقال 

باقي المطلوبين.
وتعتبر الحكومة حزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة، ثـــانـــي أكـــبـــر أحــــزاب 
المعارضة بالبرلمان التركي والممثل 

بـــ٦٥ نائباً، بأنه الجناح السياسي 
لحزب العمال الكردستاني، واعتقلت 
رئيسيه المشاركين السابقين صلاح 
الدين دميرطاش وفيجان يوكسيك 
داغ، و١٢ نائبا مــن نــوابــه، فــي عام 
بــتــهــم تتعلق بــدعــم الإرهــــاب   ٢٠١٦
لــه. وعــزلــت الحكومة أو  والــتــرويــج 
اعتقلت نحو ٦٠ من رؤساء البلديات 
المنتخبين من صفوف حزب الشعوب 
الديمقراطية في الانتخابات المحلية 
التي أجريت العام الماضي، وعينت 
بدلا عنهم أوصياء لإدارة البلديات.
وجدد زعيم المعارضة التركية، 
رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو انــتــقــاداتــه 
للنظام الرئاسي الذي بدأ العمل به 
في عام ٢٠١٨ وحمّل الرئيس رجب 
طــيــب إردوغـــــــان مــســؤولــيــة تــدهــور 
وانهيار الوضع الاقتصادي وتراجع 
الـــبـــلاد فـــي جــمــيــع المـــجـــالات بسبب 
تـــركـــيـــز جــمــيــع الـــســـلـــطـــات فــــي يـــده 
والــتــدخــل فــي عــمــل جميع الأجــهــزة 
لتكريس حكم الرجل الواحد. ودافع 
كليتشدار أوغلو عن حزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة لافــتــا إلـــى أن الــحــزب 
يــمــتــلــك قــــاعــــدة تـــصـــل إلـــــى نـــحـــو ٧ 
ملايين ناخب بينما يصفه إردوغان 
قياداته وأعضاؤه ومن يصوتون له 
بالإرهابيين، قائلا إن هــذا شــيء لا 

يقبله العقل.
وانتقدت المتحدثة باسم حزب 
الشعوب الديمقراطية إبرو جوناي 
الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا حكومة 
إردوغــــــــــــــان عــــلــــى قــــــيــــــادات الــــحــــزب 
وأنـــــــصـــــــاره، مـــــؤكـــــدة ضـــــــــرورة حــل 
الــكــرديــة مــن خــلال الحقوق  المشكلة 
الــدســتــور. وقالت  التي نــص عليها 
إنـــه «إذا لـــم تــحــل هـــذه المــشــكــلــة فلا 

يمكن حل أي من المشاكل الأخرى».
ولــــــفــــــتــــــت جـــــــــونـــــــــاي إلــــــــــــى أن 
«السياسة المتبعة حيال الأكراد هي 
أكبر عقبة أمام التحول الديمقراطي 
إلــى أن أنصار  الــبــلاد»، مشيرة  فــي 
حــزبــهــا نـــزلـــوا إلــــى الــــشــــوارع «ضــد 
سياسات الاضــطــهــاد التي تتبعها 
حـــكـــومـــة حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
بـــرئـــاســـة إردوغــــــــــان، والــــتــــي تـــــزداد 
استبداداً كل يوم، ونقلنا الأمل إلى 
الــحــزب  الــتــي ينتشر فيها  المــنــاطــق 
من خلال مسيرة «الديمقراطية ضد 

الانقلاب» الأسبوع الماضي.

اعتبرت سحب قواتها من ألمانيا ليس من مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة

ر من تخلي واشنطن عن {دورها القيادي} عالمياً
ّ
ميركل تحذ

برلين: راغدة بهنام

حـــــذرت المـــســـتـــشـــارة الأمــيــركــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل مـــــن مـــســـتـــقـــبـــل قــد 
تــتــخــلــى فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة عن 
دورها العالمي. وقالت في مقابلة مع 
مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــف الأوروبـــيـــة، 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  إنـــــه إذا «قـــــــررت 
الانسحاب الآن من دورهــا في قيادة 
الــعــالــم بــمــحــض إرادتــــهــــا، فسيكون 
علينا أن نفكر فــي هــذا الأمـــر بشكل 
عــمــيــق». وأضـــافـــت أنــهــا «كــبــرت مع 
معرفة معينة بأن الولايات المتحدة 
تريد أن تكون قوة عالمية»، في إشارة 
إلــى أن هــذا الأمـــر لــم يعد مسلماً به 
الــيــوم. جــاء كــلام ميركل في معرض 
ردهــــا عــلــى قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ســــحــــب الـــــجـــــنـــــود الأمــــيــــركــــيــــين مــن 
ألمانيا، وهو ما أكده الاثنين الماضي. 
وقالت إن القوات الأميركية المتمركزة 
فـــي ألمــانــيــا «تــســاعــد لــيــس فــقــط في 
حـــمـــايـــتـــنـــا، ولــــكــــن أيــــضــــاً مـــصـــالـــح 

الولايات المتحدة».
واعـــــتـــــرفـــــت مــــيــــركــــل بـــــــأن عــلــى 
حــكــومــتــهــا «أن تــصــرف المـــزيـــد على 
الدفاع، لقد حققنا زيادات كبيرة في 
الأعوام الماضية، وسنستمر على هذه 

الطريق لتعزيز قدراتنا العسكرية»، 
في إشارة إلى سبب قرار ترمب سحب 
جنوده من ألمانيا وانتقاداته المتكررة 
لــبــرلــين لـــعـــدم إنــفــاقــهــا ٢ فـــي المــائــة 
مــن نــاتــجــهــا الإجــمــالــي المــحــلــي على 
الدفاع، كما يوصي الحلف الأطلسي 

لأعضائه.
وكــــــبــــــرت مــــيــــركــــل فــــــي ألمــــانــــيــــا 
الــشــرقــيــة فـــي ظـــل الــحــكــم الــشــيــوعــي 
لـــ٤٥ عاماً  الــذي أبقى ألمانيا مقسمة 
الــــوحــــدة عــــام ١٩٩٠. ولــطــالمــا  حــتــى 
كـــــــررت خــــــلال حـــيـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
إعجابها بالتأثير العالمي للولايات 
المـــتـــحـــدة، وتــثــمــيــنــهــا لــلــحــريــة الــتــي 
اكــتــشــفــتــهــا بــعــد أن تـــحـــررت ألمــانــيــا 
الشرقية من الشيوعية بدعم أميركي.

ويــتــمــركــز فـــي ألمــانــيــا قـــرابـــة ٣٥ 
ألـــــف جـــنـــدي أمـــيـــركـــي مـــنـــذ مــــا بــعــد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــجــزء من 
قوات «الناتو»، ولكن ترمب أعلن أنه 
سيخفض عــدد هــذه الــقــوات إلــى ٢٥ 
الــقــوات المنسحبة  ألــفــاً، ويعيد نشر 
في بولندا «عقاباً» لبرلين على عدم 

إيفائها بتعهداتها المالية للناتو.
ولكن رغم تحذيرها هذا من أن 
أوروبا قد تضطر للتفكير بمستقبلها 
الدفاعي بمعزل عن الولايات المتحدة، 

فــإنــهــا بـــدت مشككة بــإمــكــانــيــة قــدرة 
أوروبا على الوقوف منفردة في وجه 
قــوى كبيرة أخــرى. وقــالــت: «انظروا 
إلــــى الـــعـــالـــم، إلــــى الــصــين والــهــنــد… 
هناك أسباب وجيهة للبقاء ملتزمين 
بــالــتــحــالــف الــدفــاعــي عــبــر الأطــلــســي 
والمـــظـــلـــة الـــنـــوويـــة المـــشـــتـــركـــة. ولــكــن 
بالطبع أوروبا بحاجة إلى أن تحمل 
مــزيــداً مــن الــعــبء مــمــا كــانــت تحمل 

خلال الحرب الباردة».
وتــــحــــدثــــت مــــيــــركــــل كـــــذلـــــك عــن 
الـــتـــهـــديـــد الــــقــــادم مــــن روســــيــــا الــتــي 
وصــفــت الــعــلاقــة مــعــهــا قــبــل بضعة 
أســابــيــع بــأنــهــا «صــعــبــة». واعــتــرفــت 
المستشارة الألمانية في هذه المقابلة، 
بـــــأن «حــــمــــلات تــضــلــيــل المــعــلــومــات 
والــحــروب الهجينة واتــبــاع وسائل 
لــبــث عـــدم الاســـتـــقـــرار… كــلــهــا بــاتــت 
نـــمـــط تــــصــــرف روســــــــــي». ووصـــفـــت 
اغــتــيــال جـــاســـوس روســـــي لمــعــارض 
لمـــوســـكـــو فـــــي بـــــرلـــــين، بــــأنــــه حـــــادث 
«خــطــيــر». ولــكــن رغـــم كــل هـــذا، قالت 
ميركل إن «هناك أسباباً وجيهة لكي 
البناء مفتوحة  نبقي قنوات الحوار 
مــع روســيــا، خصوصاً فــي دول مثل 
سوريا وليبيا… فالتأثير الروسي 
عـــظـــيـــم»، لــتــضــيــف: «لــــذلــــك ســأبــقــى 

أسعى للتعاون» مع موسكو. 
ووجه الادعاء الألماني الفيدرالي 
الأسبوع الماضي، اتهامات لجاسوس 
روســـي معتقل فــي بــرلــين منذ العام 
المــــاضــــي، بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال 
لمــــــعــــــارض شــــيــــشــــانــــي بـــــــأوامـــــــر مــن 
مـــوســـكـــو. وتــســبــب رفــــض الــســفــارة 
الــــروســــيــــة فــــي بـــرلـــين الــــتــــعــــاون فــي 
بــتــوتــرات دبلوماسية  الــتــحــقــيــقــات، 

الــعــام المــاضــي، دفــعــت بــبــرلــين لطرد 
دبلوماسيين اثنين روســيــين، فــردت 
بطرد دبلوماسيين ألمان من موسكو. 
كذلك اتهمت ميركل الشهر الماضي، 
موسكو بالتورط في عملية قرصنة 
استهدفت نواباً في البرلمان الألماني 
الفيدرالي، وهي تهمة تنفيها روسيا. 
وعـــــن قـــــوة الـــصـــين المــتــصــاعــدة 
القادمة منها،  والتهديدات المحتملة 

قالت ميركل إن «الصين تحولت إلى 
لاعب عالمي، وهذا يجعلنا شركاء في 
التعاون الاقتصادي ولمكافحة التغير 
المـــنـــاخـــي، ولـــكـــن أيـــضـــاً يــدخــلــنــا في 
منافسة في أنظمة سياسية مختلفة 
لــلــغــايــة، وعــــدم الـــحـــوار مـــع بعضنا 
سيكون حتماً فكرة سيئة». وأشارت 
إلى أن على الأوروبيين أن يقفوا معاً، 

وإلا فإنهم سيضعفون.

وتــحــدثــت فـــي ذلــــك عـــن خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
واحتمال مغادرتها الاتحاد نهاية 
هـــذا الـــعـــام مـــن دون اتـــفـــاق، وقــالــت 
إنــــه عــلــى بــريــطــانــيــا «أن تـــحـــدد ما 
نــوع الــعــلاقــة الــتــي تــريــدهــا معنا… 
وسيكون عليها أن تعيش مع تبعات 

ذلك».
وتـــابـــعـــت مــيــركــل تــتــحــدث عن 
الــــوحــــدة الأوروبـــــيـــــة والـــــــدور الـــذي 
ستلعبه برلين بعد تسلمها رئاسة 
المــجــلــس الأوروبــــــــي مــطــلــع الــشــهــر. 
وقـــالـــت وهــــي تـــشـــرح ســبــب تغيير 
مـــوقـــفـــهـــا مـــــن الــــــديــــــون الأوروبــــــيــــــة 
المـــشـــتـــركـــة، وطـــرحـــهـــا خـــطـــة مــالــيــة 
مـــشـــتـــركـــة لأوروبــــــــــــا مــــــع الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه «من 
مصلحة كل دول الاتحاد الأوروبــي 
الــحــفــاظ عــلــى ســـوق داخــلــيــة قــويــة، 
وأن نــبــقــى مــوحــديــن عــلــى الــســاحــة 
العالمية». ووصفت ما تمر به أوروبا 
«الوضع الاستثنائي» الذي  اليوم بـ
تطلب «رداً استثنائياً»، في إشــارة 
إلى الأزمات الاقتصادية التي تسبب 
بـــهـــا وبـــــــاء كـــــورونـــــا فــــي عـــــدة دول 

أوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا.
وبــــــعــــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن تـــمـــســـك 

ألمــانــيــا بـــرفـــض الـــديـــون الأوروبـــيـــة 
المشتركة، فاجأت ميركل وماكرون 
أوروبــا الشهر الماضي باقتراحهما 
تــشــكــيــل صـــنـــدوق أوروبـــــي مشترك 
قيمته ٥٠٠ مليار يورو، لدعم الدول 
المــــتــــضــــررة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا، 
فــــي انــــقــــلاب واضـــــــح لألمـــانـــيـــا عــلــى 
قناعاتها السابقة وخروج من تكتل 
لأربـــع دول أوروبــيــة بينها النمسا 
وهولندا، كانت تعرقل التوصل إلى 
حزمة مالية يمكنها إنقاذ إيطاليا 

وإسبانيا.
وشــــــــــرحــــــــــت مـــــــيـــــــركـــــــل تــــغــــيــــر 
مــوقــفــهــا هـــذا بــالــقــول: «فـــي ظـــروف 
كـــــهـــــذه وفــــــــي أزمـــــــــة بـــــهـــــذا الـــحـــجـــم 
(كـــورونـــا)، مــن الــصــائــب لألمــانــيــا ألا 
تــفــكــر فــقــط بــنــفــســهــا، بـــل أن تــكــون 
مستعدة للمشاركة بعمل تضامن 
استثنائي… لدى ألمانيا نسبة دين 
منخفضة وهــي يمكنها أن تتحمل 
فــــي هـــــذا الــــظــــرف الاســـتـــثـــنـــائـــي، أن 
تـــأخـــذ ديـــونـــاً أكــــبــــر». وأضــــافــــت أن 
«كــل هــذا من مصلحتنا كذلك، لأنه 
من مصلحة ألمانيا أن تكون السوق 
الداخلية الأوروبــيــة قوية وأن تكبر 
دول الاتحاد الاوروبي معاً... ما هو 

جيد لأوروبا جيد بالنسبة إلينا».

ملصق لجندي أميركي في المكان الذي وجدت فيه نقطة التفتيش السابقة قبل سقوط جدار برلين (أ.ب)

ع أمراً «لحماية» النصب والتماثيل 
ّ
ترمب يوق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب  تعهد 
باتخاذ نهج صارم تجاه كل من يدمر أو يشوه 
النصب والتماثيل الأميركية التاريخية وهدد 
باستخدام القوة مع بعض المحتجين، مضيفا 
أنــه بــاق في العاصمة للتأكد من أن «النظام» 
يسود فــي واشنطن. ووقــع أمــرا إداريـــا «بالغ 
القوة» لحماية النصب والتماثيل التذكارية، 
وقال إنه باق في واشنطن للدفاع عن القانون. 
وينص الأمر التنفيذي على أن تلاحق الحكومة 
الاتــحــاديــة قضائيا و«لأقــصــى مـــدى» كــل من 
يلحق ضررا أو يشوه نصبا تذكارية وتاريخية 
أثــريــة. وأضـــاف الرئيس الأميركي  أو تماثيل 
«عقوبات بالسجن لمدد طويلة تنتظر مرتكبي 
الأعــــمــــال الـــخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون ضـــد بــلــدنــا 

العظيم».
ويهدد أيضا الأمر التنفيذي بحجب الدعم 
الاتحادي عن الولايات وأجهزة إنفاذ القانون 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــخــفــق فـــي حــمــايــة تــلــك الآثــــار 
والــنــصــب الــتــذكــاريــة. وهــنــاك مــئــات مــن قــوات 
الــوطــنــي غير المسلحة فــي العاصمة  الــحــرس 

واشــنــطــن فــي حــالــة اســتــعــداد لمــســاعــدة أفـــراد 
أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون عــلــى حــمــايــة الــنــصــب 
الــتــذكــاريــة والأثــريــة بعد أن حـــاول محتجون 
إسقاط تمثال الرئيس الأميركي السابق أندرو 
جاكسون في متنزه قــرب البيت الأبيض يوم 

الاثنين.
ألـــغـــى تـــرمـــب زيــــارتــــه مــزمــعــة فـــي عطلة 
نهاية الأسبوع إلى منتجعه في نيوجيرزي 
وقــال إنــه بــاق فــي واشنطن «لضمان تطبيق 
الأمن والنظام». وقال ترمب على تويتر أمس 
الجمعة «أمكن إلى حد كبير إيقاف الحارقين 
والــــفــــوضــــويــــين والـــنـــاهـــبـــين والمــــحــــرضــــين... 
أفــعــل مــا هــو ضــــروري لــلــحــفــاظ عــلــى سلامة 
مجتمعاتنا - وهــؤلاء الناس سيقدمون إلى 

العدالة».
وقبل ساعات من إقلاع الطائرة الرئاسية 
مـــن قـــاعـــدة أنــــــدروز الــعــســكــريــة، أعــلــن الــبــيــت 
الأبيض أن الرئيس لن يتوجه إلى نيوجيرزي 
حــيــث كــــان قـــد قــــرر أن يــمــضــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأســبــوع فــي نـــادي الــغــولــف الـــذي يملكه في 
بيدمينستر. وأكد الرئيس الأميركي بعد ذلك 
الــبــقــاء في  أنــه «أراد  فــي تــغــريــدة على تويتر 

واشنطن للتأكد من تطبيق القانون والنظام». 
وكــان جــاد ديــر أحــد الناطقين باسم الرئاسة 
صــرح فــي وقــت سابق أن قــرار الرئيس إلغاء 
رحلته إلى نيوجيرزي «لا علاقة له» بتوصيات 
فرض الحجر الصحي التي أعلنها حاكم هذه 
الولاية، على أي شخص سافر إلى ولاية أخرى 
يسجل عـــدد الإصـــابـــات فيها ارتــفــاعــا. وكــان 
حكام ولايات نيوجيرزي ونيويورك وكنتيكت 
أعــلــنــوا الأربــعــاء فــرض حجر صحي لمــدة ١٤ 
يــومــا عــلــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن زاروا ولايــــات 
يسجل فيها ارتفاع في عدد الإصابات. وزار 
ترمب الثلاثاء أريــزونــا التي تعد واحـــدة من 
هذه الولايات. وكان ترمب تجاهل التحذيرات 
بــشــأن فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد واســتــأنــف 
الأســبــوع المــاضــي تجمعاته الانتخابية لكن 
من دون الحشود المتوقعة لإعطاء دفعة قوية 

لحملة إعادة انتخابه المتعثرة.
وتـــهـــز الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــذ أســابــيــع 
تــظــاهــرات ضـــد الــعــنــصــريــة. وقـــد اســتــهــدفــت 
خلالها تماثيل عديدة لجنرالات للكونفدرالية 
أو مــؤيــديــن لــلــعــبــوديــة فـــي الــعــديــد مـــن المـــدن 

الأميركية. 

العاصمة الأميركية واشنطن تتحول إلى الولاية ٥١
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــاريــخــي بمجلس  فـــي تــصــويــت 
الــنــواب الأمــيــركــي، تــحــولــت العاصمة 

واشنطن إلى الولاية رقم ٥١.
وأيـــــــد مــــشــــروع الــــقــــانــــون جــمــيــع 
النواب الديمقراطيين، باستثناء صوت 
واحد انضم للجمهوريين الذين رفضوا 

بأكملهم هذا الإجراء.
الـــتـــصـــويـــت الأول فــي  وهــــــذا هــــو 
الكونغرس لإنشاء ولايــة جديدة منذ 
يـــســـبـــق لمــجــلــس  لــــم  لـــكـــن  عــــــام ١٩٩٣؛ 
الشيوخ أن صادق على إجراء من هذا 

القبيل.
وتــقــدم المشرعون الديمقراطيون 
بــــمــــشــــروع قـــــانـــــون تـــحـــويـــل «مــنــطــقــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا» إلـــــى ولايـــــــة، فــــي خــطــوة 
إصـــلاحـــيـــة مـــتـــأخـــرة بــعــد عـــقـــود على 
حــرمــان ســكــانــهــا مــن حــق الــتــصــويــت، 
مــــنــــذ إعــــــــلان الــــكــــونــــغــــرس واشـــنـــطـــن 
عاصمة دائمة للبلاد عام ١٧٩٠. ومن 
جهة أخرى، تمثل هذه الخطوة قضية 

حقوق مدنية لمدينة نصف سكانها من 
السود.

وقــــالــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
نانسي بيلوسي قبل التصويت: «منذ 
حُــرم سكان العاصمة  أكثر مــن قرنين 
واشــنــطــن دي ســـي مـــن حــقــهــم الــكــامــل 
في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا»، 
على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب 
الــجــيــش؛ لكن القانون  ويــخــدمــون فــي 
الـــرامـــي لمــنــح ســكــان الــعــاصــمــة حقوق 
تصويت متساوية مع بقية الأميركيين، 
مــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــمــر فــي مجلس 

الشيوخ.
ويعيش أكثر من ٧٠٥ آلاف أميركي 
في «منطقة كولومبيا» الإداريـــة التي 
تعد معقلاً للديمقراطيين، ويفوق عدد 
سكانها إجــمــالــي عــدد ســكــان ولايتي 

وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وقـــــالـــــت مــــنــــدوبــــة واشــــنــــطــــن فــي 
الــكــونــغــرس إلــيــانــور هــولمــز نــورتــون، 
التي تمثل واشنطن في مجلس النواب 
دون أن يــحــق لــهــا الــتــصــويــت: «هــنــاك 

خياران أمام الكونغرس: إما الاستمرار 
فـــي مــمــارســة ســلــطــة اســتــبــداديــة غير 
ديــمــقــراطــيــة (عـــلـــى واشـــنـــطـــن)، وإمـــا 
لها» عبر 

ُ
الــوفــاء بعهد هــذه الأمــة ومُث

التصويت لصالح القانون.
وأشارت نورتون إلى أنه بموجب 
الاقتراح الديمقراطي فستتم المحافظة 
عــلــى مــنــطــقــة فـــدرالـــيـــة صــغــيــرة تضم 
المباني الحكومية والكونغرس ومنطقة 

«الناشيونال مول» والبيت الأبيض.
ويــــــقــــــول الــــجــــمــــهــــوريــــون الــــذيــــن 
يعارضون هذه المبادرة، إنها تتعارض 
مــع نــيــة واضــعــي الــدســتــور الأمــيــركــي 
الذين سعوا إلى إنشاء منطقة فدرالية 

لا تتأثر بأي ولاية.
لـــكـــن المــــســــؤولــــين فـــــي واشـــنـــطـــن 
يشعرون بقلق شديد إزاء الــدور الذي 
يلعبه الكونغرس في شؤون العاصمة، 
إذ إن الدستور يمنحه سلطة واسعة 

على مختلف المستويات في المدينة.
وعام ١٧٨٠ تخلت ولايتا ميريلاند 
تــابــعــة لهما،  وفــيــرجــيــنــيــا عـــن أراضٍ 

لإنشاء عاصمة فدرالية بمحاذاة نهر 
بوتوماك.

لــــكــــن خــــلافــــاً لــــســــائــــر المــــواطــــنــــين 
الأميركيين، حُــرم سكان واشنطن من 
أن يكون لممثليهم حق التصويت في 
الكونغرس، مــا دفــع بالمدينة لطباعة 
شعار يعود إلى الحقبة الاستعمارية 
لــوحــات سياراتها: «ضــرائــب من  على 

دون تمثيل».
وفي مثال على التدخل الفدرالي 
غير المرحب به، أرسل الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب هذا الشهر قوات فدرالية 
لــفــض الاحــتــجــاجــات ضــد العنصرية 
بــالــقــرب مــن الــبــيــت الأبـــيـــض، دون أي 
تــنــســيــق مـــع رئــيــســة بــلــديــة واشــنــطــن 

موريل باوزر.
وســــتــــحــــمــــل الـــــــولايـــــــة الــــجــــديــــدة 
المـــقـــتـــرحـــة اســـــم «واشـــنـــطـــن دوغـــــلاس 
كـــــومـــــونـــــولـــــث»، لـــتـــجـــمـــع بـــــين اســـمـــي 
جــورج واشنطن، أول رئيس أميركي، 
وفــــــرديــــــريــــــك دوغــــــــــــلاس أبــــــــــرز دعــــــاة 

التخلص من الرق.



الــــرأي Issue العدد ١٥١٨٨ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢٠/٦/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

هناك من يعبد الماضي، 
وقـــد يــتــفــرع عـــن ذلـــك عــبــادة 
الأســــــلاف والمــــوتــــى. الــنــزعــة 
هذه قد تبرّر نفسها بالأصالة 
والجذور، وقد تترجم نفسها 
بــبــنــاء الــتــمــاثــيــل وتــقــديــس 
الأضــــرحــــة. لـــكـــنْ هـــنـــاك، في 
المـــقـــابـــل، مَــــن يــنــكــر المــاضــي 
داعياً إلى إلغائه، أو يحاسبه 
بمعايير الحاضر مستنتجاً 
 التذكّر، 

ّ
أنه رجعي لا يستحق

الـــــوجـــــود.   
ّ

بـــــل لا يـــســـتـــحـــق
النزعة هذه قد تسمّي نفسها 

تقدمية ومستقبلية.
الـــنـــزعـــتـــان هــــاتــــان لــيــســتــا مــتــضــادتــين 
تضاداً مطلقاً. فكثيرة هي الحركات الثورية 
الــتــي مــا إن تــأســســت فــي أنــظــمــة حــتــى باتت 
محافظة تُدين بالولاء لما كانت تُدينه. وعلاقة 

ل معروف.
َ
الشيوعيين بضريح لينين مَث

مــــنــــاســــبــــة هــــــــذه الاســــــتــــــعــــــادة تــحــطــيــم 
الــذي شهدته مؤخراً مــدن أميركية  التماثيل 
وأوروبية، رداً على جريمة قتل جورج فلويد، 
وعلى العنصرية بالتالي. هذا الحدث استجرّ 
عِره كبير اهتمام، علماً بأنّ الثورات 

ُ
نقاشاً لم ن

الــعــربــيــة بـــالأمـــس الـــقـــريـــب أســقــطــت بضعة 
تماثيل، وفــي ٢٠٠٣ أسقط عراقيّون تماثيل 
لصدّام حسين. الماضي المرفوض لم يتجسّد 
ثـــورة ١٩٥٢ في  فحسب فــي التماثيل: فبعد 
مصر طالب بعض «الضبّاط الأحــرار» بمنع 
ت للملك فاروق.

ّ
أم كلثوم من الغناء، لأنها غن

الــذي يظهر  وبالطبع فالميل الإلغائي، 
في لحظات انفعال وتــوتّــر شعبيّين، يملك 
تـــاريـــخـــاً عــريــقــاً يـــرجـــع إلــــى مـــا قــبــل الــزمــن 
لــدى شــعــوب كثيرة بعضها أراد  الــحــديــث، 
التكفير بتقديم الأضــاحــي وبعضها رغب 
الــــولادة مــن صــفــر. الكنيسة فــي العهد  فــي 
البيزنطي لم تبرأ من هذا الميل: في القرنين 
الثامن والتاسع، انتعشت «حركة تحطيم 
الأيقونات» (iconoclasm) التي رعاها أباطرة 
ورجـــال ديــن. وهــي لئن انبثقت مــن مواقف 
لاهوتية، مفادها محاربة ما تبقى من عبادة 
ارتــبــطــت بــمــواقــع اجتماعية  الأصــنــام، فقد 
وطبقية متباينة. وبعد ألف عام، كان للثورة 
الفرنسية مساهمتها. في ١٧٩٢، صدر قانون 
يعلن أن «المبادئ المقدّسة للحرية والمساواة 
لن تسمح باستمرار تماثيل رُفعت للأبّهة 
والتمييز والطغيان في اعتدائها على أعين 
الــفــرنــســي». وبــعــد اغتيال القيادي  الشعب 
الراديكالي جان بول مارا، في العام التالي، 
انـــفـــجـــرت حـــركـــة تــخــريــب وتـــحـــريـــق تــعــدّت 
إلــى الثقافة عموماً. فالفن، وفقاً  التماثيل 
لـــهـــم، خـــــرّب الأخـــــــلاق، وهــــو يـــتـــعـــارض مع 

البساطة والفضيلة الجمهوريتين.
وفــي بــدايــات ثـــورة ١٩١٧ فــي روســيــا، 
هُدمت تماثيل القياصرة واستُبدلت بها 
تماثيل الثوريّين، كما نشأت جماعة «الثقافة 
إلــى استبدال  البروليتارية» التي طمحت 
«جماليات عمالية ثورية» بالأشكال الفنية 
القائمة. أمــا «الــثــورة الثقافية» الصينية 
فأعملت سكينها في الماضي الثقافي وغير 
الثقافي، بذريعة «احتدام التناقضات إبّان 
الانتقال إلى الاشتراكية». ومن هذا القبيل، 
مـــزّق كــمــبــوديــو «الــخــمــيــر الــحــمــر» الــصــور 
والإشارات وحطّموا المعابد. ذاك أنّ المطلوب 

لــيــس الــتــخــلّــص مــن البشر 
الرجعيّين فحسب، بل أيضاً 

من الذاكرة الرجعية.
لــكــنّ بولنديّي مــا بعد 
ســقــوط الشيوعية ذكّــرونــا 
إنّ هـــدم  مُـــقـــلـــقـــة:  بــحــقــيــقــة 
الـــتـــمـــاثـــيـــل لـــيـــس عــاصــمــاً 
عــن إنــشــاء تــمــاثــيــل أخـــرى. 
فـــمـــقـــابـــل الأنــــــصــــــاب الـــتـــي 
هُـــــدمـــــت لـــلـــيـــنـــين والـــــقـــــادة 
الشيوعيّين، أقيمت أنصاب 
أكثر عدداً للبابا البولندي 
ا بولس الثاني. وهذا 

ّ
يوحن

قبل أن يذكّرنا «داعش» بما 
هو أمرّ، من أنّ نظاماً بالغ التصنيم قد يحلّ 

محل «الصنم» المهدوم.
إلــى أحــداث الماضي القريب،  وبالعودة 
مــــن غـــيـــر المــــقــــبــــول طـــبـــعـــاً أن يـــحـــتـــل رمــــوز 
العنصرية وتجار العبيد الفضاء العام، وأن 
يشغلوا موقعاً متصدّراً في ساحاته المركزية. 
والشيء نفسه يصحّ في الغضب الذي يفجّر 
تماثيل طغاة كصدام حسين وحافظ الأسد 
عــنــد ســقــوطــهــم. وفـــي هــــذا، فــضــلاً عــن نموّ 
 لا على 

ٌ
الحساسية الطالبة للعدالة، اعتراض

احتلال المكان فحسب، بل أيضاً على احتلال 
التاريخ وعلى كتابته بيد المنتصر. لكنّ هذا 
السلوك، المفهوم في لحظاته الأولـــى، ليس 
مبدأ معصوماً، ولا ينبغي أن يكون كذلك. 
تُــهــدَم مثلاً مــبــانٍ بُنيت بــأمــوال تجارة  فهل 
ف من كتب التاريخ 

َ
العبيد في أميركا، أو تُحذ

لــشــكــســبــيــر أو  والأدب مــســرحــيّــة «عُـــطـــيـــل» 
قصيدة المتنبّي في هجاء كافور؟ ذاك أنّ هذا 
الميل قد يتمادى، كما شهدنا مع فيلم «ذهب 
مع الريح»، ليشمل الفنّ والموسيقى والأدب 
والسينما والــعــمــارة والأبــنــيــة، وصـــولاً إلى 
الأهرامات، بحجّة عنصريتها أو انطوائها 

على عنصريّة ما.
إنّ استئصال الماضي، كأي استئصال، 
عــمــل خــطــيــر يُــحــلّ الــتــنــفــيــس الــجــمــعــي عن 
الـــغـــضـــب مـــحـــلّ الاشـــتـــغـــال عـــلـــى الـــقـــوانـــين 
الــتــاريــخ عــلــى نــحــو يجعلنا أكثر  وتعليم 
انتباهاً إلى العنصرية أو الطغيان، وأشدّ 

تنبّهاً إلى مسؤوليّتنا.
فــابــتــداءً بــــــ١٧٩٠ وفـــي معمعة الــثــورة 
الــفــرنــســيّــة، ظــهــر مـــن يــحــطّــمــون التماثيل 
بــحــجــة أنــهــا تــعــبّــر عـــن «الـــنـــظـــام الــقــديــم»، 
يــقــدّم إجــابــة عميقة وعمليّة  كما ظهر مــن 
عن المشكلة. أكبر المتصدّين لهم كــان الأب 
هنري غريغوار، أحد أبرز الناشطين لإقرار 
قانون إلغاء العبودية والمتحمّس للاقتراع 
الشامل والمساواة العرقية والدينية ولإلغاء 
امتيازات الكنيسة والنبلاء. الأب غريغوار، 
إلــى إنــشــاء «معهد  رداً على التكسير، دعــا 
الــذي بــات أوّل متحف  الفنون والصنائع» 
فـــي أوروبــــــا، وفــيــه جُــمــعــت كــنــوز الــقــصــور 
والكنائس وتماثيلها. فهذه الأخيرة تراث 
مـــشـــتـــرك لـــلأمـــة كـــلّـــهـــا، وفــــرصــــة لــلــتــذكــيــر 
مَــن يحطّمونها،  أمّــا  بالقهر والاضــطــهــاد، 
بحسب غريغوار، فيجمعون إلى الهمجية 
مناهضتهم للثورة عبر تشويه سمعتها. 
مع غريغوار، ولد المتحف، وصار في وسعنا 

أن نقول للتماثيل التي نكره: إلى المتحف.
ما 

ّ
هنا، لا بأس بالتذكير بأنّ المتحف إن

وُلد أصلاً لهذا الغرض.

 ماذا نفعل بالماضي؟
ْ

لكن

متلازمة الصين

الهياج الجماهيري واغتيال التاريخ

في مواجهة الخرافات العنصرية الراسخة

الذين عايشوا فترة حكم الرئيس الأسبق 
رونالد ريغان للولايات المتحدة، في الثمانينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، قــد يــجــدون أنــفــســهــم، رغــم 
اختلاف الظروف، يعقدون مقارنات بينه وبين 
الرئيس الحالي دونالد ترمب. وقد يشعرون، 
في الوقت ذاته، كأنَّ التاريخ يعيد نفسه. وفي 
الحقيقة، فإنَّ التاريخ لا يعيد نفسه، بل البشر 

من يفعلون ذلك.
إدارة الرئيس الراحل ريغان وضعت نصب 
أعينها إزاحة ما سماها ريغان «بوابة الشر»؛ 
الاتحاد السوفياتي، من الطريق، عبر استنزافه 
وإنهاكه من خلال تصعيد سباق التسلح. بعد 
مرور ١٠ أشهر على انتهاء فترة ولايته الثانية 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) ١٩٨٩، انهار جدار 
برلين في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٩، وبعد 
مرور نحو ٣ سنوات انهار الاتحاد السوفياتي 
فــي ٢٦ ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٩١. وأعلن 
المفكر فرنسيس فوكوياما «نهاية التاريخ». 
ــه لا ينتهي 

َّ
فــإن نــفــســه،  الــتــاريــخ لا يعيد  ولأنَّ 

كما أراد له فوكوياما. «التاريخ هو الحاضر» 
كما يؤكد الكاتب الأميركي جيمس بالدوين. 
وها نحن، منذ بداية عام ٢٠١٧، نتابع مسلسل 
إدارة الرئيس ترمب فــي سعيها لذبح التنين 

الصيني.
تــصــعــيــد الاهـــتـــمـــام بــالــصــين خــــلال فــتــرة 
الإدارة الأميركية الحالية لا يعني أنَّ الصين 
لــلــتــجــاهــل مـــن الإدارات الأمــيــركــيــة  تــعــرضــت 
الــحــالــيــة هــي أنها  الــســابــقــة. مــا فعلته الإدارة 
أعــــــادت تــرتــيــب قــائــمــة الأولـــــويـــــات، ووضــعــت 

الصين على رأسها.
تـــراجـــع مــكــانــة مــوســكــو بــعــد عــــام ١٩٩١، 

ى لازديــــــــاد صـــعـــود مــكــانــة  أدَّ
بكين وبروزها «لتعيد صياغة 
نظام دولــي لم يعد من السهل 
تعريفه»... كما أكد ذلك تقرير 
لــجــنــة  صـــــــادر عـــــام ٢٠١٠ عــــن 
تقييم السياسات والأولــويــات 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، بــــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع 

الأميركية.
التهديد الصيني لأميركا 
ولـــلأنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الغرب تتأكد ملامحه وضوحاً 
كـــل يــــوم. ومــحــاولــة الــســيــطــرة 
عليه وإخضاعه لا تختلف عن 

ي أسطوري أفلت من 
ّ
محاولة السيطرة على جن

مقمه بعد قــرون. وما يجعل التنين الصيني 
ُ
ق

آيــديــولــوجــيــاً، وبأنياب  أنــه مــاركــســي  مخيفاً، 
نووية وبقوة ضاربة عسكرياً، وكثافة سكانية 
هائلة، وبأطماع توسعية في الجوار براً وبحراً، 
ولـــم تــعــد ســـرّيـــة، ويــمــتــلــك «حـــق الــنــقــض» في 
مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، ويحظى 
بقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية ضخمة، 
كما يحظى بــســوق داخــلــيــة هائلة يصل عدد 
مستهلكيها إلى ١٫٤ مليار، وليس من السهل 
وقف زحفه المسرع من بلد إلى آخر، ومن قارة 
إلـــى قــــارة، أو قــفــل الأبـــــواب أمـــام غــوايــة أمـــوال 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه... والأجــــــدر بــالمــلاحــظــة هـــو أنــه 
الــقــرن الــحــادي والعشرين سيكون  يــؤمــن بــأن 

قرناً صينياً بامتياز، وبلا منافسة.
ووفـــقـــاً لإحــــصــــاءات ومــــصــــادر إعــلامــيــة؛ 
«مــنــذ عــــام ١٩٧٩ تــضــاعــف الــنــاتــج الإجــمــالــي 
المــحــلــي الــصــيــنــي كـــل ٨ أعـــــــوام. وقــــد يــتــبــاطــأ 

الـــنـــمـــو فــــي بـــعـــض الـــســـنـــوات، 
لــكــن حــتــى خـــلال ذلـــك يتوسع 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي بــســرعــة 
مضاعفة مرتين على الأقل أكثر 
مـــن نـــظـــرائـــه مـــن الاقـــتـــصـــادات 
الغربية مثل أميركا قبل حلول 

الأزمة الوبائية».
الــــــســــــؤال الآن هــــــو: كــيــف 
ستتمكن أميركا ودول الغرب 
مــــــن وقــــــــف الــــــزحــــــف الأحـــــمـــــر، 
فــــي ظــــل الــــظــــروف الــســيــاســيــة 
والاقتصادية المخيّمة، حالياً، 

على العالم الغربي؟
يــتــحــدث المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي الــبــريــطــانــي 
أوليفر شاه، من موقعه في شرفة تطل مباشرة 
على المشهد الأنغلو - أميركي، عمّا أطلق عليها 

«متلازمة الصين».
تــعــنــي   

ً
لــــغــــة  «(Syndrome) «المـــــتـــــلازمـــــة 

«مجموعة أعـــراض متزامنة تظهر باستمرار 
معاً، أو حالة تتميز بمجموعة مــن الأعــراض 
المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا». وفـــــي ســـيـــاق الــتــحــلــيــل، فـــإن 
«متلازمة الصين» تتمثل أعراضها في تقسيم 
الــعــالــم إلـــى قــســمــين؛ قــســم تمثله الــحــكــومــات، 
وآخــــر تمثله الــشــركــات. وكـــل قــســم يــنــظــر إلــى 
الصين من منظار خاص، وبحسابات مختلفة. 
الحكومات؛ أميركا وبريطانيا وغيرهما، ترى 
في الصين تهديداً خطيراً، في حين أن الشركات 
ترى فيها سوقاً مربحة وشريكاً اقتصادياً لا 
غنى عنه. وليس أمام الفريقين سوى التنافس 
للحصول على دعم المواطنين. لكن كلمة مواطن 
فـــي الـــغـــرب، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــعــنــي شيئين 

مختلفين؛ ناخباً ومستهلكاً. السياسي يتوجه 
للناخب. ورجــل الأعــمــال يستقطب المستهلك. 
الأول يــحــرضــه ضــد الــصــين بــتــركــيــزه عــلــى ما 
تمثله من مخاطر وتهديدات. والثاني يستميله 
للتعاون مع الصين لأن مصلحته الاقتصادية 

تستدعي ذلك.
هذا التقسيم ربما يقربنا جداً من اللوحة 
الأنغلو - أميركية المتشكلة حالياً في واشنطن 
ولندن. إدارة ترمب بأجندتها المعلنة ضد التوغل 
الاقتصادي الصيني في العالم، ووراءها يتوحد 
الحزبان الجمهوري والديمقراطي. وعلى الضفة 
الأخـــرى مــن الأطلسي يدعمها فــي لندن جناح 
قومي يميني في حزب المحافظين الحاكم يعلّي 
مــن شــأن القيم مقابل المــنــافــع الاقــتــصــاديــة في 
الموقف من الصين، وهو التيار نفسه الذي كان في 
مركز المطالب بخروج بريطانيا من «بروكسل»، 
في حين أنه على ضفة رجال الأعمال والشركات 
تصطف شخصيات معروفة في عالم التجارة 
والمـــال، تــقــود شــركــات عالمية ضخمة، وعُــرفــتْ، 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، بــمــعــاداتــهــا لــخــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، وتــجــادل بأن 
التعامل مع التنين الصيني بغرض التأثير فيه 

أفضل من ذبحه.
الـــتـــنـــافـــس بـــــين الـــفـــريـــقـــين يـــــــــزداد شـــــدة، 
حـــيـــث يــســعــى كــــل فـــريـــق إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
دعـــــم المــــواطــــنــــين (الـــنـــاخـــبـــين - المــســتــهــلــكــين) 
واســـتـــقـــطـــابـــهـــم إلـــــى ضـــفـــتـــه. وحــــتــــى الآن لــم 
الــشــركــات ورجــــال الأعـــمـــال مــن تقديم  تتمكن 
حجج وأدلة قادرة على استقطاب المستهلكين 
إليهم، وإقناعهم بضرورة الحفاظ على جسور 

التعاون الاقتصادي مع الصين مفتوحة.

كــنــت أعــتــقــد أنـــنـــا الـــعـــرب الأمـــــة الــوحــيــدة 
الــتــي بــالإمــكــان أن تــســاق «بــالــقــمــصــان» وربــمــا 
تــقــاد لحتفها مــن دون أن تـــدرك إلــى أيــن تقاد، 
وإذ بالجماهير الغربية تفاجئك أنه حتى بعد 
رســوخ الديمقراطيات ونظام التمثيل النيابي 
بــالإمــكــان تهييجها لمــجــرد «تـــي شــيــرت (حــيــاة 
السود مهمة)»، لتخرج للشارع وتحطم وتهدم 
بيدها كل ما يعترض طريقها بهمجية تعود 
للإنسان البدائي، تلك حقيقة صادمة لا بد من 

الإقرار بها.
كنت أعتقد أنه في عالمنا العربي فقط تتمكن 
جماعات إرهابية من أن تضم الملايين من الأفراد 
تحت رايتها، وعلى مدى سبعين عاماً، أغناها 
«المصطلح» الذي سجلته باسمها عن امتحانات 
إلــيــه، فما احتاجت  الــذي سعت  التقدم للمركز 
لــبــراهــين ولا احــتــاجــت لأن تــبــرهــن عــن أقــوالــهــا 
بأفعالها، ولا احتاجت لأن تثبت ما تدعيه أن لها 
علاقة به، يكفيها رفع القميص فجذبت ملايين 

العرب والمسلمين من غير العرب تحت رايتها.
أنــه فــي عالمنا نحن فقط تكتفي  كنت أظــن 
جماعة باسمها «الإخوان المسلمون» كدليل على 
إسلامها من دون فعلها، ثم لا تترك موبقة إلا 
التآمر  وارتكبتها من العمالة إلى الخيانة إلى 
عــلــى أمــتــهــا الــعــربــيــة مــمــا حــرمــه الإســــــلام، مع 
الأتــــراك والأمــيــركــان والــبــريــطــانــيــين وحــتــى مع 
الإيــرانــيــين، ومــع ذلــك تنجح في تضليلنا فقط 
من خلال «المصطلح»، وأجبرتنا لسنوات على 

أن نــجــهــد فـــي فــصــل المــمــارســة 
عــن الــخــطــاب حــتــى نــراهــا على 
حــقــيــقــتــهــا، لـــنـــحـــاول الــتــبــيــان 
ومــقــاربــة الأدلـــــة بــالــشــعــار، كل 
ذلك لمجرد أن شعارهم إسلامي 
تم منحهم الحصانة، ولو كانت 
الــتــســمــيــة مــخــتــلــفــة والــخــطــاب 
مختلفاً والمــمــارســة هــي ذاتــهــا 
لما انضم لها وناصرها ملايين 
الـــعـــرب... تــخــيــلــوا نــحــن نساق 

لحتفنا بقمصان!!
جماعة أخرى رفعت قميصاً 
آخـــــر بــمــصــطــلــح «حــــــزب الـــلـــه» 

خطابها مــقــاومــة يهيم عشقاً بحب آل البيت، 
لكنها قــتــلــت مــن المــســلــمــين مــا قــتــلــت، وتــآمــرت 
ودانــــت لــلإيــرانــيــين واســـتـــوردت الــســلاح منهم 
وقاتلتنا به في لبنان وسوريا واليمن والعراق 
وتــقــول إنــهــا تقاتل إســرائــيــل، وادعـــت أن هناك 
مـــحـــوراً لــلــمــقــاومــة هـــي مـــن تـــقـــوده تــحــت رايـــة 
إيــرانــيــة، وتعاملت بالتهريب وبغسل الأمـــوال 
وبكل شيء، ورغم ذلك أخذ منا وقتاً طويلاً كي 

نفصل بين تسميتها وممارساتها.
الله» وكذلك «الفاطميون»  وكذلك «أنصار 
وكـــذلـــك «الــتــكــفــيــر والـــهـــجـــرة» وكـــذلـــك «داعــــش» 
و«القاعدة»، جميعها استخدمت سيكولوجية 
لــوبــون للسيطرة عليها،  الجماهير للفرنسي 
الــتــاريــخ وتحطيم الحاضر  ودفعتها لاغــتــيــال 

والاكـــتـــفـــاء بــتــقــديــس المـــاضـــي، 
سيكولوجية علمت أنه بمجرد 
رفعك القميص الديني المقدس 
قبل الآخر ستحتكر اللقب، وبأن 
خطابك العاطفي لا العقلاني هو 
ما يحرك الجماهير، وسيغنيك 
ذلــك عن تقديم الإثــبــات والأدلــة 
وسيتبعونك حتى إلى حتفهم.

كنت أظــن أنــنــا وحــدنــا من 
بــقــي تــحــركــه خــدعــة القمصان، 
الــجــمــاهــيــر  فـــاجـــأتـــنـــا  إلــــــى أن 
الغربية أنها هي الأخرى تكتفي 
الــســود مهمة»  بقميص «حــيــاة 
الــــــذي اســـتـــخـــدم مـــحـــركـــاً ســيــكــولــوجــيــاً فــجــنــى 
احتراماً وتقديساً يصلان إلى حد مسح الأحذية.

حــــراك «الــجــمــاهــيــر» الــغــربــيــة الآن حـــراك 
طــغــيــان وحــــراك دمــــار، والــــذي يــحــدث الآن في 
الــولايــات المــتــحــدة وكــمــا حــدث فــي فرنسا مع 
جماعات القمصان الصفر، هياج غير عقلاني 
يدمر مسرح الــتــاريــخ، كما قــال لــوبــون، حتى 
لــم يسلم مــن الهياج  الــريــح»  فيلم «ذهـــب مــع 
الــجــمــاهــيــري، إذ أزالـــــت مــنــصــة «إتــــش بـــي أو 
مـــاكـــس» فــيــلــم «ذهــــب مـــع الـــريـــح»، الــــذي يعد 
أحـــد أشــهــر الأفــــلام الكلاسيكية فــي السينما 
لــدعــوات مطالبة بحذفه  الأميركية استجابة 

من خدمة البث.
الــذي أنتج عام  وقــالــت الشركة إن الفيلم 

١٩٣٩ كـــان «عـــمـــلاً مــنــاســبــاً لــعــصــره» وصـــور 
«المـــشـــاكـــل الــعــنــصــريــة والــعــرقــيــة الـــتـــي كــانــت 

خاطئة آنذاك ولا تزال خاطئة في عصرنا».
الــشــركــة أن الفيلم سيعود إلى  وأضــافــت 
المنصة فــي وقــت لــم تــحــدده مــع «نــقــاش حول 

سياقه التاريخي».
وكـــــان الــفــيــلــم الـــــذي تـــــدور أحــــداثــــه خــلال 
الــحــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة قــد هــوجــم بسبب 

تصويره للعبودية.
ويصور الفيلم المأخوذ من رواية لمارغريت 
ميتشل شخصيات من العبيد يبدون راضين 
عن حياتهم، ويحافظون على ولائهم لأسيادهم 

بعد تحريرهم (بي بي سي).
صــــــدق لــــوبــــون بــــــأن الـــجـــمـــاهـــيـــر تــصــاب 
بلوثة في حراكها الهائج «لأنَّ روح الجماهير 
مــكــونــة مـــن الانـــفـــعـــالات الــبــدائــيــة الــتــي دائــمــاً 
مــــا تـــكـــون بـــعـــيـــدة عــــن المـــنـــطـــق والـــعـــقـــلانـــيـــة، 
الــفــرد تخضع دائــمــاً لإيــعــازات  وكــمــا أن روح 
الــذي يعرف كيف يفرض  القائد  وتحريضات 
إرادتـــــه عــلــيــهــا. وفـــكـــرة لـــوبـــون بــشــكــل مبسط 
الــتــي لحقت بفرنسا كــان  الــهــزائــم  هــي أن كــل 
سببها هجمة الجماهير على مسرح التاريخ. 
كانت طروحات وأفكار لوبون ضد الحركات 
الــتــي كــانــت تعتقد أن  الاشــتــراكــيــة والعمالية 
الحراك الجماهيري هو حراك عقلاني ولوبون 
كان يعتقد غير ذلك»(سيكولوجية الجماهير» 

- ترجمة هاشم صالح).

وهدة عميقة سقط فيها قلبي حال 
قــراءتــي للشكوى الجنائية الرسمية 
الصادرة من قبل المدعين العامين ضد 
المدعو ديريك تشوفين، ضابط الشرطة 
لـــــدى إدارة مــيــنــيــابــولــيــس،  الأســــبــــق 
المــواطــن الأســـود جــورج  والمتهم بقتل 
فلويد؛ إذ تشير الشكوى الجنائية إلى 
ضلوع المخدرات كأحد العناصر التي 

أسهمت في مقتل فلويد.
لــقــد شـــعـــرت بــخــفــقــة شـــديـــدة في 
صدري، وتمتمت قائلاً «كلا، ليس مرة 
أخـــرى»، لقد عاينت بنفسي شعارات 
«الـــزنـــوج المــولــعــين بــالمــخــدرات» مــرات 
كــثــيــرة فـــي مــنــاســبــات كــثــيــرة تتعلق 
بمقتل أحد المواطنين السود على أيدي 
الــولايــات  ضباط الشرطة البيض فــي 

المتحدة.
ويمكن لتلك الممارسة السخيفة أن 
تتكرر مرة أخــرى في قضية الضحية 
جــــــورج فـــلـــويـــد، وهـــــي بــالــفــعــل كــذلــك 
فــي واقــع الأمـــر. ولقد غــرد النائب مو 
بروكس من ولاية ألاباما عبر حسابه 
على «تويتر» يقول، إن الديمقراطيين 
يـــحـــاولـــون تــحــريــف الــحــقــائــق بــالــزج 
بــــعــــبــــارات «مـــجـــرمـــي المــــــخــــــدرات» فــي 
تحقيقات الشرطة الجارية بُغية إحراز 

بعض المكاسب السياسية.
والدفع بحجة أن المخدرات كانت 

مــــســــؤولــــة عـــــن مـــقـــتـــل جـــــــورج فــلــويــد 
يــمــكــن تــوظــيــفــهــا والـــتـــلاعـــب بــهــا من 
قــبــل مــحــامــي الــضــابــط الــقــاتــل ديــريــك 
تشوفين وأنصاره. لكنها حجة واهية 
غير متماسكة. ووجهة نظري الخاصة 
بــشــأن الأمـــر تــقــول إن تــقــريــر السموم 
الخاص بجورج فلويد يفيد بأن المواد 
المــــخــــدرة لا يــمــكــن أن يـــكـــون لــهــا دور 
حقيقي فــي مقتله، ولا يمكن لنسبة 
المــــواد المــخــدرة فــي دمــائــه أن تــدفــع به 
إلى الجنون أو الاختلال العقلي لدرجة 
مهاجمة قوات الشرطة. وبعبارة أخرى 
أوضـــــح، أن المـــــواد المـــخـــدرة لـــم تجعل 
فلويد يتصرف بطريقة عنيفة لدرجة 
ضرورة استخدام القوة المميتة من قبل 
قوات الشرطة في إيقافه، كما أنها لم 
تكن سبباً مباشراً في الحالة الصحية 

المهلكة التي وصل إليها قبل وفاته.
وفـــقـــاً لــتــقــريــر الـــســـمـــوم الـــخـــاص 
بـــــجـــــورج فــــلــــويــــد، فــــــإن نـــســـبـــة المــــــواد 
المــخــدرة فــي دمــائــه عــبــارة عــن كمية لا 
تكاد تُذكر: ١٩ نانوغرام لكل مليلتر من 
مادة «ميتامفيتامين»، و٢٫٩ نانوغرام 
لكل مليلتر مــن مــادة «ربــاعــي هيدرو 
كـــانـــابـــيـــنـــول»، وهــــي المـــكـــون الــنــفــســي 
الفعال في مخدر الماريغوانا الأميركي 
الشهير. وتشير تلك الأرقـــام الطفيفة 
إلى أن فلويد لم يتعاطَ المواد المخدرة 

قبل ساعات عدة على الأقل من ميقات 
مقتله، بل ربما في يوم مختلف تماماً.
كما أن تعاطي مخدر الماريغوانا 
لـــم يـــدفـــع بـــه إلــــى الــتــصــرف بــأســلــوب 
عنيف؛ إذ إن الأثر الأساسي لهذه المادة 
المــخــدرة هــو التسبب فــي الاســتــرخــاء، 
والسكون، والشعور بالنشوة الكاذبة، 
وزيـــــادة الإحـــســـاس بــالــجــوع. ويصح 
القول، إنه في بعض حالات التعاطي 
الأخــرى، من شــأن التركيزات المرتفعة 
من مــادة «رباعي هيدرو كانابينول» 
أن تــؤدي إلى حــدوث نوبة خفيفة من 
جنون العظمة، مع قــدر من الهلاوس 
السمعية والبصرية غير المستديمة، 
لكن حتى مثل هذه التأثيرات هي نادرة 
الحدوث، ولا تظهر في المعتاد إلا لدى 
المبتدئين في تعاطي مخدر الماريغوانا.

كما سجل تقرير السموم الخاص 
بــفــلــويــد وجــــود نــســبــة ١١ نــانــوغــرامــاً 
مــــن مـــــــادة «فـــيـــنـــتـــانـــيـــل» فــــي دمــــائــــه. 
وهذه النسبة في حد ذاتها لا تخبرنا 
بالكثير عن أي شيء، لأنه بمجرد وفاة 
الــعــادي يرتفع تركيز مــادة  الشخص 
الـــدم بــصــورة كبيرة؛  «فينتانيل» فــي 
ولـــذلـــك فـــإن تــســجــيــل هـــذه الــنــســبــة لما 
بعد الوفاة لا يشير إلى ارتفاع مستوى 

السموم في جسد فلويد قبيل وفاته.
وهـــنـــاك مـــا هـــو أكــثــر مـــن ذلــــك، أن 

الكمية نفسها من مــادة «فينتانيل»، 
الــتــي تـــؤدي إلـــى حـــدوث الــنــشــوة لــدى 
المــاريــغــوانــا،  المــعــتــاد لمــخــدر  المتعاطي 
يمكن أن تتسبب في أعراض الجرعات 
المخدرة الزائدة على الحد لدى المتعاطي 
الجديد للمادة المخدرة نفسها. وذلك 
إلــى جانب اعتبار تقرير  هــو السبب، 
السموم لفلويد، أنه يتعينَّ علينا النظر 
في سلوكياته قبل وفاته بفترة وجيزة.

تُــظــهــر مــقــاطــع الــفــيــديــو المــصــورة 
أن جورج فلويد كان يتصرف بصورة 
عقلانية وبشكل مناسب، عند مراعاة 
الــــظــــروف المــحــيــطــة بـــحـــادثـــة مــقــتــلــه. 
وعـــنـــدمـــا طــلــب مــنــه ضـــبـــاط الــشــرطــة 
الخروج من سيارته، لم تكن تظهر عليه 

علامات الخمول أو الدوار أو النعاس 
غير المبرر، وهي الأعــراض التي تبدو 
على الأشــخــاص الــذيــن تعاطوا المــواد 

المخدرة منذ فترة قصيرة.
بدلاً من ذلك، تُظهر مقاطع الفيديو 
للحادثة أن الضابط ديــريــك تشوفين 
كــان يضغط بركبته بشدة على رقبة 
جورج فلويد لدرجة أن صرخ قائلاً «لا 
أستطيع التنفس»، واستمر الضابط 
في الضغط على رقبته رغم ذلك حتى 
توقف فلويد عن الاستجابة، في حين 
ســاعــد ضــابــطــان آخــــران فــي مــمــارســة 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــضــــغــــوط عــــلــــى فـــلـــويـــد 

بالضغط الشديد على ظهره.
وجــــاءت نــتــائــج تــقــريــري تشريح 
جثة فلويد – أحدهما صادر عن مكتب 
الفاحص الطبي المعتمد لدى مقاطعة 
هينيبين، والآخـــر صـــادر عــن فاحص 
طبي خاص مستأجر عن طريق عائلة 
القتيل – تفيد بأن الطريقة التي مات 
بها فلويد تندرج تحت تصنيف جرائم 

القتل.
لكن هل تستطيع التقارير الطبية 
المعتمدة أن تقف في مواجهة الخرافات 
العنصرية الراسخة في وجدان المجتمع 
الأميركي؟ إن فكرة «الــزنــوج المولعين 
بالمخدرات» هي مجرد نسخة جديدة 
من خرافة عنصرية قديمة وسخيفة. 

قبل قــرن من الــزمــان، اعتقد الناس أن 
مادة الكوكايين المخدرة تدفع بالرجال 
الــــزنــــوج إلـــــى ارتــــكــــاب جــــرائــــم الــقــتــل، 
وتحولهم إلى رماة بارعين بالأسلحة 
الــنــاريــة، ويملكون مناعة استثنائية 
فـــي الإصــــابــــة بـــالـــرصـــاص. وبــحــســب 
مــا ورد مــن تــقــاريــر تــرجــع إلـــى أوائـــل 
القرن العشرين كانت إدارات الشرطة 
فــــي الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
قـــد تــحــولــت إلــــى مــســتــودعــات هــائــلــة 
للأسلحة، بــغــرض مــحــاربــة المعتدين 
الــزنــوج الأســطــوريــين المــعــتــاديــن على 

تعاطي مخدر الكوكايين.
ومـــــع كــــل جـــيـــل يـــمـــر عــلــيــنــا مــنــذ 
ذلـــك الــحــين، تــــزداد ضــخــامــة الــخــرافــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة ومـــحـــاولـــتـــهـــا 
اســتــيــعــاب الأحـــــداث الــجــاريــة فــي تلك 
الــصــورة الــســاخــرة: ربــمــا كـــان جــورج 
فلويد شخصية عدوانية، وربما انتابه 
الجنون إثر تعاطي مخدر الماريغوانا 
أو مــادة «ميتامفيتامين»، أو ربما إن 
لم يتعاطَ المخدرات في ذلك اليوم لكان 

حياً يرزق بيننا اليوم!
كــانــت مــثــل تــلــك الــحــجــج الــواهــيــة 
الــســخــيــفــة – قد  الـــتـــرهـــات  – أو ربـــمـــا 
طُرحت للنقاش العام إثر مقتل مايكل 
براون، ولاكوان ماكدونالد، وفيلاندو 
كاستيل، وتيرينس كروتشر على أيدي 

قــوات الشرطة المحلية. وفــي كل حالة 
من هذه الحالات، رغم كل شيء، أشارت 
تقارير السموم لكل منهم، فضلاً عن 
سلوكياتهم خلال حــوادث القتل التي 
سقطوا فيها، إلى أن مستويات المواد 
المخدرة في دمائهم ما كانت لتلعب أي 

دور يُذكر في وفاتهم.
لــم تكن لدينا  ت علينا أوقـــات  مـــرَّ
بـــشـــأن  بــــيــــانــــات عـــلـــمـــيـــة مــــوثــــقــــة  أي 
المــــــــــواد المـــــــخـــــــدرة؛ الأمــــــــر الــــــــذي أتـــــاح 
لأنصار النزعات العنصرية بالمغالاة 
والتضخيم من آثار المواد المخدرة تحت 
الــســود في  مسمى إخــضــاع المواطنين 
أمـــا الآن، نستطيع الحصول  الـــبـــلاد. 
الــبــيــانــات العلمية – وعلى  تــلــك  عــلــى 
الرغم من ذلــك، لا تــزال فزاعة «الزنوج 
المــولــعــين بـــالمـــخـــدرات» مــســتــمــرة وفــي 

تزايد.
الـــســـمـــاح لها  يــنــبــغــي عــلــيــنــا  ولا 
بــمــزيــد مــن الــتــطــاول بــعــد الآن؛ إذ إن 
هذه الخرافة تستند إلى جثث القتلى 
وجــثــث المــحــتــجــزيــن لــعــدد لا يُحصى 
من الرجال السود قديماً. ولقد حرمت 
الكثير مــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين من 
حقهم فــي العدالة والإنــصــاف، وربما 
حرمتهم مــن حياتهم كــذلــك كمثل ما 

حدث مع جورج فلويد.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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إياد أبو شقرا

نــســمــع الـــيـــوم كــثــيــراً مـــن الـــشـــكـــاوى مـــن أن أعــضــاء 
الــكــونــغــرس مــتــقــدمــون لــلــغــايــة فــي الــعــمــر، خــاصــة داخــل 
مجلس الشيوخ، فما الذي يمكن للناخبين فعله حيال ذلك؟

في بداية دور انعقاد الكونغرس الحالي، كان متوسط 
عمر أعضاء مجلس الشيوخ ٦٢٫٩ عام. وبالتأكيد، ليس 
هناك مــا يعيب وجــود بعض الأعــضــاء الأكــبــر سناً، لكن 
اللافت أننا لا نجد أمامنا على نحو متزايد سوى أعضاء 
مجلس الشيوخ المتقدمين في العمر، في صورة لا تمثل 

أمتنا.
ولا تكمن المسألة في الأعضاء الذين يبقون لفترات 
الــديــمــقــراطــي من  الــحــزب  طويلة بمقاعدهم، مثل عضو 
فيرمونت، بات ليهي، الذي يبلغ حالياً ٨٠ عاماً، أو العضو 

الجمهوري من أيوا، تشوك غريسلي، البالغ ٨٦ عاماً. 
والمشكلة الحقيقية تكمن في أعضاء مجلس الشيوخ 
الوافدين على المجلس حديثاً، ذلك أن الأرقام تشير إلى أن 
متوسط أعمار الأعضاء الجدد المنتخبين عام ٢٠١٨ كان 
٥٨٫١ عام. ويعني ذلك أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ 
الـــ٦٠.   يــبــدأون عملهم عندما يكونون بالفعل فــي  الــجــدد 
وبالنظر إلى أن كثيراً من أعضاء مجلس الشيوخ على مرّ 
السنوات قالوا إن الأمر يتطلب فترة كاملة من ٦ أعوام كي 
يبدأ العضو الجديد في إسراع وتيرة مشاركته بالمجلس، 
فإننا نتحدث هنا عن أشخاص سيكونون في الـ٧٠ أو الـ٨٠ 

إذا نجحوا في الفوز بفترة ثانية داخل مجلس الشيوخ.
بالتأكيد، في مقدور السياسيين الأكبر سناً العمل 
بقدر كبير من الكفاءة، لكن الاحتمال الأكبر يشير إلى أن 
كثيرين ممن يبدأون أول فترة عمل لهم داخل الكونغرس، 
وهــم متقدمون بالفعل فــي العمر، سينتهي بهم الحال 
أن يكونوا أصــواتــاً حزبية موثوقاً بها أكثر عــن كونهم 

مشرعين نشطين.
الــدورة الانتخابية لعام ٢٠٢٠، ما يزال  فيما يخص 
الوقت مبكراً نسبياً لاستمرار وجود كثير من الترشيحات 
التي لم يحسم أمرها بعد. والواضح أن بعض المقاعد التي 
تبدو المنافسة عليها محتدمة اليوم، سينتهي الحال بها 

من نصيب الحزب المسيطر عليها بالفعل. 
من ناحية أخرى، هناك بعض المنافسين الأصغر سناً 
الــشــيــوخ. وتشير الاحــتــمــالات إلى  على عضوية مجلس 
الــذي  لــوغــان،  النائب الديمقراطي بــين راي  إمكانية فــوز 
الـــ٤٨، في نيو مكسيكو. كما يدخل النائب  سيصبح في 
جو كيندي الثالث، البالغ حالياً ٣٩ عاماً، وسيصبح ٤٠ 
عاماً، في مواجهة أمام العضو الحالي بمجلس الشيوخ 
إد ماركي خلال الانتخابات الديمقراطية التمهيدية في 
ماساتشوستس. ولا تميل الاحــتــمــالات لصالح فــوز أي 
من المرشحين صغيري السن الآخرين؛ الديمقراطي جون 
أوسوف في جورجيا (٣٣ عاماً)، أو الديمقراطي تشارلز 

بوكر (٣٦ عاماً) في كنتاكي.
والـــســـؤال هــنــا؛ مــن يتحمل الــلــوم عــن ذلـــك؟ بــصــورة 
أســاســيــة، الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، عــلــى مــســتــوى الــولايــات 
والمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، الـــتـــي لــهــا قــــول كــبــيــر فـــي تــحــديــد 
المــرشــحــين لــلــكــونــغــرس. ولأســـبـــاب مــعــيــنــة، ربــمــا لأنــهــا 
أصبحت أقــل إقــدامــاً على المــخــاطــرة عما كــانــت عليه من 
إلــى المرشحين  قــبــل، يــبــدو أن الأحـــزاب أصبحت تنجذب 

الأكبر سناً.
إثــبــات أن العاملين (السن  مــن جــانــبــي، يتعذر عــلــيّ 
الــصــغــيــرة نــســبــيــاً، والــســيــطــرة الــحــزبــيــة الأقـــــل) مــرتــبــط 
بعضهما ببعض، لكن ثمة حدساً قوياً بداخلي يشير إلى 
ارتباطهما. ومن المحتمل كذلك ألا تكون محض مصادفة 
أن الحزبين لم يكن لهما نفوذ كبير آنذاك على الترشيحات.

هنا، أنا لا أتحدث عن أحكام مطلقة، فمن المحتمل أن 
يكون أمراً صحياً أن يكون لدينا بين الحين والآخر عضو 
مجلس شيوخ يملك مسيرة مهنية طويلة في مجال ما، 
ثم قرر اقتحام العمل السياسي، ويعني ذلك الحصول على 
بعض الوجوه الجديدة كبيرة السن. وفي بعض الأحيان 
ولأسباب مختلفة، لا يصل سياسي ذو شعبية إلى مجلس 
الشيوخ حتى وقت متأخر من مسيرته المهنية، ومع ذلك 
فإنه يظل سياسياً ناجحاً. بيد أنــه بوجه عــام تبقى في 
إمكاننا الاستفادة أكثر من أعداد أكثر من أعضاء مجلس 
الشيوخ في الـ٣٠ والـ٤٠ من العمر، وأعداد أقل من الأعضاء 

البالغين ٦٠ أو ٧٠ أو أكثر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في خيمة القذافي... كانت لهم أسرار
الـــــقـــــذافـــــي، الـــــرجـــــل الــــــــذي مــــات 
ـــــضـــــحـــــت 

ُ
فـــــانـــــتـــــشـــــرت أســــــــــــــــــراره وف

تسجيلاته، وأصبحت تسريبات ما 
جــرى فــي تلك الخيمة سيفاً مصلتاً 
الـــخـــونـــة والــــغــــادريــــن،  عـــلـــى رؤوس 
ونـــــــوراً كـــاشـــفـــاً لمــــا كــــانــــوا يـــكـــيـــدون، 
وكُشفت المــؤامــرات التي كانت تحاك 
في الظلام، ودور كل مشتركٍ كبُر أم 

صغُر، ولم تنتهِ القصة بعد.
قـــصـــة جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» مــع 
لـــيـــبـــيـــا قــــصــــة مــــهــــمــــة، ومـــــــن الـــجـــيـــد 
استحضارها قبل البدء في التعليق 
على تسريبات خيمة القذافي. وكانت 
الــبــدايــات بـــأن واحــــدة مــن الــحــركــات 
التي تأثرت بها الجماعة ومؤسسها 
البنا، هي الحركة السنوسية  حسن 
فـــي لــيــبــيــا، بــوصــفــهــا حـــركـــة ديــنــيــة 
عملت سياسياً لتحقيق الاستقلال 
الـــوطـــنـــي. ومــــن أشــهــر الــقــصــص في 
بــدء العلاقة لاحقاً بين الجهتين هي 
القصة المشهورة التي جرت في عام 
١٩٤٩عـــــن لــجــوء ثــلاثــة مــن الجماعة 
المصرية إلى الأمير إدريس السنوسي 
في برقة، وقد أجارهم من مبدأ ديني، 
وربما فيه شيء من السياسة، وذلك 
بعد اغتيال النقراشي باشا واغتيال 
حسن البنا، وهــم كــلٌّ مــن: عــز الدين 
إبراهيم، ومحمود الشرنوبي، وجلال 

الدين سعدة.
في ١٩٥٤، وبعد حــادث المنشية 
ذائع الصيت، ومحاولة اغتيال جمال 
عبد الناصر من قبل جماعة «الإخوان 
المسلمين»، هربت مجموعة أكبر من 

«إخــوان» مصر إلى ليبيا، والتحقوا 
بــمــن ســبــقــهــم مـــن «الإخـــــــوان» هــنــاك. 
وكطبيعة هذه الجماعة، فقد شرعت 
منذ البداية في تأسيس تنظيم داخل 
ليبيا، واستقطاب المواطنين الليبيين 
وبــخــاصــة الــشــبــاب، ومـــن هــنــا وفــي 
الـــعـــام نــفــســه قــــام عــنــصــر «الإخــــــوان 
المــســلــمــين» الـــشـــاب الــلــيــبــي الــشــريــف 
محيي الدين السنوسي بأول عملية 
اغــــتــــيــــال لـــنـــاظـــر الــــخــــاصــــة المــلــكــيــة 
إبـــراهـــيـــم الــشــلــحــي، فــغــضــب الأمــيــر 
إدريس السنوسي، ومنع «الإخوان» 

من العمل السياسي.
في ١٩٦٩، وبعد انقلاب القذافي، 
تصالح وعمل مع «الإخـــوان» لثلاث 
سنواتٍ، وتسلموا مناصب حكومية، 
ثم منعهم القذافي، ومنع كل الأنشطة 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
ولاحــقــاً فــي التسعينات خــرجــت في 
ليبيا حركات إرهابية من أبناء حركة 
«الإخوان»، ومنها «الجماعة الليبية 
المقاتلة» والتي اشتهر من قياداتها 

عبد الحكيم بالحاج.
قــبــيــل مـــا كــــان يـــعـــرف بــالــربــيــع 
الــعــربــي، تبنت قطر إرســـال عــدد من 
«الإخـــوان المسلمين» و«الــســروريــين» 
وغيرهم من رموز الإسلام السياسي، 
ومنهم: يوسف القرضاوي، وسلمان 
الـــعـــودة، ومــحــمــد الــعــريــفــي، وحــاكــم 
المطيري، ومبارك الدويلة، وعشرات 
مــــمــــن يــــســــمــــون الـــــــدعـــــــاة، لـــيـــلـــتـــقـــوا 
بـــالـــقـــذافـــي وبـــابـــنـــه ســـيـــف الإســـــلام 
تحت شــعــارات المصالحة، ومشروع 

«ليبيا الغد»، وبناء شرعية جديدة 
يرث بها حكم والده، ومن ضمن ذلك 
إخراج الإرهابيين من السجون. وقد 
تحدث عن ذلك صراحة سيف الإسلام 
القذافي، وقال: «إنني كنت تلميذهم 

المدلل».
فــي ٢٠١١، تــآمــرت قــطــر وتركيا 
وجــــــمــــــاعــــــات الإســـــــــــــلام الــــســــيــــاســــي 
عــلــى لــيــبــيــا، وســـقـــط حــكــم الــقــذافــي 
بتخطيط تركيا وأموال قطر ومقاتلي 
«الإخــــــــوان» والإرهـــابـــيـــين المسلحين 
والمدربين على القتال، وسلاح سودان 

البشير، وحكموا ليبيا.
تسريبات الخيمة ومنذ بدايتها 
قبل سنواتٍ ضربت المشروع القطري 
ضد المملكة العربية السعودية، وضد 
الـــــدول الــعــربــيــة، فـــي الــصــمــيــم، فقد 
اتــضــح حــجــم المــكــر الــــذي كـــان يحاك 
والكيد الذي كان يجري، وعلى لسان 
قائدَي المشروع التخريبي الإرهابي 

حمد بن خليفة وحمد بن جاسم.
نــمــط نــشــر الــتــســريــبــات يــوحــي 
بأننا لم نزل في البداية، وخصوصاً 
أن وتــيــرة الــتــســريــبــات قــد تــســارعــت 
وأصـــبـــحـــت أوســـــع نـــطـــاقـــاً، فــأصــبــح 

المــــــشــــــاركــــــون فــــــي الــــتــــســــريــــبــــات مــع 
الـــــقـــــذافـــــي مــــــن عــــنــــاصــــر «الإخـــــــــــوان 
المسلمين» أو أمثالهم ينتمون لأكثر 
مـــــن بــــلــــدٍ خـــلـــيـــجـــي، فـــبـــعـــضـــهـــم مــن 
قطر أو الكويت أو عمان أو غيرها، 
وطريقة التسريب تتسم بــشــيء من 
الذكاء، والمصادر التي تسرب له تلك 
التسجيلات متنوعة، ما يضمن رقعة 

انتشار أوسع.
لم تظهر بعد تسجيلات «القطط 
السمان» من رموز الإسلام السياسي، 
ويفترض أنها ستخرج في المستقبل، 

وعـــنـــدهـــا ســتــتــضــح أبــــعــــاد جـــديـــدة 
لمساحة المؤامرة، واستعداد الغادرين 
لــلــخــيــانــة مــهــمــا كـــبـــرت أســـمـــاؤهـــم، 
عـــــــــــــوا الــــتــــســــامــــح فـــــي خــطــابــهــم  وادَّ
الفقهي؛ لأن خطابهم السياسي مليء 

بالتكفير وفتاوى القتل والتفجير.
حروب الوثائق والتسريبات هي 
أحــد تجليات الصراعات السياسية 
والــحــروب الساخنة منها والــبــاردة، 
وهــــــذه الـــتـــســـريـــبـــات تـــوضـــح بــجــلاء 
لكل المتابعين أن المؤامرة التي كانت 
قــائــمــة لــيــســت مـــجـــرد وهـــــمٍ؛ بـــل هي 
حــقــيــقــة مــاثــلــة لــلــعــيــان بــشــواهــدهــا 

وشخوصها، وبأصواتهم وكلماتهم 
وتفاعلهم.

الـــتـــســـريـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة لــهــا 
حسابات تختلف بحسب الأشخاص 
والــحــديــث والــســيــاق، أمـــا تسريبات 
عناصر الإسلام السياسي فهي تأتي 
صريحة فــي ســيــاق مــا ثــابــت عليهم 
مــن قــبــل الــتــســريــبــات، ومـــا هــو نهج 
للجماعة وعناصرها، من رفض فكرة 
الــوطــنــيــة، وعــــدم الاعـــتـــراف بــالــدولــة 
الوطنية الحديثة، وأن مشروعهم هو 
استخدام الدين لخدمة الهدف الأكبر 
لهم، وهو الوصول إلى السلطة، وكل 
التسامح الفقهي الذي يطلقونه إنما 
هو لتبرير التشدد السياسي الدموي 

والإرهابي.
الغدر صفة ثابتة لدى جماعات 
الإسلام السياسي، ويكفي استحضار 
أحاديث رموز الإسلام السياسي عن 
اتصالاتٍ بينهم وبين سيف الإسلام 
القذافي بعد أحداث ٢٠١١، وثناؤهم 
المــعــلــن والمــوثــق عليه قــبــل الأحــــداث، 
الــتــام بعدها، مــا يعني  ثــم انقلابهم 
أن الــــعــــلاقــــات مـــعـــه كــــانــــت وطــــيــــدة، 
وأنـــهـــم بــكــل بــســاطــة قــلــبــوا لـــه ظهر 
المجن، ما جعله يقول عنهم: «كانوا 
يأتون عندنا ويتملقوننا ويلعقون 

أحذيتنا».
تــــســــريــــبــــات خــــيــــمــــة الــــقــــذافــــي 
كشفت – أيضاً - أن عناصر الإسلام 
ــعــب على  الــســيــاســي مــســتــعــدون لــلَّ
كـــــل الـــــخـــــيـــــوط، فـــــي الــــســــيــــاســــة هــم 
سياسيون، براغماتيون وفي الدين 

هــم متطرفون إرهــابــيــون دمــويــون، 
ويـــلـــعـــبـــون عـــلـــى خــــيــــوط المــجــتــمــع 
والــقــبــيــلــة والمــــــال، وكــــل مـــا يمكنهم 
مــن إســقــاط الـــدول والاســتــيــلاء على 
الـــســـلـــطـــة، كـــمـــا أوضــــحــــت أنـــهـــم بــلا 
رون 

ِّ
كرامة ولا مبدأ، فهم كانوا يكف

الــــقــــذافــــي، ثــــم وصــــلــــوا إلـــــى بــلاطــه 
متملقين يمارسون الشحاذة، طمعاً 
التآمر على  فــي فتات الأمـــوال، عبر 
أوطانهم وخدمة لمشروعهم الكبير، 
وعـــادوا بعد ذلــك لتكفيره والإفــتــاء 
بقتله واغتياله، كما كانت الفتوى 

الشهيرة ليوسف القرضاوي.
تـــســـجـــيـــل مــــحــــادثــــات الـــزعـــمـــاء 
السياسيين أمرٌ طبعي في السياسة، 
وهــــي تــحــفــظ فـــي مــحــاضــر رســمــيــة، 
ولـــكـــن الـــقـــذافـــي كـــــان يــســجــل كــــل مــا 
يــجــري فــي خيمته، وهــو مــا يوضح 
تــصــرفــه الــغــريــب بــنــقــل خــيــمــتــه لكل 
بــلــدٍ يـــزورهـــا حــتــى يــســجــل أحــاديــث 
ضيوفه، وربما خشية من أن يسجل 
أحد أحاديثه، والمفارقة أن كل حرصه 
الــريــاح،  على محادثاته ذهــب أدراج 
وأصبح غالب ما كــان يــدور في تلك 

الخيمة مبثوثاً لكل الناس.
أخيراً، فمنذ سقوط نظام القذافي 
وليبيا لم تهدأ سياسياً بين تيارات 
الإسلام السياسي وميليشياته وبين 
الليبي، منذ مصطفى عبد  الشعب 
الجليل والمجلس الانتقالي، وصولاً 
إلــــى فـــائـــز الــــســــراج وحـــكـــومـــة تــركــيــا 
و«الإخــــوان» والميليشيات والمرتزقة 

في طرابلس.

عناصر الإسلام السياسي مستعدون للعب على كل الخيوط... 
فهم سياسيون براغماتيون وهم في الدين متطرفون إرهابيون 

ويلعبون على خيوط المجتمع والقبيلة والمال

أشهر ساخنة في العراق ولبنان بانتظار نوفمبر الأميركي
تــوحــي تــطــورات الأيـــام الأخــيــرة 
في كل من العراق ولبنان بأننا نقف 
أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين 

الولايات المتحدة وإيران.
نــعــم، الــعــداء الأمــيــركــي لطهران 
مــوجــود ومتصاعد، على الأقــل منذ 
ورث دونـــالـــد تــرمــب مــفــاتــيــح البيت 
الأبيض من سلفه الديمقراطي باراك 
أوباما. إلا أن التطورات الأخيرة تنم 
عن نقلة نوعية في مواجهة طويلة 
الأمد، يعمل الجانبان على المحافظة 
على زخمها ولكن من دون إفلاتها عن 
الــيــوم وموعد  حــدود السيطرة، بــين 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في 

مطلع نوفمبر المقبل.
هــــنــــا، أزعــــــــم أن طــــــهــــــران، رغــــم 
المـــصـــاعـــب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــرّ 
فـــي وارد طـــي صفحة  لــيــســت  بـــهـــا، 
الاستيطاني.  التوسعي  مشروعها 
ذلك أنها باشرت الاستثمار في هذا 
المشروع منذ تولت القيادة الخمينية 
الحكم عــام ١٩٧٩ تحت خفق بيارق 
«تصدير الثورة». ولئن كان المشروع 
قد تعرّض لصدّ من هنا وتطويق من 
هناك، فإن القيادة الإيرانية اعتمدت 
سلسلة مــن الــســيــاســات، تــقــوم على: 
الــهــروب إلـــى الأمــــام، وبــنــاء «ذهنية 
حـــصـــار» لــتــعــزيــز الــلــحــمــة الــوطــنــيــة 
ضد «الحصار الخارجي»، والتراجع 
الدبلوماسي خطوة من أجل التقدم 
عــــشــــر خــــــطــــــوات - ولا ســــيــــمــــا، فــي 
مــوضــوع الــســلاح والمــلــف الــنــووي -، 
وبناء منظومة «لوبيات» في أوروبا 

وأميركا والعالمين العربي والإسلامي 
تــجــمــع بـــين تـــيـــارات أقـــصـــى الــيــســار 

الثوري وأقصى اليمين الإسلامي.
بعد «الحرب العراقية الإيرانية» 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨) أدركت طهران عبثية 
الغزو المباشر، الذي يستفز الخصوم 
ويجمع الصفوف خوفاً مــن «العدو 
المــــشــــتــــرك». وهـــــكـــــذا، مــــع المــحــافــظــة 
على الغاية الاستراتيجية للتوسّع 
والــهــيــمــنــة الــتــي هـــي عــقــد «شـــراكـــة» 
إقــلــيــمــيــة مـــع واشـــنـــطـــن وتــــل أبــيــب، 
انطلقت طــهــران فــي العبث بالداخل 
الــعــربــي... بـــدءاً بــاســتــغــلال القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإبــــــعــــــاد تـــيـــاراتـــهـــا 
الـــيـــســـاريـــة والــيــمــيــنــيــة عـــن الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا عــربــيــاً 

ودولياً.
وعـــبـــر الاســـتـــفـــادة مـــن المـــواقـــف 
الأميركية التقليدية المؤيدة لسياسات 
تــل أبــيــب، اســتــطــاعــت طــهــران ركــوب 
مـــوجـــة الاعــــتــــراض وتــصــديــر سلعة 
«المــقــاومــة»، فــي الــداخــل الفلسطيني 
عبر «الجهاد الإسلامي» وجناح كبير 
فـــي حـــركـــة «حـــمـــاس» والــتــنــظــيــمــات 
الــيــســاريــة والمـــدعـــيـــة صـــف الــيــســار. 
ومعلومٌ، أن معظم هــذه التنظيمات 
تــحــتــفــظ بـــوجـــود لــهــا داخــــل ســوريــا 
تحت رعاية النظام السوري الذي ظل 
لعقود يؤدي دور «صندوق البريد» 
الإســرائــيــلــي - الإيــرانــي بجانب دور 
الــضــامــن لــلــحــدود الآمــنــة فــي هضبة 

الجولان.
أهم من هذا، عزّزت طهران حالة 

«المقاومة» عربياً، ولم يكتشف العرب 
إلا متأخرين أن كلمة «المقاومة» تعني 
فــعــلــيــاً مـــشـــروع الــتــوســع والــهــيــمــنــة 
الإيــــرانــــي. وجــــاء هــــذا الــتــعــزيــز عبر 
تــأســيــس مــيــلــيــشــيــات مــذهــبــيــة على 
نــســق «الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي»، 
مرتبطة به سياسياً وتنظيمياً وأمنياً 
ولوجيستياً ومــالــيــاً. وكــمــا نــعــرف، 
كــــان الـــنـــمـــوذج الــــرائــــد «حـــــزب الــلــه» 
اللبناني. وبعده، ولدت الميليشيات 

المشابهة في العراق، وبالأخص، من 
الــجــمــاعــات الــتــي قاتلت فــي صفوف 
القوات الإيرانية ضد الجيش العراقي 
إبــــان «الـــحـــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة»، 

واليمن ثم في سوريا أيضاً.
لقد تأخر العالم العربي كثيراً 
فـــي اســتــيــعــاب نــمــط تــفــكــيــر طــهــران 
وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى المـــــنـــــاورة الـــصـــبـــور، 
وأخــفــق فــي أمــريــن أســاســيــين، هما: 
الـــنـــزاعـــات  الــتــحــسّــب لمــخــاطــر  أولاً، 
العربية – العربية. وثانياً، إدراك ما 
انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفياتي  يعنيه 
عــلــى صــعــيــد الـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.

وحــــــقــــــاً، مــــــع تــــصــــاعــــد خـــطـــاب 
«الإســــلام الــســيــاســي»، بــدعــم إيــرانــي 
معلن أحياناً ومستتر أحياناً أخرى، 
انحسر البديلان القومي واليساري 
الــعــربــي، ووصـــل مــع الــغــزو العراقي 
للكويت - الذي لم يأخذ في الحسبان 
ما يعنيه تلاشي الدور السوفياتي - 

إلى نقطة اللاعودة.
اتّــســع الشرخ  عند هــذه النقطة 
التنازلي  العربي العربي، وبدأ العد 

لإســـقـــاط الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي. ثــــم، في 
أجـــــــواء مـــجـــابـــهـــة المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
«الإسلام  الوجه المتطرف «القاعدي» لـ
ي، المدعوم إيرانياً) 

ّ
السياسي» (السن

غـــزت الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــراق عــام 
بـــذلـــك «المــــتــــراس»  مُــســقــطــة   ...٢٠٠٣
ــي الأول فــي مواجهة 

ّ
الــعــربــي والــســن

مشروع التوسع الإيراني.
مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين دخـــلـــت إيـــــران 
قــيــادات  الـــعـــراق، وتـــولّـــت  الخمينية 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا تــحــريــك الــــشــــارع، ثم 
الــدولــة، بعدما دمّــر الحاكم  مفاصل 
الأمــــــيــــــركــــــي المـــــــؤقـــــــت بـــــــــول بـــريـــمـــر 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة تــحــت 

شعار «اجتثاث» البعث، وأنجز وفق 
قوله «إنهاء الهيمنة السنيّة».

لــم تساعد إسرائيل  لــبــنــان،  فــي 
فــقــط عــلــى إيــجــاد الأرضـــيـــة المــلائــمــة 
لنمو «حزب الله»، بل رأت فيه أضمن 
استثمار لتدمير النموذج التعدّدي 
والــحــضــاري لبلد كـــان حــتــى الأمــس 
الـــقـــريـــب نـــافـــذة الـــعـــرب إلــــى الـــغـــرب. 
وراهــــنــــاً، لــــدى الــنــظــر إلــــى مـــا فعله 
«حزب الله» منذ ١٩٨٢، يتبين كم كان 
وجوده ضرورياً للقضاء على لبنان 
اللبنانيون والــعــرب، وكم  كما عرفه 
هـــو مــفــيــد لإســرائــيــل لــجــهــة تــدمــيــره 
ثـــقـــافـــة لـــبـــنـــان الـــغـــربـــيـــة وتــســامــحــه 

الديني واقتصاده الحر.
وبالمناسبة، قــرأت أخــيــراً مقالة 
لــبــاحــثــة شـــابـــة مـــن غــــلاة مــنــاصــري 
إســــرائــــيــــل فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا نــشــرتــهــا 
مجلة أميركية يمينية متطرفة، وفي 
 الكاتبة الحكومة 

ّ
هذه المقالة تحض

الأمــيــركــيــة عــلــى مــنــع دعـــم الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت مــالــيــاً بحجة 
أعـــداء لإسرائيل»  أنها معهد «خـــرّج 
والغرب. هذا الموقف ينسجم ويتكامل 
تماماً مع دعوات خطباء «حزب لله» 
الــصــريــحــة لــتــغــيــيــر «ثــقــافــة لــبــنــان» 
وتــحــويــلــه إلــــى بــلــد تــحــكــمــه «ثــقــافــة 

المقاومة» (أي إيران الخمينية).
أكثر من هذا، رغم تكرار شعارات 
الــقــدس» وتهم  «المــقــاومــة» و«تحرير 
التخوين الجاهزة لكل منتقد للحزب 
والخط الإيراني، لم يقاتل «حزب الله» 
ضــد إســرائــيــل ولـــو مـــرة واحــــدة منذ 

٢٠٠٨، لكنه منذ ذلك الحين قاتل في 
سوريا مهجّراً مئات ألوف السوريين. 
وقاتل إلى جانب الميليشيات العراقية 
ضــــد انـــتـــفـــاضـــات الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
(فــــي المـــنـــاطـــق الــشــيــعــيــة، تـــحـــديـــداً). 
الــحــوثــيــين عــلــى أعــمــال  ودرّب زمــــر 
القصف والنسف والتدمير، بما في 
ذلــك استهداف المدنيين داخــل اليمن 
وفي الأراضي السعودية، ناهيك من 
زرعه الشبكات الإرهابية في الكويت 
والبحرين وغيرهما من دول الخليج!

في العراق اليوم موقف مختلف 
لــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تــجــاه 
الــولاء  عــربــدة الميليشيات الإيــرانــيــة 
والإمــــرة. وفــي لبنان انــكــشــاف كامل 
لدور «حزب الله» في تجويع الناس 
وضــــــــرب الــــــدولــــــة ونــــســــف قــطــاعــهــا 
المصرفي وتهديد ثقافتها وهويتها 
ومصالحها، في ظل سلطة جاء بها 
لــكــي تــؤمّــن الــتــغــطــيــة لانــخــراطــه في 

مشروع التوسع الإيراني.
وبناءً عليه، أمام العراق ولبنان 
بضعة أشــهــر مــن المــعــانــاة الــشــديــدة 
بــيــنــمــا تـــغـــرق واشـــنـــطـــن فــــي هــمــوم 
حملتها الانتخابية وطفرة جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩». أمــا طــهــران، فإنها - 
كالعادة - تتجاهل معاناة شعبها، 
وتــراهــن على وهــن إرادة الأميركيين 
فـــي الــتــصــدّي لــطــمــوحــاتــهــا... بــأمــل 
أن يترجَم هــذا الوهن بعودة «فريق 
المـــرشـــح  فــــــاز  الـــتـــطـــبـــيـــع» مـــعـــهـــا إذا 
بــايــدن فــي نوفمبر  الديمقراطي جــو 

(تشرين الثاني) المقبل.

انطلقت طهران في العبث بالداخل العربي... بدءاً باستغلال 
القضية الفلسطينية وإبعاد تياراتها اليسارية واليمينية 

عن القيادة الفلسطينية المعترف بها عربياً ودولياً

تجديد الدماء
في الكونغرس الأميركي



في كل الدول يلجأ المحتجون أو المتظاهرون 
إلـــى فـــن «الــغــرافــيــتــي» بــالــكــتــابــة عــلــى الـــجـــدران 
للتعبير عــن مطالبهم أو معارضتهم للأنظمة 
المختلفة. أتذكر أن تلميذاً مشاغباً معنا في الصف 
الخامس الابــتــدائــي فــي بــدايــة الخمسينات من 
القرن الماضي كتب على اللوحة في الاستراحة: 
«يــســقــط الــــفــــرّاش فـــــرج»! ولــــم نــفــهــم مــعــنــى هــذا 
الــشــعــار إلا بــعــد أن أبــلــغ المــعــلــم مــديــر المــدرســة 
 التلميذ بــشــدة وأمـــره بــعــدم المجيء 

َ
ــف

َّ
الـــذي عَــن

إلا مع والـــده. وتبينَّ أن الــفــرّاش الــذي كــان يبيع 
الحلويات بين الدروس رفض تسلم عملة معدنية 
نحاسية شبه ممسوحة من التلميذ، فقرر الزميل 
الــســوداء بالطباشير  كتابة شعار على اللوحة 
يشبه الشعارات التي قرأها على جدران المدينة 
الحدودية في العراق، من نوع يسقط ويعيش، 
وحــاول أن يجمع رأيــاً عاماً حوله داخــل الصف 

ضد الفرّاش فرج!
ــتّــحَ أعيننا على 

َ
ومــنــذ ذلــك الــحــادث الـــذي ف

السياسة قرأنا آلاف الشعارات السياسية على 
الجدران. وحين كبرنا عرفنا أن المتظاهرين في 
كل العالم يتفاهمون بهذه اللغة قبل أن «يتطور» 
الاحتجاج إلى العنف وإغلاق الطرق ورفع لافتات 
الــتــنــديــد بــالــحــكــومــة أو غـــلاء الأســـعـــار أو شتم 

الاستعمار والإمبريالية.
الآن صارت الكتابة على الجدران فناً عالمياً 
«الــغــرافــيــتــي»، وهـــي كلمة مشتقة من  بـــ يُــعــرف 
الــعــربــيــة الفصحى «الــزخــرفــة». وتُظهر  الكلمة 
الآثار البابلية والسومرية والآشورية في بلاد ما 
بين النهرين والآثار الفرعونية في بلاد النيل أن 
هذا الفن كان معروفاً في تلك المراحل التاريخية 
العميقة على الرغم من «ديمقراطية» الفراعنة 
و«حنان» الآشوريين و«طيبة قلب» السومريين» 

و«دبلوماسية» البابليين!
والآن: هل كــان الزعيم الملون الراحل مارتن 
لــوثــر كــيــنــغ يــحــلــم فــعــلاً وهـــو يــقــف عــنــد نصب 
لينكولن التذكاري في ٢٨ أغسطس (آب) ١٩٦٣، 
خلال مسيرة واشنطن للحرية، عندما عبّر عن 
رغبته فــي رؤيـــة مستقبل يتعايش فيه السود 
والبيض الأميركيون بحرية ومساواة وتجانس، 
مــثــلــمــا يــعــيــش حـــالـــيـــاً، بـــلا حـــســـد، الــعــراقــيــون 
والـــــســـــوريـــــون والـــلـــبـــنـــانـــيـــون والــــيــــمــــنــــيــــون... 

والإيرانيون والأفغان؟!
لم يبق من ذكــرى خطاب لوثر كينغ البليغ 
الذي تم اختياره «أهم خطبة أميركية في القرن 
العشرين» سوى عبارة «لديّ حلم»، وحتى هذه 
العبارة ليست له وإنما مأخوذة من أغنية المطربة 
الأفريقية الأصل الراحلة ماهاليا جاكسون: «قل 
لهم عن الحلم يا مارتن». صحيح أن هذا الشعار 
حرر الملونين الأفارقة وأوصل أوباما إلى البيت 

الأبيض، إلا أنه تحول إلى النقيض.
هــل كـــان خــنــق الــرجــل الأمــيــركــي ذي الأصــل 
الأفـــريـــقـــي جــــورج فــلــويــد يــعــنــي أن حــلــم مــارتــن 
لوثر كينغ قد انتهى؟ بالطبع لا. فالملونون في 
الولايات المتحدة من أعراق مختلفة يشكلون أكثر 
من أربعين مليون نسمة من عدد نفوس الولايات 

المتحدة البالغ نحو ٣٢٨ مليون نسمة. 
شــاهــدنــا مـــراراً وتــكــراراً أفــلامــاً أميركية عن 
رجال شرطة بيض فاسدين، سواء في الشوارع 
ساة وغلاظ 

ُ
أو دوائر الشرطة أو السجون. وهم ق

الـــقـــلـــوب ولــغــتــهــم المــفــضــلــة إطـــــلاق الــــنــــار. ومــن 
«بــركــات» الاحــتــلال الأمــيــركــي لــلــعــراق فــي ٢٠٠٣ 
أنـــه نــظّــم دورات «تــثــقــيــفــيــة وتــدريــبــيــة عــاجــلــة» 
في الأردن لمتطوعين عراقيين من طائفة معينة 
الــشــرطــة. وليس لدينا أي  ســواء فــي الجيش أو 
اعـــتـــراض عــلــى ذلــــك، ســـوى أن الــتــدريــب لــم يكن 
للدفاع عــن الــعــراق فــي وجــه أي عـــدوان أجنبي، 
وإنما لقمع أي تحرك شعبي وطني ســواء ضد 
الــحــكــام الطائفيين  الاحـــتـــلال الأمــيــركــي أو ضــد 
الموالين للنظام الإيراني. وحتى لا يلتبس الأمر 
على القارئ، فإن تلك التدريبات كانت قبل ظهور 
تــنــظــيــم «داعــــــش» بــســنــوات. ومـــن بـــين الــــدروس 
التي تعلمها المتدربون العراقيون كيفية اعتقال 
المعارضين وخنقهم على الطريقة التي تُسمى الآن 
«رقبة فلويد»، ووسائل الحصول على اعترافات 
الــتــعــذيــب ســـواء دروس  أنــــواع  المعتقلين بشتى 
سجن «أبو غريب» في بغداد أو سجن «الحوت» 
الــعــراق) أو المعتقلات في  في الناصرية (جنوب 
شمال العراق. وقــرأتُ تصريحاً لناشط أميركي 
منذ سنوات قال فيه إن المعتقلات الأميركية في 
العراق أسوأ من معتقل «غوانتانامو» في كوبا 
الــذي سُجن فيه ناشطون من تنظيم «القاعدة» 

أيام بن لادن.
لكن قيادات الشرطة الأميركية تحركت، بعد 
المــظــاهــرات الصاخبة والــســلــب والــنــهــب والقتلى 
الملونين وازدهار الكتابة المعارضة على الجدران 

الــتــي وصــلــت إلـــى الــــذروة عــالمــيــاً. ولأول مـــرة في 
تــاريــخ أجــهــزة الشرطة فــي الــعــالــم، أصـــدر اتحاد 
شرطة لوس أنجليس بياناً قال في أول سطوره: 
«لا توجد كلمات يمكن أن تُعبر عــن اشمئزازنا 
الجماعي وحزننا لمقتل جـــورج فلويد. واجبنا 
كأفراد شرطة وكبشر التعبير عن حزننا من خلال 

الفعل» وليس القول فقط. والبداية كانت:
«وضــع معيار وطني لاستخدام القوة يؤكد 
تقديس الحياة والرحمة. وإطلاق قاعدة بيانات 
وطــنــيــة لــضــبــاط الــشــرطــة الــســابــقــين الــذيــن تمت 
إقـــالـــتـــهـــم بــســبــب ســـــوء ســلــوكــهــم الــجــســيــم لمــنــع 

الوكالات الأمنية من توظيفهم».
طــبــعــاً لا نــســتــطــيــع أن نـــقـــارن بـــين مـــا فعلته 
الــشــرطــة الأمــيــركــيــة ومــا تفعله الأجــهــزة الأمنية 
العراقية - مثلاً - من إطلاق رصاص حي وعبوات 
غازية متفجرة على رؤوس وصدور المتظاهرين 
الــعــراقــيــين الــذيــن طــالــبــوا بــاســتــرداد وطــنــهــم من 
عـــمـــلاء إيــــــــران، وإيــــجــــاد فـــــرص عـــمـــل لــلــعــاطــلــين 
ومكافحة الــفــســاد. وفــي أجـــواء وبـــاء «كــورونــا»، 
وصعوبة إعادة تنظيم مظاهرات «ثورة تشرين» 
العراقية، فإن الأداة الفعالة الوحيدة المتيسرة أمام 
الــثــورة هي استعادة فن الأجـــداد العظام:  شباب 

الكتابة على الجدران.
حتى الآن الموقف متوتر بين الشرطة الأميركية 
مـــن جــهــة وعـــامـــة الـــنـــاس الــغــاضــبــين، ولــيــس مع 
الملونين فقط. وهو ما دعا صحيفة «وول ستريت 
جورنال» إلى نشر مقال بارز في صحيفة «الرأي» 
عــنــوانــه: «مـــن يــريــد أن يصبح شــرطــيــاً؟» تــنــاول 
مسألة الاحترام المفقود بين الجانبين. وهي مسألة 

حيوية في الأمن الداخلي في أي دولة.
الأحــلام لا تقول كل شــيء، لكن الكتابة على 
الــجــدران تقول أشياء كثيرة، كما قالت صحيفة 
«لــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز» فــي عــز الأزمــــة بــعــد أن 
امــــتــــلأت الـــحـــيـــطـــان بـــالـــهـــتـــافـــات الـــصـــامـــتـــة ضــد 
التعسف والــفــســاد والقتل بــلا رحــمــة. وللتذكير 
فــإن جــارة القمر فــيــروز قالت فــي إحــدى أغانيها 
الجميلة: «ضِــجــرت مني الحيطان... ومستحية 

تقول».
تــعــكــس الــكــتــابــة عــلــى الــحــيــطــان بــاخــتــصــار 
مــا يــعــدّه الــنــاس الأكــثــر أهــمــيــة. وفـــي الــولايــات 
المتحدة كــان المتظاهرون في السنوات السابقة 
يـــتـــمـــســـكـــون بـــالـــلافـــتـــات الــــتــــي يـــرفـــعـــونـــهـــا فــي 
مسيراتهم الاحتجاجية. أما اليوم فإن الجدران 
هي الناطق الرسمي باسم المتظاهرين في جميع 
الولايات. وكلمة السر الشائعة هي آخر كلمات 
نطق بها جورج فلويد قبل وفاته: «لا أستطيع 
التنفس». وأضاف إليها المتظاهرون عبارة: «هل 

أنا التالي»؟
رحم الله فرّاش مدرستي العم فرج.

انتشر المخطط المقلق 
المـــــــوضـــــــح أدنـــــــــــــــاه؛ وهـــــو 
الـــســـيـــئ  الأداء  يـــــوضـــــح 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة فــي 
احــتــواء فــيــروس «كوفيد 
بــــأداء دول  - ١٩» مــقــارنــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــتــي 
شهدت انتشار هذا الوباء 
قـــبـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة. مــــا الــســبــب 
الــفــرق الكبير؟  وراء هــذا 
مـــــا الــــــــذي أخـــــطـــــأت فــيــه 

أميركا؟
هناك كثير من الأجوبة المحتملة لتلك الأسئلة؛ 
ربما يكون أولها الاستجابة المتباطئة والفشل في 
زيادة عدد الاختبارات والفحوص، حيث أدى ذلك إلى 
انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة؛ وعوضاً 
عن تنسيق الجهود من أجل الوصول إلى استجابة 
متسقة صارمة على مستوى البلاد، استمر الرئيس 
دونــالــد تــرمــب فــي التقليل مــن شــأن خطر الــعــدوى، 
وترك أمر اتخاذ القرارات في أيدي ولايات لا تحظى 
قـــرارات  لــذلــك اتسمت  الــدعــم. نتيجة  بما يكفي مــن 
الإغــلاق واستئناف الأنشطة بالفوضى، وتجاهلت 
الإرشادات التي وضعها مسؤولو الصحة العامة في 

الحكومة الفيدرالية.
فــــي خـــضـــم كــــل ذلــــــك، كـــــان هـــنـــاك فــــــارق واضــــح 
وملحوظ بين النهجين الأميركي والأوروبــي. كانت 
ولايــات كثيرة سعيدة باستئناف الأنشطة وعــودة 
إلــى طبيعتها بمجرد حـــدوث تغير طفيف  الــحــيــاة 
الــذي تجلى في تباطؤ  الــوبــاء،  في منحنى انتشار 
ازدياد حالات الإصابة، وتراجع أعداد الحالات التي 
تستقبلها المستشفيات. وسارعت تلك الولايات نحو 
توسيع نشاطها الاقتصادي بشكل كبير، إلى جانب 
القيام بكثير من عمليات النقل. على العكس من ذلك، 
لم تتعجل الدول الأوروبية استئناف أنشطة الحياة 
ولم تقدم على ذلك إلا بعد انخفاض المنحنى تماماً، 
أو وصوله إلى أدنــى نقطة له، مع انخفاض حالات 
الإصابة بشكل كبير، أو تراجع انتشار الوباء. ربما 
لا يكون هذا هو التفسير الوحيد لاتساع تلك الهوة، 

لكنه تفسير مثير للاهتمام. 
تعد إيطاليا استثناء، حيث سمحت باستئناف 
الأنشطة في ظل ازديــاد حــالات الإصابة نسبياً. مع 
ذلك كانت البلاد تتعافى من انتشار كبير ومكثف، 
وكانت حالات الإصابة تشهد تراجعاً ملحوظاً، حيث 
وصــل متوسط الإصــابــات اليومية إلــى أقــل مــن ٢٠ 
حالة في المليون خلال الأسبوع الأول بعد قرار عودة 
الأنشطة بشكل محدود مبدئي؛ وهو مقياس لم تصل 
إليه أكثر الدول المتضررة منذ بداية أبريل (نيسان).
لمــاذا إذن لتراجع عــدد الإصــابــات أهمية كبيرة 
في نجاح استئناف أنشطة الحياة؟ يمكن الإجابة 
بإحصاءات بسيطة. يعني ازدياد انتشار الفيروس 
فـــي مــجــتــمــع وجــــود فـــرص أكــبــر لانــتــشــار الـــعـــدوى، 
ويجعل ذلك أي إجراءات احترازية يتخذها الأفراد أو 
المسؤولون أقل فاعلية وتأثيراً، وكذا يزيد من خطورة 
بــالــضــرورة  كــل نــشــاط تتم ممارسته. لا يعني هــذا 
انــتــشــاراً فــوريــاً للفيروس على نــطــاق واســـع، حيث 
أصبح الناس أكثر حذراً وحيطة بعد فترة الإغلاق، 
لكن مع اتساع نطاق الأنشطة ليشمل خدمات مثل 
الخدمة داخل الحانات، من المرجح أن يسبب ارتفاع 

المستوى القاعدي للعدوى مشكلات.
كـــذلـــك يــمــثــل ارتــــفــــاع عـــــدد الإصـــــابـــــات فــــي ظــل 
استئناف الأنشطة بشكل كبير تحدياً أكبر في تحديد 
نسبة الأشخاص المصابين وعزلهم لكثرة عددهم؛ 
فعند نقطة ما ستزداد عدد الحالات بدرجة تجعل 
من الصعب للغاية تعقبهم ورصدهم. تشير الفجوة 
بين أوروبا وأميركا إلى ضرورة التريث في استئناف 
الأنشطة في الولايات التي سارعت نحو القيام بذلك، 
وقد انتبه بعض حكام الولايات لهذا الأمر، ففي ولاية 
تكساس التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، 
أمر غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري للولاية، بتأجيل 
إعادة فتح الأعمال وإغلاق الحانات؛ وكذلك جمدت 
ولايــة كارولاينا الشمالية قــرار استئناف الأنشطة، 

مثل يوتا ونيفادا. 
بطبيعة الحال، يوجد نموذجا نيويورك ونيو 
جيرسي، اللتين انتظرتا انخفاض منحنى الإصابات 
قبل اتخاذ قرار استئناف الأنشطة. والآن حتى في 
ظل استئناف الأنشطة في الولايتين تراجعت حالات 

الإصابة الجديدة بشكل كبير.
يــوضــح المــخــطــط حقيقة الأمــــر؛ وهـــي أن تعجل 
إعلان الانتصار في ظل تصاعد منحنى الإصابات 

يؤدي إلى ازدياد الإصابات مرة أخرى.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عادل درويش
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فــي كتاب «فــن الصفقة» (٢٠١٦) يشرح 
دونالد ترمب (وتوني شوارتز وتخصصه 
إدارة أعمال)، التفاوض للحصول على أفضل 

الشروط.
الصفقات، بين رجال الأعمال، أو الدول، 
لــيــســت مـــبـــاراة ريــاضــيــة تــنــتــهــي بمنتصر 
ومهزوم، بل مشروع مفيد لشريكين؛ فالطرف 
الآخـــــر شـــريـــك لا عــــدو فـــي مــعــركــة حــربــيــة. 
حاجة الطرف الآخــر لما لديك يدعم موقفك، 
في تكتيك ترمب التفاوضي، بجانب قناعته 
لــم يرضِك  إتــمــام الصفقة إذا  بعدم حاجتك 

العرض.
أعـــدت قــــراءة الــكــتــاب، وقــــراءة خلفيات 
بــحــث كــتــابــي «حــــــروب المــــيــــاه: الـــصـــراعـــات 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط» الــصــادر 
في ١٩٩٣ بالإنجليزية في لندن ونيويورك، 
لموازنة الموقفين المصري والإثيوبي ونوعية 

الصفقة الحتمية حول مياه النيل.
تصعيد غير مفيد، في وسائل صحافية 
عمومية مصرية، واتهامات على صفحات 
المصريين وحلفائهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي بمؤامرة سياسية لإيــذاء مصر 
والاستيلاء على حقوقها من المياه، مع تسرع 
إثيوبي غير حكيم فــي التلويح باختصار 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة لمــــلء خـــــزان ســـد الــنــهــضــة. 
وكنت مشاركاً في لجان لحل أزمة مشابهة 

في ثمانينات القرن الماضي بين تركيا (دولة 
منبع) فــي مــواجــهــة ســوريــا والــعــراق، حول 

فترة ملء خزان سد أتاتورك.
مـــلء الـــخـــزان فــي ثــلاثــة أعــــوام بــــدلاً من 
ثــمــانــيــة يــعــنــي فـــارقـــاً هـــائـــلاً لــيــس فــقــط في 
كمية تحرم منها مصر والسودان، بل تقلل 
سرعة التدفق المعتادة في النيل (٢٨٣٠ متراً 
مكعباً في الثانية) نتيجة فارق ارتفاع ١١٣٤ 
متراً بين المنبع والمصب بتأثيرات على توليد 

الكهرباء، والبيئة.
صفقة إثيوبية مصرية أمر حتمي، لأنه 
أفــضــل مــن تــهــديــدات فــي الصحافة وتطوع 
البعض بأفلام دعائية تصورية حول تدمير 
الــســد، وقـــد تــحــول الــــرأي الــعــام الــعــالمــي في 
اتجاه معاكس إذا وصلت الأزمة إلى التحكيم 
الــدولــي. أليس هناك دراســة للتاريخ لتعلم 
الــبــحــري في  الـــدرس بــاهــظ الثمن للحصار 

١٩٦٧؟
الــتــفــوق العسكري  ولــنــتــخــيــل أن لمــصــر 
الـــذي تــوفــر أيـــام محمد علي بــاشــا (١٧٦٩ - 
١٨٤٩) والخديو إسماعيل (١٨٣٠ - ١٨٩٥)، 
وســـكـــت المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، فـــمـــا هــــو شــكــل 
«الانتصار العسكري»؟ ضم إثيوبيا بالقوة 
لتصبح «الإقليم الجنوبي» في «الجمهورية 

النيلية المتحدة»؟
الــواقــع، مصر بحاجة  فلنبق فــي أرض 

لإبقاء قدراتها لمواجهة تهديد 
الإرهاب شبه المؤكد من الغرب 
بـــعـــد دخــــــــول تـــركـــيـــا لــيــبــيــا، 
ولــــتــــركــــز عــــلــــى المــــفــــاوضــــات 
ـــــة الـــــتـــــرمـــــبـــــيـــــة  بـــــــالـــــــطـــــــريـــــــقــ

الشوارتزية.
مــصــر و٩٧ فــي المــائــة من 
مـــــواردهـــــا المـــائـــيـــة مــــن الــنــيــل 
أضـــــاعـــــت فــــرصــــة الـــتـــفـــاوض 
(مـــــنـــــذ الــــخــــمــــســــيــــنــــات حــتــى 
٢٠١١) بتكتيك ترمب عندما 
كان لديها ما تقدمه لإثيوبيا.

عدم التوازن الهيدروليكي 
- الاقتصادي في حوض النيل، 

كررت الإشارة إلى معالجته في محاضرات 
ومــقــالات ما بين ١٩٩٣ و٢٠٠٨ (كــان رد فعل 
بعض المسؤولين المصريين «أنت عملت لنا 

مشكلة بالكتاب بتاعك»!).
اقــتــرحــت ســابــقــاً مــعــاهــدة مـــع إثــيــوبــيــا 
لــــتــــوفــــيــــر مــــنــــتــــجــــات زراعــــــــيــــــــة، وغــــذائــــيــــة 
ومــصــنــوعــات مــصــريــة وكـــهـــربـــاء ووســـائـــل 
مـــواصـــلات بــأثــمــان أقـــل كــثــيــراً مــمــا يكلفها 
ســد النهضة، والمــشــاركــة فــي مشاريع توفر 
وظــائــف عــلــى أراضــيــهــا. مــعــاهــدة «الــــدولار 
المائي» (مع بلدان حوض النيل)، فإثيوبيا 
إيــداع دولاراتها  كبلد منبع ستجني فوائد 

المائية في البنك المصري الذي 
يستثمرها في زراعة وكهرباء 

وصناعات.
مـــصـــر تــســتــهــلــك ٨٠ فــي 
المائة من إجمالي مياه النيل 
الــقــادمــة مــن خـــارج حــدودهــا، 
وهــي مثل الــســودان، لا تنبع 

فيها مياه تضاف إلى النيل.
الـــــتـــــوازن الــهــيــدرولــيــكــي 
اليوم لا يقنع إثيوبيا بجدية 
مــــصــــر فــــــي الــــتــــهــــديــــد بـــتـــرك 
المـــفـــاوضـــات بــطــريــقــة تــرمــب، 
لكن هناك بدائل تقوي موقفها 
مستقبلاً بما تستطيع مصر 
عرضه، فليس لإثيوبيا منافذ على البحر، 
والــــتــــعــــاون فــــي بـــنـــاء خــــط الـــســـكـــة الــحــديــد 
الأفريقي مــن الإسكندرية ومــدن القناة إلى 
ـــين وإثــيــوبــيــا، يــــدار بــقــوة كــهــربــاء 

َ
الـــســـودان

الــســديــن الــعــالــي والــنــهــضــة، كــلــهــا مــشــاريــع 
مــســتــقــبــلــيــة، لــكــن لا بـــد أن يــســبــق الــعــرض 

خطوات أخرى.
٨٥ في المائة من مياه النيل من هضبة 
الـــحـــبـــشـــة مـــوســـمـــيـــاً (يــــونــــيــــو/ حـــــزيـــــران - 
سبتمبر/ أيلول يسقط أثناءها ٧٠ في المائة 
مــن كــل مياه الأمــطــار السنوية)، يتدفق ٥٩ 
فــي المــائــة منها بــطــول ٨٥٠ مــيــلاً فــي النيل 

الأزرق و٤١ في المائة وبطول ٨٠٠ ميل في نهر 
عطبرة؛ ليصل إلى السودان ٤٥٫٩ كيلومتر 
مــكــعــب مــتــوســط ســـنـــوات أقــصــاهــا ٧٩ كلم 
مكعب فــي ١٩٠٩ - وأقــلــهــا ٢٠٫٦ كلم مكعب 

في ١٩١٣.
النيل الأبيض يساهم بـ١٥ في المائة من 
المياه عند لقاء النيلين في الخرطوم، فرحلة 
٢٣٠٠ ميل من الهضبات الاستوائية يقطعها 
٥٧ ألف كلم مربع مستنقعات السد وتضيع 
المــيــاه بــالــتــبــخــر. الــســيــر ويــلــيــام غاريستين 
(١٨٧٢ - ١٩٤٧) وكيل وزارة الأشغال المصرية 
(كانت مصر والسودان شمالاً وجنوباً بلداً 
واحـــداً) أراد في ١٩٠٧ التغلب على المشكلة 
بحفر قناة تزيد من تدفق النهر فتقلل من 
الــتــبــخــر مــيــاهــاً تكفي لاســتــصــلاح مليوني 
فدان. ولم تدرس الحكومة المصرية المشروع 
للتطبيق إلا في ١٩٤٦ وبدأ المهندسون رسم 
خــطــط قــنــاة جونغلي بــطــول ٢٢٤ مــيــلاً بين 
١٩٥٤ - ١٩٥٩. بدأ الحفر في ١٩٧٨ لمسافة ١٤٩ 
ميلاً وتوقف في ١٩٨٤ بسبب الحرب الأهلية 
التي انتهت بانفصال جنوب السودان. القناة 
عند اكتمالها ستوفر للنيل ٣٫٥ - ٤٫٨ بليون 
إلــى ١٠٢  متر مكعب سنوياً، مساوياً ثلثي 
في المائة من مياه فيضان هضبة الحبشة، 
تـــدفـــق ١١٠ - ١٥٢ مــتــر مــكــعــب في  بــمــعــدل 
الثانية، زيــادة ٧ في المائة في السرعة عند 

المــيــاه  أســــوان، مــمــا يقلل نسبة مماثلة مــن 
المستمرة لزوم لتوليد الكهرباء.

قناة جونغلي - المرحلة الثانية ستوفر 
٣٫٢ بليون متر مكعب؛ أما مشروعات بحر 
الغزال الجديدة (عدة قنوات وتقوية الضفاف 
الــتــدفــق) ستضيف ٤ بــلايــين متر  لــتــســريــع 
مكعب سنوياً. المشاريع توفر لمصر وبلدَي 
الــســودان، بصفة دائمة، ضعفي كميه مياه 
الــفــيــضــان مـــن هــضــبــة الــحــبــشــة. هــــذا يقنع 
إثيوبيا بقدرة مصر على رفض الصفقة إذا 
لم تلائمها الشروط حسب بـنصيحة ترمب.
لا يوجد أعداء أو حلفاء دائمون، وإنما 
مــصــالــح دائـــمـــة كــحــقــائــق الــجــغــرافــيــا مثل 
جيران النيل الدائمين. تحمل مصر ٩٠ في 
المــائــة أو كــل تكاليف مــشــاريــع زيـــادة تدفق 
مــيــاه الــنــيــل الأبـــيـــض فـــي جــنــوب الـــســـودان 
والمشاريع المكملة في شماله، كالسكة الحديد 
المــعــدات ثمن بسيط، مقارنة  ووســائــل نقل 
بتكاليف الصراع العسكري. مشاريع البنية 
الــتــحــتــيــة دائـــمـــة المــنــافــع وتــحــســن الأحــــوال 
الاقتصادية فيما كانتا يوماً مديرية بحر 
الغزال والمديرية الاستوائية في بلد واحد، 
مشاريع تخلق وظائف لأحفاد جنود بواسل 
اختلطت دماؤهم بدماء إخوتهم المصريين 
تحت علم واحد دفاعاً عن مصالح أمة وادي 

النيل.

المستور والخافي 
في خيمة القذافي!

لــم يــكــن يـــدري رئيس 
تـــحـــريـــر هــــــذه الــصــحــيــفــة 
الأســـــــتـــــــاذ غـــــســـــان شـــربـــل 
عــنــدمــا أصــــدر كــتــابــه «فــي 
خــــيــــمــــة الـــــــقـــــــذافـــــــي» مـــنـــذ 
ســنــوات مضت، أن عنوان 
الكتاب سيعود إلى صدارة 
الأخـــبـــار بــشــكــل أو بــآخــر. 
تــــذكــــرت ذلـــــك وأنــــــا أتـــابـــع 
بــكــل اهــتــمــام الــتــســريــبــات 
المسجلة لمحادثات الزعيم 
الــلــيــبــي الــغــريــب الأطــــوار 

مــعــمــر الـــقـــذافـــي مـــع حمد 
بن خليفة (حاكم قطر وقتها) وحمد بن جاسم (وزير 
خــارجــيــة قــطــر وقــتــهــا)، وتسجيل آخـــر كـــان مــع داعــيــة 
كــويــتــي مــتــطــرف ومــثــيــر لــلــجــدل يــدعــى حــاكــم المطيري 
ينتمي إلى جماعة «الإخــوان المسلمين»، والتسجيلات 
التآمرية التي  كانت أدلــة جديدة ودامغة على العقلية 
جبل عليها النظام الانــقــلابــي القطري وإصــــراره على 
تنفيذ أجندة الفوضى المدمرة بتمويل مفتوح ووسائل 
إعـــلامـــيـــة داعــــمــــة لمـــشـــروعـــهـــا. أمـــــا جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
المسلمين»، فوقع أحــد رمــوزهــا في نفس الفخ مجدداً، 
وهو التأكيد أنهم على استعداد للتعاون مع الشيطان 

نفسه في سبيل تحقيق أهدافهم السياسية بأي ثمن.
تـــســـجـــيـــلات خــيــمــة الــــقــــذافــــي عـــلـــى مــــا يـــبـــدو هــي 
«الصندوق الأسود» الذي تم الوصول إليه بعد «تحطم» 
الليبي السابق وسقوطه، وحتما هناك المزيد  النظام 
منها ســواء مــع نفس الشخصيات أو مــع غيرها ممن 
حاول القذافي أن يتعاون معهم ويستخدمهم لمشروعه 
الانــقــلابــي الــفــوضــوي. ولــكــن التنسيق الأكــبــر كما هو 
واضح كان بين القذافي ونظام الانقلاب في قطر (وبإقرار 
حمد بن جاسم نفسه في إحدى المقابلات التلفزيونية مع 
تلفزيون قطر والتي أكد فيها على صحة التسجيلات)، 
حتى كانت لحظة الخيانة والغدر والانــقــلاب القطري 
الــقــذافــي نفسه، وهــي المسألة التي جعلته  على معمر 
يقول في خطابه الأخير الشهير بالحرف الواحد موجها 
كلامه للنظام الحاكم في قطر بألم وحسرة: «بارك الله 
فيكم يا إخوتنا في قطر... هذه آخرتها؟ هذه هي المي 
والملح اللي بيننا وبينكم؟ هذه هي الدم والأخوة اللي 
بيننا وبينكم؟ تثوروا في كل شي علينا؟ بدل ما تكونوا 
معنا تكونوا ضدنا؟ لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد 
تندمون يوم لا ينفع الندم. اللي بيته من زجاج لا يرمي 

الناس بالحجارة... من أنتم؟».
حصد القذافي نتيجة عمله التآمري، وحاولت أن 
أذكر محاسنه فلم أجد. القذافي عاش لأجل التآمر وأفقر 
شعبه وأذله ومول كل فكر إرهابي في بلاد العالم بحجة 
دعــم الــثــورات ولــم يسلم مــن شــره أي بلد عــربــي طــوال 
ســنــوات حــكــمــه. فــي ســنــة ١٩٨٤ أصـــدر المــطــرب الليبي 
الكبير ناصر المزداوي أغنية تصف حال بلاده «ليبيا... 
دوروا يا أهل بلادنا الحزينة... يا أهل البوادي يا أهل 
المدينة» وطبعا تم تهديده وعاش في غربته عقوداً من 
الزمن مهدداً من نظام القذافي، ولم يكن المزداوي الرمز 
الليبي الوحيد الذي تعرض إلى الاضطهاد، بل حدث 
الــشــيء للصادق النيهوم المفكر الليبي الأشهر  نفس 
الذي تعرض للملاحقات والمضايقات حتى غادر بلاده 

مضطراً بلا عودة.
غــدر وبــطــش الــقــذافــي ليس بسر على أحـــد، فلقد 
انــقــلــب عــلــى أســـرتـــه ورفــــــاق ثـــورتـــه وإخــــوتــــه الــعــرب 
والأفـــارقـــة حتى بــات مضرباً لــلأمــثــال فــي هــذا النهج 
الانقلابي، حتى قابل وتــعــاون مع نظام الانــقــلاب في 
قطر الذي تفوق عليه في كل ما تخصص فيه. ووصف 
العلاقة بين القذافي ونظام الحكم في قطر ليس بحاجة 
إلى عالم سياسي مثل ماكيافيلي، ولكن إلى عالم نفس 

من طراز فرويد.
تــســجــيــلات خــيــمــة الـــقـــذافـــي ســتــحــمــل المــــزيــــد مــن 
المفاجآت ولا شك، وهناك اليوم من يتصبب عرقاً خوفاً 
مـــن خــروجــهــا إلـــى الــعــلــن لــتــفــضــح وتــكــشــف المــســتــور. 
عــدد غير بسيط من رمــوز السياسة العربية والحراك 
«الــصــحــوي» الــســيــاســي كــانــوا مــن اعــتــذاريــي الــقــذافــي 
ومحاوريه ومبيضي صورة نظامه وقتها ومن المؤكد أن 
حالات القلق النفسي قد أصابتهم خوفاً من أن تشملهم 
التسريبات القادمة. خيمة القذافي حلقاتها أكثر إثارة 
الــواقــع وهزلية وســاخــرة أكثر من  من برامج تلفزيون 
كافة برامج الكاميرا الخفية، ولكن المخيف أنها حقيقة 
وتكشف المستوى اللاأخلاقي الذي كانت تدار به الأمور 
القذافي ونظام الانقلاب في قطر، وكيف أن  في خيمة 
الــديــن والمـــال والإعــــلام كلها أدوات يجب استخدامها 
إلــى الهدف السياسي المنشود ولا مكان في  للوصول 

هذا الطريق لمراعاة أي أصول دينية ولا قيم أخوية.
نظام القذافي انتهى ولكن قذارته لا تزال حاضرة 
وفـــاضـــحـــة، ويـــبـــدو أن هـــنـــاك حــســنــة واحــــــدة لـــه وهــي 
التسجيلات التي أضافت دليلاً جديداً على غدر نظام 

الانقلاب في قطر.

تفسير بسيط 
لمنحنى «كوفيد ـ ١٩»

الجدران الناطقة الرسمية باسم المتظاهرين

لا بديل عن صفقة مصرية ـ إثيوبية

ماكس نيسان *            حسين شبكشي
داود الفرحان
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«كابسارك»: أنشطة الترفيه والرياضة والنقل وتجارة التجزئة الأكثر تأثراً بالجائحة

ص تداعيات «كورونا» على الناتج المحلي السعودي
ّ
حزمة دعم القطاع الخاص تقل

الرياض: محمد الحميدي

كــشــف مـــركـــز أبـــحـــاث دولـــي 
الـــــدعـــــم  ســــــــعــــــــودي أن حـــــــزمـــــــة 
الحكومي المقدمة للقطاع الخاص 
فـــي المــمــلــكــة مــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
تـــســـاهـــم فــــي الــــحــــد مــــن تـــراجـــع 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي بــمــتــوســط ٢٫٥ 
في المائة، مفصحاً بأن قطاعات 
النقل والتجزئة والترفيه كانت 
الأكـــــثـــــر تــــــأثــــــراً، بـــيـــنـــمـــا جـــــاءت 
المشروبات والأغذية الأقــل تأثراً 

جراء أزمة الوباء.
وقــــــــــالــــــــــت دراســــــــــــــــــــة عــــكــــف 
عـــلـــى إعـــــدادهـــــا ثـــلاثـــة بــاحــثــون 
اقـــتـــصـــاديـــون، لإجــــــراء مــحــاكــاة 
بـــيـــانـــيـــة وإحـــصـــائـــيـــة، حــصــلــت 
«الشرق الأوسط» على نتائجها 
حصرياً، إن إجراءات الدعم المالي 
الــتــي نفذتها المملكة لتعويض 
التأثيرات الاقتصادية للجائحة 
الــقــصــيــر؛ لا سيما  المـــــدى  عــلــى 
حزمة دعم القطاع الخاص بقيمة 
٧٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٨٫٦ مــلــيــون 
دولار)، ستقلل من صدمة تراجع 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
تتراوح من ٢٫٤ إلى ٢٫٦ في المائة.

وأوضــــحــــت الـــــدراســـــة الــتــي 

كـــانـــت بـــعـــنـــوان «تـــقـــديـــر تــأثــيــر 
جائحة (كوفيد- ١٩) على الناتج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية»، وأصدرها 
مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه لــلــدراســات 
والبحوث البترولية (كابسارك) 
إن الأنشطة الترفيهية والثقافية 
والـــــريـــــاضـــــيـــــة والـــــنـــــقـــــل الــــبــــري 
والـــــجـــــوي، إضــــافــــة إلـــــى تـــجـــارة 
الـــتـــجـــزئـــة، كــــانــــت قــــد تـــصـــدرت 
قــائــمــة الــقــطــاعــات الأكـــثـــر تــأثــراً 
بــالــجــائــحــة. وبــحــســب الــدراســة، 
تلى هذه القطاعات كل من قطاع 
تجارة الجملة والتجزئة والنفط، 
الـــزراعـــة، فالصحة والخدمة  ثــم 
الاجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا كــانــت أقــل 
القطاعات تضرراً هي المنتجات 
الــغــذائــيــة والمــشــروبــات والإدارة 

العامة.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت خفض 
فــيــه صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي من 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الــســعــودي، 
المــاضــي،  فــي توقعاته الأســبــوع 
إلــــى انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي جـــراء 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» إلـــــــى ٦٫٨ 
المــائــة، بينما رفــع تقديراته  فــي 
لنمو الاقتصاد السعودي خلال 
آفـــاق  لــتــقــريــر  عــــام ٢٠٢١، وفـــقـــاً 
الاقتصاد العالمي الصادر الشهر 

الجاري، إلى ٣٫١ في المائة، مقابل 
توقعاته السابقة البالغة ٢٫٩ في 

المائة. 
وحــلــل بــاحــثــو «كــابــســارك» 

تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد- ١٩» 
عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــــلــــمــــمــــلــــكــــة، ضــــــمــــــن مــــســــاعــــي 
الــفــيــروس على  تقييم تــداعــيــات 

المـــســـتـــويـــين المـــحـــلـــي والـــعـــالمـــي 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
كــالــتــوظــيــف والـــنـــقـــل والــبــنــزيــن 
والـــطـــاقـــة، مـــن خــــلال اســتــخــدام 

نهجين بحثيين للتنبؤ بتأثير 
«كــــورونــــا» عــلــى الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، هما جدول المدخلات 
«رؤيــة السعودية  لـــ والمــخــرجــات 

٢٠٣٠»، وصور الأقمار الصناعية 
للأضواء الليلية، وذلك بتطبيق 
قاعدة المحاكاة لثلاثة أنواع من 
الـــصـــدمـــات، وفـــقـــاً للتصنيفات 
الــتــالــيــة: الــبــســيــطــة والمــتــوســطــة 
والــــحــــادة، بــحــيــث تــخــتــلــف تلك 
الصدمات في فرضيات حدتها 
وتوزيعها الأولي والمدة اللازمة 

لتعافي النشاط الاقتصادي.
ووجدت الورقة التي أعدها 
كل من عبد الإله درندري وديفيد 
هافرلاند وعبد الرحمن محسن، 
لـــلإغـــلاق  الـــســـلـــبـــي  الـــتـــأثـــيـــر  أن 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــحـــد مــــن ســرعــة 
انـــتـــشـــار الــــوبــــاء عـــلـــى إجــمــالــي 
الناتج المحلي بالمملكة يتراوح ما 
بين ٤٫٦ و٩٫٥ في المائة، بحسب 
اختلاف نوع الصدمة والقطاع، 
إلا أن الدراسة ترجح السيناريو 
المـــتـــوســـط الــــــذي يــنــخــفــض فــيــه 
الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 

٧ في المائة.
واســتــعــرض الــبــاحــثــون في 
الدراسة المبادرات التي طبقتها 
الـــحـــكـــومـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
«كوفيد- ١٩»،  لـ العالم للتصدي 
مثل التباعد الاجتماعي، ومنع 
الــتــجــمــعــات، وفـــرض قــيــود على 
الــســفــر، إذ أشـــــاروا إلـــى أن أكثر 

من ١٠٠ دولة فرضت قيوداً على 
السفر، بينما جمع صندوق النقد 
الــــدولــــي قـــائـــمـــة بــالاســتــجــابــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــحــــرجــــة لـــعـــدد 
١٩٣ اقــتــصــاداً، بــهــدف الــحــد من 
انــتــشــار الــجــائــحــة والــتــداعــيــات 

الاقتصادية اللاحقة.
يُذكر أن مركز الملك عبد الله 
لــلــدراســات والبحوث البترولية 
«كــــابــــســــارك» يــســعــى مــــن خـــلال 
إصــــــــدارات رؤيـــــة عــلــى الأحـــــداث 
إلــــــى تـــحـــلـــيـــل الـــقـــضـــايـــا الآنـــيـــة 
والمــواضــيــع المــهــمــة فــي مــجــالات 
الاقــــتــــصــــاد والــــطــــاقــــة والـــبـــيـــئـــة 
على المستوى المحلي والعالمي، 
ومــــســــاعــــدة صــــنــــاع الـــــقـــــرار فــي 
تــقــيــيــم آثــــارهــــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الكلي والأسواق العالمية. وحقق 
«كــــابــــســــارك» تـــقـــدمـــاً فــــي قــائــمــة 
أفــضــل مــراكــز الأبـــحـــاث إقليمياً 
وعالمياً خــلال عــام ٢٠١٩؛ إذ قفز 
فـــي تصنيف  المـــركـــز ١٤ مــرتــبــة 
مـــراكـــز أبـــحـــاث الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، ليحتل المرتبة 
الـ١٥ من بين ١٠٣ مراكز أبحاث في 
المنطقة. وعلى المستوى العالمي، 
احتل المركز المرتبة الـ١٣ من بين 
٦٠ مركز أبحاث متخصصاً في 

سياسات الطاقة.

المملكة رفعت منع التجول الكلي الأسبوع الماضي لاستعادة الحياة الطبيعية (الشرق الأوسط)

«مجموعة العشرين»
 تدفع للاستثمار في رقمنة التعليم

كمتطلب للتنمية والاستدامة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت رئـــــاســـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــدفــع  الــعــشــريــن أمـــس  لمجموعة 
الــتــعــلــيــم كمتطلب  تــجــاه رقــمــنــة 
رئـــيـــســـي لــلــتــنــمــيــة وأحـــــــد أبـــــرز 
المـــحـــاور الــتــي تــعــمــل عــلــيــهــا في 
الـــــوقـــــت الـــــــراهـــــــن، مـــفـــصـــحـــة أن 
المملكة تعمل مــع جميع أعضاء 
المجموعة لإيجاد أرضية مشتركة 
للنهوض بعملية التحول الرقمي 
فـــي الــتــعــلــيــم بــاعــتــبــاره ضــــرورة 
اســتــراتــيــجــيــة للتنمية البشرية 
المـــــؤهـــــلـــــة لــــلاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي 

والتنافسية المستدامة.
وقـــــــــــال بــــــيــــــان صـــــــــدر أمـــــس 
- حـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
مــــنــــه - إن شـــعـــار  نـــســـخـــة  عــــلــــى 
المجموعة لهذا العام هو «اغتنام 
فــرص الــقــرن الــحــادي والعشرين 
لــلــجــمــيــع»، فــيــمــا تــركــز الــرئــاســة 
على ثلاثة محاور رئيسية يأتي 
آفــــاق جــديــدة من  بينها تشكيل 
خـــــلال اعـــتـــمـــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
جــريــئــة وطــويــلــة المــــدى لتحقيق 
أقـــصـــى اســــتــــفــــادة مــــن الابـــتـــكـــار 

والتقدم التكنولوجي.
وفــــــــي ضــــــــوء ذلــــــــــك، تـــشـــدد 
الــعــشــريــن عــلــى أهمية  مجموعة 
رقمنة التعليم وإدخال التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع مــن 
مـــنـــطـــلـــق أن الإنـــــــســـــــان جـــوهـــر 
الــفــقــري وأن  التنمية وعــمــودهــا 
الــتــعــلــيــم أســــــاس بـــنـــاء الــــقــــدرات 
الــبــشــريــة، فــي وقـــت بــــدأت فعلياً 
رقمنة التعليم بالانتشار الأعوام 
القليلة الماضية، مضيفاً: «أصبح 
الاســتــثــمــار فــي الــتــحــول الرقمي 
لــلــتــعــلــيــم اســـتـــثـــمـــاراً فــــي الــفــكــر 
وتغيير السلوك لإحـــداث تحول 
جذري في طريقة العمل والتعليم 
وضـــــــمـــــــان شــــمــــولــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــم 
وسهولة الوصول إليه للجميع».
وأفـــادت مجموعة العشرين 
فــــــي أعــــــقــــــاب اجـــــتـــــمـــــاع لــــــــــوزراء 
الــتــعــلــيــم بــالمــجــمــوعــة أمــــس بــأن 
الــتــحــول الــرقــمــي يــوفــر إمــكــانــات 
ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، 
وتنافسية ومستدامة، لافتاً إلى 
أنــه يتطلب تمكين ثقافة الإبــداع 
في بيئة العمل وأنظمة التعليم، 
كــــمــــا يـــشـــمـــل تـــغـــيـــيـــر المــــكــــونــــات 
الأســــاســــيــــة لــلــعــمــل، ابــــتــــداء مــن 
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة، ونــــــمــــــاذج 
الـــتـــشـــغـــيـــل، وانــــتــــهــــاء بــتــســويــق 

الخدمات والمنتجات.
واتخذت السعودية بصفتها 

دولة الرئاسة لمجموعة العشرين 
قــفــزات نــوعــيــة لــتــســريــع التحول 
الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات وتــفــعــيــل 
اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا لــــلــــوصــــول إلـــى 
مــجــتــمــع مــعــلــومــاتــي واقــتــصــاد 
رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات 
الــرفــاهــيــة للمواطنين  عــالــيــة مــن 
وتسهيل أمور حياتهم المعيشية.

وفــــــي بــــيــــان خـــتـــامـــي صـــدر 
أمـــس، قــال الــــوزراء: «نــحــن نعمل 
لمعالجة الاضطرابات العميقة في 
قطاع التعليم الناتجة من تفشي 
الجائحة، آخــذيــن بعين الاعتبار 
أوضـــاع الــفــئــات الهشة والمــهــددة 
بـــمـــا فــيــهــا الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب»، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن كـــــورونـــــا أثّــــر 
بـــإغـــلاق المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة عــــلــــى المُـــعـــلـــمـــين 
والمــــربــــين والــــطــــلاب وعــائــلاتــهــم 
فــي أنــحــاء الــعــالــم كــافــة، بــمــا في 
النامية والأقـــل نمواً،  الـــدول  ذلــك 
حــيــث واجــهــت نُــظــم الــتــعــلــيــم في 
تلك الدول تحديات إضافية أثناء 

التصدي للجائحة.
ومن أجل التخفيف من آثار 
كورونا على التعليم، أورد البيان 
الــتــالــي: «نــلــتــزم بــالاســتــمــرار في 
بذل الجهود ومشاركة الممارسات 
والــخــبــرات والـــــدروس المستفادة 
لدعم استمرارية التعليم ومرونته 
خلال الأزمات»، مشيرين إلى أوجه 
التقدم والتطورات التي نتجت عن 
الجائحة في مجالات التعلم عن 
بعد والتعلم الإلكتروني وغيرها 
من الحلول الرقمية للتعليم ضمن 

سياقات الدول المختلفة.
وأضـــــاف الــبــيــان الــخــتــامــي: 
«نــشــيــد بــجــهــود الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص لدعم استمرارية عملية 
التعليم للجميع عبر الاستفادة 
من الأساليب التربوية الجديدة 
والمـــنـــهـــجـــيـــات المـــتـــنـــوعـــة لـــطـــرق 
التدريس»، مؤكداً في الوقت ذاته 
على إدراك فوائد كلٍ من التعليم 
المـــبـــاشـــر بـــالـــحـــضـــور الــتــقــلــيــدي 
والتعليم عن بعد، وأهمية تعزيز 
مناهج التعليم المُدمجة وغيرها 
من العناصر التي ترسخ العديد 
من العوامل مثل استدامة البنية 
الــتــحــتــيــة والــــوصــــول والــتــمــويــل 
والمــــــــهــــــــارات الــــرقــــمــــيــــة وتــــدريــــب 
الــطــلاب وأدوات  المــعــلــمــين ودعــــم 
الــتــقــيــيــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة 
مــــعــــالــــجــــة الــــــفــــــجــــــوات الـــرقـــمـــيـــة 
وجـــــوانـــــب عــــــدم تـــــســـــاوي فـــرص 

التعليم.

فتح «شبه كلي» للاقتصاد في مصر... وصندوق النقد لإقراضها ٥٫٢ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأت الأنشطة الاقتصادية في 
مصر أمس، عودة شبه كلية، لكنها 
تدريجية بنسب تصل إلى الربع، 
في ضوء تخفيف البلاد الإجراءات 
الاحــتــرازيــة التي اتخذتها مــارس 
المـــــاضـــــي، خـــشـــيـــة تــفــشــي  (آذار) 

فيروس كورونا.
وعــــادت قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
كانت توقفت عن العمل نهائياً، في 
بداية الأزمة، الأمر الذي أثر بدوره 
في نسب البطالة ودورة رأس المال 
الاقـــتـــصـــادي، وهـــو مـــا يــبــرر قـــرار 
الحكومة المصرية بعودة الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة، رغـــم ارتـــفـــاع مــعــدل 
الإصابات بفيروس كورونا، الذي 
يعدّ أقل مقارنة بالمعدلات العالمية 

التي شهدتها الدول الغربية.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 

إنــهــا ســتــرفــع اعــتــبــاراً مــن السبت 
(أمـــــــــس)، حـــظـــر الـــتـــجـــول الــلــيــلــي 
المفروض منذ ٢٥ مارس، للحد من 
تفشي فيروس كورونا، وستفتح 
المطاعم والمــقــاهــي ودور العبادة، 
وإن كـــانـــت ســتــبــقــي عـــلـــى أعـــــداد 
الــزوار محدودة، ما زاد من الزخم 

في شوارع القاهرة أمس.
المــقــرر أن تعمل المطاعم  ومــن 
والمـــقـــاهـــي والـــــنـــــوادي الــريــاضــيــة 
والمـــــــــســـــــــارح  الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا  ودور 
المــائــة مــن طاقتها  بنسبة ٢٥ فــي 
الاستيعابية، مع ضمان التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وســتــفــتــح المــســاجــد 
الــيــومــيــة، لكن  أبــوابــهــا للصلوات 
مع استمرار تعليق صلاة الجمع 
وقداديس الأحد التي تشهد أعداداً 

كبيرة من المصلين.
مــع اســتــمــرار إغــلاق الحدائق 
والمـــتـــنـــزهـــات والـــشـــواطـــئ الــعــامــة 

خـــشـــيـــة تــــكــــدس المـــــواطـــــنـــــين. فــي 
الــنــقــل الجماعي  حــين أن وســائــل 
ســتــســتــمــر حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل 
وتستأنف العمل الرابعة صباحاً. 
بينما موعد غلق المحال التجارية 
ســــيــــكــــون فــــــي الــــتــــاســــعــــة مـــســـاء 
والمــطــاعــم والمــقــاهــي فــي الــعــاشــرة 

مساء.
وقالت مصر هذا الشهر، إنها 
ستعيد فتح جميع المطارات أمام 
رحلات الطيران المنتظمة وستفتح 
الرئيسية  السياحية  المنتجعات 
أمـــام الــســيــاحــة الأجــنــبــيــة اعــتــبــاراً 

من الأول من يوليو (تموز).
في الأثناء، تلقت مصر مساء 
الــجــمــعــة، مــوافــقــة صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي عــلــى بــرنــامــج مــســاعــدات 
يـــبـــلـــغ ٥٫٢ مـــلـــيـــار دولار  طــــارئــــة 
لـــتـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــواجــهــة 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لجائحة 

«كوفيد - ١٩».
وقـــال الــصــنــدوق فــي بــيــان إن 
هــذه المــســاعــدة الــطــارئــة، المقرونة 
بــبــرنــامــج لــلإصــلاح الاقــتــصــادي، 
ستصرف على مدى ١٢ شهراً، في 
إطار ما أطلق عليه الصندوق اسم 

«اتفاق تأكيد».
وكــــــــــــان الـــــــصـــــــنـــــــدوق أعــــطــــى 
مــــوافــــقــــتــــه المــــبــــدئــــيــــة عــــلــــى هــــذه 
المساعدة في ٥ يونيو (حــزيــران)، 
لكن كان لا يزال يتعين عليه انتظار 

موافقة مجلسه التنفيذي عليها.
ويـــــــأتـــــــي الإعـــــــــــــلان عـــــــن هـــــذه 
المـــــســـــاعـــــدة بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع بــــدء 
الصندوق صرف ٢٫٨ مليار دولار 
لـــلـــقـــاهـــرة، فــــي مـــســـاعـــدة وافـــقـــت 
عــلــيــهــا المـــؤســـســـة المـــالـــيـــة فــــي ١١ 
مايو (أيار) بموجب «أداة التمويل 
الــــســــريــــع» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــصـــنـــدوق، 
الــتــي تــم تعزيزها مــؤخــراً لتقديم 

مساعدات مالية سريعة إلى الدول 
النامية الأكثر عرضة للتداعيات 
الاقــتــصــاديــة الناجمة عــن تدابير 
مــواجــهــة تفشي فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
كـــان رئــيــس الـــــوزراء المــصــري 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي أعـــلـــن فـــي ٢٦ 
(نـــــيـــــســـــان)، أن حــكــومــتــه  أبـــــريـــــل 
تتفاوض مع الصندوق للحصول 
منه على مساعدة مالية لمــدة عام 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن مـــواجـــهـــة الأزمـــــة 
الناجمة عن جائحة «كوفيد - ١٩». 
لكن مدبولي لم يعلن في حينه عن 
قيمة المساعدة الجاري التفاوض 

عليها.
وحصلت القاهرة في نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٦ على خطة  (تشرين 
بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار دولار من  دعــــم 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، تــلــقــت 
القسط الأخير منها العام الماضي.

ومــــصــــر، الــــدولــــة الــســيــاحــيــة 
بامتياز، تضررت بشدة من جراء 
تــوقــف الــســيــاحــة الــدولــيــة والنقل 
الجوي بسبب الجائحة. وخفّض 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد تـــوقـــعـــاتـــه لمــعــدل 
النمو من ٥٫٦ في المائة في ٢٠١٩ 
إلى ٢ في المائة هذا العام. غير أنه 
يبقى المعدل الإيجابي الوحيد في 

المنطقة.
والــعــام المــاضــي، جــلــب قطاع 
الــســيــاحــة لــلاقــتــصــاد المــصــري ما 
يــقــرب مــن ١٢٫٩ مــلــيــار دولار، في 
انـــتـــعـــاش أتـــــى بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
تضرر هذا القطاع بشدة من جراء 
الــبــلاد مــن اضطرابات  مــا شهدته 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــســــيــــاســــي 
والأمـــــنـــــي. وهـــــــذا الــــعــــام تــســبــبــت 
جائحة «كوفيد - ١٩» في انخفاض 
لاحـــتـــيـــاطـــيـــات المــــصــــرف المـــركـــزي 

المصري من النقد الأجنبي.

تتجاذبها التداولات النفطية والمضاربات في الأوراق المالية

صناديق التحوط الألمانية تنشط مع «انكماش» الوباء
برلين: اعتدال سلامة

مـــنـــذ انـــهـــيـــار أســــعــــار بــرمــيــل 
النفط مطلع عام ٢٠٢٠، تزامناً مع 
تفشي فــيــروس كــورونــا، واحــتــداد 
أرقــــام الإصـــابـــات بــه حـــول الــعــالــم، 
شهدت صناديق التحوط الألمانية 
حــــركــــة غـــيـــر اعــــتــــيــــاديــــة لمـــحـــاولـــة 
تــنــشــيــط أعـــمـــالـــهـــا المـــضـــاربـــاتـــيـــة 

الدولية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، يــمــر 
أكــثــر مــن ٦٥ فــي المــائــة مــن أنشطة 
صناديق التحوط الأوروبــيــة عبر 
بـــورصـــة فـــرانـــكـــفـــورت نـــظـــراً لمــوقــع 
ألمانيا الاستراتيجي شمال أوروبا. 
ويــعــد صــنــدوق الــنــفــط الأمــيــركــي، 
وهو بين أكبر صناديق الاستثمار 
الــدولــيــة المــتــداولــة فــي الــنــفــط، من 
الــــوجــــهــــات المُـــفـــضـــلـــة لـــصـــنـــاديـــق 
الـــتـــحـــوط الألمـــانـــيـــة، حــيــث يسعى 
إلى الحصول على نتائج استثمار 
تعكس التغيرات في سعر العقود 
الآجلة الخاصة بخام غرب تكساس 
الــــوســــيــــط. يــــقــــول المـــحـــلـــل المـــالـــي 
الألمــــانــــي يـــونـــاس ايـــكـــل إن صــغــار 
المستثمرين الألمان تكبدوا خسائر 
مالية فادحة بسبب أزمة كورونا، 
حــــيــــث جــــمــــدت مـــعـــظـــم صـــنـــاديـــق 
الــتــحــوط الألمــانــيــة أنشطتها جــراء 
انــهــيــار أســعــار الــنــفــط، مضيفاً أن 
كبار المستثمرين الألمــان، من أفراد 
ومــــؤســــســــات، اخـــــتـــــاروا الابـــتـــعـــاد 
مؤقتاً عــن الأســـواق النفطية التي 
ما زالت تعاني من شح في السيولة 

المـــالـــيـــة، وتـــقـــلـــبـــات بــــــدأت حــدتــهــا 
تتراجع مع انكماش كورونا.

ويؤكد أن كثيراً من المصارف 
الألمـــانـــيـــة انــســحــبــت بـــصـــورة شبه 
كــلــيــة مـــن تـــجـــارة الــنــفــط الــعــالمــيــة 
والمواد الأولية الأخرى، مستطرداً: 
«بما أن هذه التجارة تعلقت ببيع 
باقة من المنتجات المصرفية المُركبة، 
دفـــع المــســتــثــمــرون الألمــــان الــصــغــار 
الــشــهــور الخمسة  ثمن شللها فــي 
الأولـــى مــن عــام ٢٠٢٠... تقدر هذه 

الخسائر بنحو ١٫٣ مليار يورو».
وقــال ايــكــل: «تــراهــن صناديق 
الـــتـــحـــوط الألمــــانــــيــــة، الــــيــــوم، عــلــى 
ارتــفــاع تدريجي لأســعــار النفط... 
منذ ٢١ أبريل (نيسان) هذا العام، 
رفـــــعـــــت هـــــــذه الــــصــــنــــاديــــق درجـــــة 
الــتــجــارة النفطية  انكشافها عــلــى 
من ١٥ إلــى ٢٨ في المــائــة، على أمل 
أن تحصد الأرباح حتى نهاية عام 
تــقــول  الـــصـــدد،  ٢٠٢٠». وفــــي هــــذا 
الخبيرة الألمانية المصرفية كسينيا 

شـــمـــيـــت إن اســــتــــعــــادة صـــنـــاديـــق 
التحوط الألمانية أنشطتها لا تعني 
بالضرورة تمكنها من جني أرباح 
سوقية بالمليارات، كما فعلت في 
السابق، مضيفة أن معالم التجارة 
العالمية انقلبت رأساً على عقب، بيد 
أن انتعاش الأســـواق النفطية أمر 

محتمل وغير بعيد المنال.
وزادت شميت: «مــن المفترض 
أن يرتفع حجم طلبات شراء السلع 
الـــنـــفـــطـــيـــة مــــن الأســــــــــواق الـــدولـــيـــة 

أكــثــر من  تدريجياً بعد أن تقلص 
٣٠ فـــي المـــائـــة خــــلال فـــتـــرة الــحــجــر 
الصحي التي فرضته دول العالم 

بسبب فيروس كورونا».
وتضيف أن نحو ٩٠ في المائة 
مــــن صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط الألمـــانـــيـــة 
تــراهــن عــلــى مــســار أوضــــاع النفط 
الأميركي، مبينة أنها، علاوة على 
ذلــــــك، تــــحــــاول الـــتـــجـــارة بــالــعــقــود 
الآجـــلـــة المـــتـــداولـــة فـــي مـــؤشـــر «آي 
ســي إي» لــلــدولار الأمــيــركــي، الــذي 

يُعد بحد ذاته سوقاً أصغر حجماً 
بقليل، مقارنة مع مؤشر «نايمكس» 
لعقود خام النفط الخفيف الآجلة، 
في حين لا يتطلب مؤشر «آي سي 
إي»، على عكس مؤشر «نايمكس»، 
الــتــي يتم  التسليم الفعلي للسلع 
التداول بها داخله، وهو ما يعطي 
حرية التحرك لصناديق التحوط 
الألمــــانــــيــــة فــــي الأســـــــــواق الــنــفــطــيــة 

الأميركية.
وأبــــانــــت شــمــيــت: «ســتــحــاول 
صناديق التحوط الألمانية تنويع 
اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــا، بــــعــــدمــــا ركــــــزت 
لأعــوام عــدة على مناطق جغرافية 
وخدمات وسلع أولية محددة. كما 
أن خطواتها المقبلة ستعول أيضاً 
عـــلـــى الـــتـــغـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
التي ستطرأ على العالم»، مضيفة: 
«أما بالنسبة للمهندسين الماليين، 
فسيسعون لتنظيم وتفعيل خطط 
الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة الخارجية 
الــتــي تــديــرهــا صــنــاديــق الــتــحــوط، 
إذ إن أي خطة لا تتضمن أربــاحــاً 
بنسبة ٨ إلى ١٠ في المائة على رأس 

المال لا جدوى منها».
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن أوضــــاع 
الأســــــواق الــنــفــطــيــة الأمــيــركــيــة في 
موسم الصيف المقبل، فإن صناديق 
الـــتـــحـــوط الألمـــانـــيـــة ســتــهــتــم، وفــق 
شـــمـــيـــت، بـــجـــمـــع نـــحـــو ٤٥ مــلــيــار 
يورو تُخصص للقيام بمضاربات 
الــتــي بلغ  الــبــورصــات العالمية  فــي 
حجمها فــي عــام ٢٠١٩ قــرابــة ٣٥٩ 

مليار يورو.

الحي المصرفي في فرانكفورت يعاني تداعيات الفيروس (الشرق الأوسط)
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يقول الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ ما 
نصه: «الخوف لا يمنع الموت، ولكنه يمنع الحياة»، 
وأديبنا العربي أطلق هــذه الجملة وتــرك للناس 
لــه. فالعسكر يــرون  تفسيرها، كــلٌّ على مــا يــروق 
أن الــخــوف لا يمنع المـــوت عند مــواجــهــة الأعـــداء، 
ولكنه يمنع الحياة، فحينما يجبرك الخوف على 
أن تستسلم لعدوك فأنت ستصبح عبداً له، وأنتم 

تعرفون ذل العبودية.
والــطــالــب الـــذي يــخــاف الامــتــحــان ولا يدخله 
نتيجة الخوف تكون علامته صفراً، وقد رأيت عدداً 
قليلاً من زملائي أثناء مراحل الدراسة لا يدخلون 
الاختبار خشية الفشل، غير مــدركــين أن الخوف 

حقق ذات النتيجة.
وفي الاقتصاد، أو لنقل في التجارة، تنطبق 
مقولة أديبنا العربي مائة في المائة. فبعض التجار 
حــيــنــمــا يــــدرس جــــدوى مـــشـــروع مــعــين يــبــالــغ في 
تعظيم المخاطر فيترك المشروع، فيأتي تاجر آخر 
ويدرس الجدوى ويرى أن الأرباح أكبر من المخاطر، 
فيعزم أمره ويبدأ المشروع، فينجح نجاحاً منقطع 

د الخوف. النظير. لماذا؟ لأنه حيَّ
وكذلك يفعل الشباب المبتدئون، فبعضهم أثناء 
دراسة مشروع معين - وإن كان صغيراً بالطبع - لا 
يرى إلا المخاطر، فيترك المشروع، فيأتي شاب آخر 
ويرى أن المشروع - على صغره - سينجح، ثم يبدأ 
المشروع وينجح، ويكبر المشروع، ويصبح تاجراً 
ميسور الدخل، ويصبح الشاب الآخر موظفاً لديه، 

وما ذلك إلا لأن الخوف منعه من الحياة.
وفــعــلاً الــخــوف لا يمنع مــن المـــوت؛ لأن المــوت 
قادم قادم مهما طال العمر؛ لأنه النتيجة الحتمية 

لختام الحياة.
وأديبنا العربي نجيب محفوظ قــال مقولته 
السابقة قبل «كورونا»؛ بل إنه مات قبلها، وفعلاً 
رأينا أن من لم يخافوا من الجائحة كُتبت لهم حياة 
جديدة، طبعاً بعد أن أخذوا الاحترازات الصحية. 
فبعض العاطلين عن العمل قبل الجائحة وجدوا 
فرص عمل جديدة، كمندوبي توصيل، وغيرها. 
وبــعــضــهــم أوجــــد لــنــفــســه مــشــاريــع صــغــيــرة عبر 
الإنترنت وكسب منها، وقد تستمر معه حتى بعد 

الجائحة.
كذلك طورت بعض الشركات أعمالها، بعد أن 
حيدت الــخــوف، فها هي شركة «أمـــازون» توظف 

مائة ألف شخص أثناء الجائحة.
الخوف شعور طبيعي يرافق الإنسان، ولكنه 
الــحــيــاة  مَــرضــيــاً إذا زاد عــن حـــده ليمنع  يــصــبــح 
دون أن يمنع الموت، وإذا كان الموت قادماً قادماً لا 

محالة، فلماذا لا نغامر؟
وفـــي الــعــمــلــيــة الــتــجــاريــة فـــإن الــنــاجــحــين في 
التجارة هم من أبعدوا الخوف عنهم، ليس فقط 
عند بدء مشروع معين، ولكن إبعاده عند تطوير 
مشاريع قائمة، فالبعض يخشى التطوير ليترك 
الــخــطــوات،  المــنــافــســين يسبقونه بــعــدد كبير مــن 
والبعض يخاف التحول من نشاط تجاري قائم 
إلى نشاط آخر، رغم أنه يحس بأن نشاطه التجاري 
غــيــر مــلائــم لــلــســوق. فــتــكــون الــنــتــيــجــة الطبيعية 
الــفــشــل؛ لأن الــزمــن تخطى نــشــاطــه الــقــائــم، ولأنــه 
خاف التغيير، فلم يواكب السوق أو يتماشى مع 

متطلباتها. 
ولقد رأينا شركات كبرى خرجت من السوق 
المحلية والــعــالمــيــة لــهــذه الأســـبـــاب، ولــخــوفــهــا من 

التغيير، رغم معرفتها أن من لا يتغير لا يتطور.

علي المزيد 

الخوف لا يمنع الموت
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إعلان الشركات لنتائج أعمال الربع الثاني يبدأ نهاية الأسبوع 

الأسهم السعودية على عتبة إغلاق شهري إيجابي 
الرياض: شجاع البقمي

بعد ٥ أسابيع من المكاسب، 
شــهــدت تــعــامــلات ســـوق الأســهــم 
السعودية خلال الأسبوع الماضي 
عــمــلــيــات جــنــي أربــــــاح، ســاهــمــت 
فـــــي انــــخــــفــــاض مـــــؤشـــــر الــــســــوق 
بنسبة ١٫٧ في المائة على أساس 
أســـبـــوعـــي، إلا أن عــمــلــيــات جني 
الأرباح هذه لم تدفع مؤشر السوق 
إلى الإغلاق دون مستويات إغلاق 
الشهر الماضي، ما يزيد الترشيح 
بــبــقــاء مــؤشــر الـــســـوق فـــي نــطــاق 

شهري «إيجابي».
ويأتي إغلاق الشهر المنصرم 
عند مستويات ٧٢١٣ نقطة، بينما 
يأمل المتعاملون أن ينجح مؤشر 
ســوق الأسهم السعودية بحلول 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، بــتــســجــيــل إغـــلاق 
شــــهــــري فــــــوق تـــلـــك المـــســـتـــويـــات، 
بــالــتــالــي إغــلاقــا شهريا  ليصبح 
«إيــجــابــيــا» مــن شــأنــه دعــم فرص 
ثـــــــبـــــــات مـــــــؤشـــــــر الــــــــســــــــوق فــــــوق 
مــســتــويــات ٧٢٠٠ نــقــطــة، وصـــولاً 
إلى تحقيق ارتفاعات جديدة، لا 
سيما مع وجود حالة التفاؤل مع 
عودة حيوية النشاط الاقتصادي 

بالكامل من الأسبوع الماضي.
وأمـــــــــــــام هـــــــــذه المـــــعـــــلـــــومـــــات، 
تــبــدأ الأربــعــاء المقبل فــتــرة إعــلان 
الـــــشـــــركـــــات المــــــدرجــــــة فــــــي ســــوق 
الأســهــم السعودية عــن نتائجها 
المالية للربع الثاني من هذا العام، 
يأتي ذلك في الوقت الذي حققت 
فيه الشركات السعودية المدرجة 
أسهمها في السوق المالية المحلية 
أربــــاح يبلغ حجمه نحو  صــافــي 
٧٦٫٣ مــلــيــار ريــــال (٢٠٫٣٤ مليار 
دولار) خلال الربع الأول من العام 
الحالي، وهي أرباح تبدو منطقية 
للغاية في ظل التحولات الأخيرة 
الــتــي شــهــدهــا الاقــتــصــاد العالمي 
بــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي 
بــدأت السعودية باتخاذ تدابير 
احترازية صارمة لمواجهتها منذ 
شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك 

قبل أن تقرر، الأحد الماضي، رفع 
القيود المفروضة على الاقتصاد 

بشكل كامل.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــــــــــــداولات 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــكــس مؤشر 
سوق الأسهم السعودية اتجاهه 
الأسبوعي للتراجع بعد ارتفاعه 
لخمسة أسابيع متتالية، ليغلق 

انـــخـــفـــاض بــنــســبــة ١٫٧ في  عــلــى 
المـــائـــة، أي مــا يــعــادل ١٢٣ نقطة، 
مـــنـــهـــيـــاً بـــــذلـــــك تــــعــــامــــلاتــــه عــنــد 
مــســتــويــات ٧٢٣٢ نــقــطــة، مــقــارنــة 
بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 

٧٣٥٦ نقطة.
وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة الـــــــتـــــــداولات 
الإجـــمـــالـــيـــة خــــلال هــــذا الأســـبـــوع 

نــحــو ٢٣٫٣٨ مــلــيــار ريـــــال (٦٫٢٣ 
يــــوم  تـــــم  فـــيـــمـــا  مــــلــــيــــار دولار)، 
الاثــــنــــين المــــاضــــي تــنــفــيــذ الــفــتــرة 
الـــثـــانـــيـــة والأخـــــيـــــرة مــــن المــرحــلــة 
الخامسة لضم السوق السعودي 
لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق 
الناشئة الثانوية، لتنتهي بذلك 
مراحل انضمام السوق السعودي 

لمؤشرات الأسواق الناشئة.
ورغم أن صافي الأرباح التي 
حــقــقــتــهــا الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
المـــــــــدرجـــــــــة فــــــــي ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية قد شهد تراجعاً تبلغ 
نسبته نحو ٢٦ في المائة، مقارنة 
مع الربع المماثل من العام الماضي 
(٢٠١٩)، فإن المتداولين في السوق 

المــحــلــيــة يــمــنــون الــنــفــس بـــأربـــاح 
أفضل حالاً خلال النصف الثاني 
من هذا العام، خصوصاً أن المملكة 
اتــــخــــذت قـــــــراراً بــــعــــودة الأنــشــطــة 
الاقتصادية للعمل بشكل كامل، 
مع مراقبة الوضع الصحي المتعلق 
بجائحة «كـــورونـــا». ويــأتــي ذلك 
بعد نجاح باهر حققته السعودية 
فــي مواجهة هــذه الجائحة التي 
عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل 

واضح خلال الأشهر الماضية.
إلى ذلك، يستهل مؤشر سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة الــيــوم الأحــد 
تعاملات الأسبوع الجديد، وسط 
تـــوقـــعـــات بـــــأن تــشــهــد تــعــامــلات 
السوق بعض الإيجابية، والحفاظ 
على مستويات ٧٢٠٠ نقطة، يأتي 
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي أنــهــى فيه 
«برنت» تعاملاته الأسبوعية يوم 
المــاضــي فــوق مستويات  الجمعة 

٤٠ دولاراً للبرميل.
وتــعــتــبــر تـــــداولات بــعــد غد 
الثلاثاء، مهمة جداً على صعيد 
الإغـــــــــــــلاق الـــــشـــــهـــــري لـــلأســـهـــم 
المـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات الأســهــم 
الــــســــعــــوديــــة ولمـــــؤشـــــر الـــســـوق 
أيضاً، إذ في حال سجل المؤشر 
الــعــام إغــلاقــاً شــهــريــاً إيجابياً، 
فـــإن ذلـــك سيحفز المستثمرين 
عــلــى ضـــخ المـــزيـــد مـــن الــســيــولــة 
النقدية للاستثمار في السوق 
المالية السعودية، والتي تعتبر 
واحدة من أكبر وأهم ١٠ أسواق 

مالية في العالم أجمع.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أنهت 
المــدرجــة في  الشركات السعودية 
تــعــامــلات ســـوق الأســهــم المحلية 
يوم الاثنين الماضي، فترة الإعلان 
عــن نتائجها المالية للربع الأول 
الـــعـــام، فيما تظهر هــذه  مــن هـــذا 
المـــالـــي  تـــحـــســـن الأداء  الـــنـــتـــائـــج 
لــــ٨٨ شــركــة عــلــى أســـاس ســنــوي، 
مــعــظــمــهــا شــــركــــات حــقــقــت نــمــواً 
جـــديـــداً فـــي الأربـــــــاح، فــيــمــا نجح 
عدد من هذه الشركات في تقليص 

الخسائر بشكل ملحوظ.

مستثمر يتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

٣ وزراء مالية واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو
بروكسل: عبد الله مصطفى

مـــن  وزراء  ثـــــــلاثـــــــة  تـــــــقـــــــدم 
لوكسمبورغ وإسبانيا وآيرلندا، 
بــطــلــبــات تـــرشـــح، لــشــغــل منصب 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــــيــــورو خـــلال 
الشهور الـ٣٠ القادمة، قبل أن يتم 
انتخاب أي منهم، خــلال اجتماع 
الــيــورو، في  لـــدول منطقة  وزاري 
الــتــاســع مــن الــشــهــر الـــقـــادم، خلفاً 
للبرتغالي ماريو سنتينو، الذي 
فــتــرة عمله فــي ١٣ يوليو  تنتهي 

(تموز).
والمــــــــرشــــــــحــــــــون هــــــــم نـــــاديـــــة 
كالفينيو نائبة رئيس الحكومة 

ووزيــرة الشؤون الاقتصادية في 
إســبــانــيــا، وبـــاســـكـــال دونـــوهـــوي 
وزيــــر المــالــيــة والإنـــفـــاق الــعــام في 
آيـــرلـــنـــدا، وبــيــيــر جــرامــانــي وزيـــر 

المالية في لوكسمبورغ.
وفــــــــي حــــــــال فــــــــوز إســـبـــانـــيـــا 
امــــــرأة  كـــالـــفـــيـــنـــيـــو أول  ســـتـــكـــون 
تتولى قيادة المجموعة التنسيقية 
المؤلفة من ١٩ عضواً. ويشار إلى 
أن كالفينيو، ليست غريبة على 
بــروكــســل، حــيــث إنــهــا قــد أمضت 
ســــنــــوات فــــي الـــعـــمـــل بــالمــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، في منصب مدير عام 
الميزانيات، وفي تغريدة لها على 
«تــــويــــتــــر» قــــالــــت كــالــفــيــنــيــو (٥١ 

عاماً) إنها ستواصل «العمل من 
أجل منطقة يورو قوية ومزدهرة 
لمـــــصـــــلـــــحـــــة جـــــمـــــيـــــع المــــــواطــــــنــــــين 

الأوروبيين».
وحـــــســـــبـــــمـــــا ذكـــــــــــر المــــجــــلــــس 
الــــوزاري الأوروبــــي فــي بروكسل، 
فـــــإن انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
يتم بأغلبية طفيفة، إذ يلزم فقط 
عـــشـــرة أصــــــوات مـــن بـــين الــتــســعــة 
عشر، للفوز بالمنصب، وذلك وفقاً 
لبروتوكول مجموعة اليورو المادة 
الرابعة عشرة، على أن يتم الإعلان 
عـــن الـــفـــائـــز فـــي خـــتـــام الاجــتــمــاع 
وتقديمه في مؤتمر صحافي في 

ختام الاجتماع الوزاري.

وفي حال عدم حصول أي من 
المرشحين على الأغلبية المطلوبة، 
فــــي نـــهـــايـــة الــــجــــولــــة الأولــــــــى مــن 
إبـــلاغ المرشحين  الــتــصــويــت، يتم 
الــتــي حصلوا عليها،  بــالأصــوات 
حـــتـــى يـــحـــدد كــــل مــنــهــم إذا كـــان 
المـــنـــافـــســـة أم لا،  فـــــي  ســـيـــســـتـــمـــر 
وتستمر عملية التصويت حتى 
يـــحـــصـــل أحـــــدهـــــم عــــلــــى الــنــســبــة 

المطلوبة من الأصوات.
وتــــعــــقــــد مـــجـــمـــوعـــة الــــيــــورو 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا مــــــــرة كــــــل شـــهـــر، 
عـــشـــيـــة اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس وزراء 
المــال والاقتصاد في دول الاتحاد 
الأوروبي ككل، وتناقش مجموعة 

الـــــيـــــورو الأمـــــــــور ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك بين الــدول، التي تتعامل 
بالعملة الموحدة، مع التركيز على 

تنسيق السياسات الاقتصادية.
وكــــــان أول اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه 
الــيــورو عقب تشكيلها  مجموعة 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ١٩٩٨،  فـــــي 
وتــرأســهــا الــلــوكــســمــبــورغــي جــان 
كــــلــــود يــــونــــكــــر، الـــــــذي ظـــــل لـــعـــدة 
ســـــنـــــوات يـــشـــغـــل هـــــــذا المـــنـــصـــب، 
ثــــــم أصـــــبـــــح فــــيــــمــــا بــــعــــد رئـــيـــســـاً 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، وخــلــف 
يونكر في رئاسة مجموعة اليورو 
الهولندي جيروين ديسلبلوم، ثم 
الــذي  البرتغالي مــاريــو سنتينو 

تولى منصبه في ٢٠١٨.
وكان الأخير قد أبلغ مجموعة 
اليورو في آخر اجتماع في الحادي 
عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــأنــه 
لا يــرغــب فــي تــمــديــد فــتــرة عمله، 
وعليه جرى إرسال بيان لكل الدول 
الأعــــضــــاء فـــي المــجــمــوعــة لــلــتــقــدم 
بطلبات الترشح لشغل المنصب، 
في رسائل عبر البريد الإلكتروني 
للأمانة العامة للمجلس الوزاري 
الأوروبي، وبالتحديد للمجموعة 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة بــالمــجــلــس، 
وكـــان آخــر مــوعــد لإرســـال طلبات 
الترشح يوم الخميس ٢٥ يونيو 

الجاري.

السودان يستعد لزراعة ٦٣ مليون فدان في الموسم الصيفي
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

بـــدأت فــي الـــســـودان عمليات 
الزراعة للموسم الصيفي لمختلف 
المــــحــــاصــــيــــل الـــــــزراعـــــــيـــــــة، وســــط 
توقعات بأن تكتمل زراعة المساحة 
المستهدفة بـ٦٣ مليون فدان مطلع 
يوليو (تموز) المقبل، فيما أعلنت 
فيه وزارة الطاقة والتعدين توفير 
كل الوقود اللازم لعمليات الموسم 

الزراعي بالبلاد.
وتبلغ المساحات التأشيرية 
التي يستهدف زراعتها نحو ٦٣ 
مــلــيــون فـــدان هـــذا الـــعـــام، منها ٤ 
مــلايــين فـــدان فــي القطاع المـــروي، 
الـــقـــطـــاع  فــــي  فـــــــدان  و٥٩ مـــلـــيـــون 
المــطــري، وذلـــك لــزراعــة محاصيل 
الذرة وفول السوداني والسمسم 

والقطن ودوار الشمس.
الـــــزراعـــــة  قــــــال وكــــيــــل وزارة 
والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــســودانــيــة 
«الــشــرق  عــبــد الـــقـــادر تـــركـــاوي، لـــ
الـــــــــــــوزارة وفـــــرت  الأوســـــــــــــط»، إن 
المدخلات الزراعية خاصة الوقود 
والـــتـــمـــويـــل، فـــي إطـــــار الــســيــاســة 
المعلنة للدولة بتحقيق الاكتفاء 
الـــــذاتـــــي مــــن الـــحـــبـــوب والـــقـــمـــح، 
وأضاف: «الوضع مطمئن لإنجاح 
المـــوســـم الــــزراعــــي، مــعــلــنــا تــوفــيــر 
الـــــــــوزارة لـــكـــل مــــدخــــلات الإنـــتـــاج 
الـــزراعـــي مــن الــتــقــاوي والأســمــدة 
لإنجاح الموسم، وأن وزارة الزراعة 
الـــطـــاقـــة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة 
والــتــعــديــن، أمــنــت مــوقــف الــوقــود 

للزراعة وبــدأت عمليات تسليمه 
في المشاريع الزراعية المختلفة».

وأشـــــــــــــار تــــــــركــــــــاوي إلـــــــــى أن 
الــوزارة في إطار سعيها لضمان 
نـــجـــاح المـــوســـم الــصــيــفــي، قــامــت 
بــتــشــكــيــل غــرفــة طـــــوارئ تختص 
بتوفير ومتابعة وصرف الوقود 

للعمليات الزراعية.
ويــشــكــو مــــزارعــــون مـــن عــدم 
توفير الوقود لمقابلة احتياجات 
الــــزراعــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضعف 
عــمــلــيــات الــتــمــويــل. ولــكــن وزارة 
الطاقة والتعدين، أكدت في بيان 
لها، تأمين الغازولين للمشروعات 
المــخــتــلــفــة، معلنة ضخ  الــزراعــيــة 
الـــكـــمـــيـــات المـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــوقـــود 
بــــــالأرقــــــام، لمـــقـــابـــلـــة احـــتـــيـــاجـــات 
المـــــوســـــم الـــــــزراعـــــــي وتــســلــيــهــمــا 
الـــولايـــات، وأكـــدت تنسيقها  لكل 
لــتــوفــيــر كــل  الـــــزراعـــــة  مــــع وزارة 
الاحتياجات المطلوبة من الوقود 

للزراعة.
وظــــــــــل الــــــقــــــطــــــاع الــــــــزراعــــــــي 
بالسودان يواجه خلال السنوات 
المــاضــيــة عــــدة إشــكــالــيــات تعيق 
الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن المــــــســــــاحــــــات 
الصالحة للزراعة والبالغة نحو 
يـــتـــجـــاوز  فــــــــدان لا  ٢٠٠ مـــلـــيـــون 
المستغل منها نحو ٢٥ في المائة، 
بــســبــب إشـــكـــالـــيـــات فـــي عــمــلــيــات 
الــري وضعف التوسع في الحزم 
الــتــقــنــيــة واســــتــــخــــدام الأســــمــــدة، 
الرسمية فإن  التقارير  وبحسب 
اســتــخــدام الأســمــدة فــي الــســودان 

يقدر المتوسط بـ١٠ كلجم للهكتار 
سنوياً، فيما يصل إلى ٥٠٠ كلجم 
في المتوسط في الدول التي تهتم 

بتطوير قطاعها الزراعي.
في الأثناء، قال البنك الزراعي 
السوداني، إنه قام بتمويل نحو 
٩٫٧ مــلــيــون فــــدان مـــن المــســاحــات 
الــــــزراعــــــيــــــة المــــخــــطــــط تـــمـــويـــلـــهـــا 

للموسم الصيفي والــتــي تــعــادل 
حوالي ١٧ في المائة من المساحة 
التأشيرية التي تستهدفها وزارة 
الــــــزراعــــــة هــــــذا المـــــوســـــم. وكـــشـــف 
الــزراعــي السوداني  تقرير للبنك 
أن المــســاحــات المــخــطــط تمويلها 
فــي الــقــطــاع المــطــري بشقيه (آلــي 
وتقليدي) نحو ٨٫٨٩٦٫٥٠٠ فدان 

والقطاع المروي ٧٧٩٫٠٠٠ فدان.
وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
الاحتياجات للتمويل التشغيلي 
تبلغ ٤٠ مليار جنيه والتمويل 
مــــلــــيــــار جــنــيــه  الــــرأســــمــــالــــي ١١ 
مـــــلـــــيـــــار جـــنـــيـــه  بـــــإجـــــمـــــالـــــي ٥١ 
بمصفوفة تمويلية على امتداد 
المـــوســـم. (الــــــدولار يـــســـاوي ٥٥٫٣ 

جــــنــــيــــه). وقــــــــال مـــســـاعـــد المـــديـــر 
الــزراعــي السوداني  الــعــام للبنك 
الــدكــتــور جــلال الــديــن طــه أحمد، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن هــنــاك  لـــــ
إشكاليات تواجه تمويل مزارعي 
الــقــطــاع الــتــقــلــيــدي فـــي الـــســـودان 
المـــوارد المالية  تتمثل فــي ضعف 
لــلــبــنــك الــــزراعــــي، بــالإضــافــة إلــى 

عـــــدم وجـــــــود جـــمـــعـــيـــات زراعــــيــــة 
للمزارعين في القطاع التقليدي 
تسهل عملية وصول التمويل في 
المناطق البعيدة، وقــال إن البنك 
الــــزراعــــي يــســعــى بـــالـــتـــعـــاون مع 
وزارة الزراعة لتكوين الجمعيات 
لــلــمــزارعــين لتسهيل  الــتــعــاونــيــة 
عــمــلــيــات الــتــمــويــل، وقـــــال جــلال 
الدين، إن نسبة تحصيل التمويل 
بلغت العام الماضي نحو ٩٢ في 
المائة، وإن نسبة التعثر وصلت 
إلـــى ٣٫٥ فــي المــائــة وهـــي أقـــل من 
بـــ٦ في  النسبة العالمية والمــقــدرة 

المائة.
وقـــــال مــســاعــد المـــديـــر الــعــام 
للبنك الزراعي، إن البنك دخل في 
تــمــويــل الــقــطــاع الـــخـــاص لإنــتــاج 
الــتــقــاوي، مشيرا إلــى أن الإنــتــاج 
المحلي من التقاوي يغطي ٤٠ في 
المائة من حاجة السوق المحلية، 
وأضاف: بدأنا هذا الموسم توطين 
تقاوي القمح في مشروع الجزيرة 
ونــــهــــر الـــنـــيـــل وشـــــمـــــال كــــردفــــان 
والنيل الأبيض وصولا للاكتفاء 

الذاتي من إنتاج التقاوي.
الــزراعــي من  ويعتبر القطاع 
أكــبــر الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة في 
السودان، ويعتمد ٨٠ في المائة من 
السودانيين على الزراعة، ويشارك 
الــزراعــي بحوالي ٤٤ في  القطاع 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
ويعد المحرك الرئيسي لصناعات 
الــزراعــيــة ومــدهــا بـــالمـــواد الــخــام. 
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر رســمــيــة إلــــى أن 

السودان يمتلك نحو ٢٠٠ مليون 
لــلــزراعــة المستغل  فــــدان صــالــحــة 

منها لا يتجاوز الـ٢٥ في المائة.
ويشكو زراعيون سودانيون 
من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي 
نتيجة استيراد ٩٥ في المائة من 
مدخلات الإنــتــاج من الــخــارج من 
تـــقـــاوي وأســــمــــدة وحـــــزم تــقــنــيــة. 
ويــســتــورد الــســودان حــوالــي ٤٤٥ 
ألـــف طــن مــن الأســمــدة للقطاعين 
المـــــــــــروي والمـــــــطـــــــري لـــلـــمـــوســـمـــين 
الــصــيــفــي والــشــتــوي بكلفة تقدر 
بنحو ٣٠٠ مليون دولار سنويا. 
ويــعــانــي المـــزارعـــون فــي الــســودان 
مـــــن شـــــح (الـــــــوقـــــــود) المـــســـتـــخـــدم 
الــزراعــيــة وارتــفــاع  فــي العمليات 
أسعار التقاوي وتكاليف الآليات 
الزراعية وضعف التمويل المقدم 
مـــــن الـــبـــنـــك الــــــزراعــــــي والـــــــــذي لا 
يــتــجــاوز ١٧ فــي المــائــة مــن جملة 

المساحات المستهدفة بالزراعة.
الــــــــزراعــــــــة  وزارة  ودعــــــــــــــت 
قــطــاعــات المـــزارعـــين إلـــى ضـــرورة 
الالـــــــــتـــــــــزام بـــــمـــــواقـــــيـــــت الـــــــزراعـــــــة 
واخــتــيــار الــتــقــاوي المــعــتــمــدة من 
الزراعية والالتزام  هيئة البحوث 
بـــــالـــــدورة الــــزراعــــيــــة والــتــركــيــبــة 
المــحــصــولــيــة والمــــحــــددات الــفــنــيــة 
لـــلـــري، وتــشــكــو وزارتـــــــا الـــزراعـــة 
والري في السودان من عدم التزام 
المــــزارعــــين بـــالمـــحـــددات الـــزراعـــيـــة 
الزراعية ما يؤثر  الـــدورة  خاصة 
عــلــى عــمــلــيــات الـــــري بــالمــشــاريــع 

الزراعية.

يستهدف السودان زراعة ٦٣ مليون فدان هذا العام منها ٤ ملايين في القطاع المروي و٥٩ مليوناً في القطاع المطري (أ.ف.ب)
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بعد إغلاق المطاعم والطهي في البيوت

عاداتنا الغذائية بعد «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــغـــيـــرت الـــــعـــــادات الــغــذائــيــة 
خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
وإغــــلاق المــطــاعــم، وزاد الاعــتــمــاد 
عـــلـــى إعـــــــداد الـــطـــعـــام فــــي المـــنـــزل 
والاعتماد على توصيل الأطعمة 
عبر خدمات «ديلفري» المتعددة. 
وزاد خلال فترة العزلة الاهتمام 
بالصحة العامة ونوعية الأطعمة 
ونظافتها والحرص على معرفة 
مصادرها. التغيرات التي حدثت 
خــلال فــتــرة الــعــزل ســوف تستمر 
بعد عصر «كـــورونـــا»؛ ســـواء من 
جــــانــــب المـــســـتـــهـــلـــك ومــــــن نــاحــيــة 

الصناعة نفسها.
مــن التوجهات الأخـــرى التي 
بــــــدأت بـــــوادرهـــــا مــــن قـــبـــل عــصــر 
«كــــــــورونــــــــا»؛ كـــــــان الــــتــــحــــول عــن 
اســتــهــلاك الــلــحــوم إلـــى كــثــيــر من 
الـــبـــدائـــل الــنــبــاتــيــة ضــمــن جــهــود 
المــحــافــظــة عــلــى الــصــحــة الــعــامــة. 
وقــــــــد اســــتــــجــــابــــت الــــصــــنــــاعــــات 
الــغــذائــيــة لــهــذا الــتــوجــه وظــهــرت 
بـــدائـــل أخــــرى لــلــحــوم يـــــزداد الآن 
الإقــبــال عليها. ويــجــد المستهلك 
حالياً مزيداً من الأغذية النباتية 
على قوائم الأطعمة التي تنتجها 

شركات الأغذية الكبرى.
وأتــاحــت فــتــرة الــعــزل فرصة 
نادرة لأن يفكر العامة في مصادر 
الأغـــــــذيـــــــة وكــــيــــفــــيــــة تــصــنــيــعــهــا 
وتــــوصــــيــــلــــهــــا إلــــــــى المـــســـتـــهـــلـــك. 
ويتوجه العالم حالياً من مرحلة 
تصنيع اللحوم على نطاق هائل 
إلى تــوازن بين الأطعمة النباتية 
واللحوم والتحول نحو صناعة 
لحوم غير مدمرة للبيئة ويمكن 

حسبانها مستدامة.
وتـــعـــدّ «منظمة 

الأغذية والزراعة العالمية (فاو)» 
أن انتشار وبــاء «كوفيد١٩» كان 
الــتــي فــاقــت في  بمثابة الــصــدمــة 
إبعادها نكسة الأزمــة المالية في 
عام ٢٠٠٨. ونتج عن الأزمة المالية 
السابقة تراجع مستوى المدخول 
وعــــدم الــثــقــة فـــي المــســتــقــبــل، مما 
دفع بالمستهلك إلى عدم الإنفاق 
خارج نطاق الضرورات. وتراجع 
الطلب بوجه عام، خصوصاً على 
المــطــاعــم، ومــعــه أيــضــاً المــبــيــعــات 

والأسعار.
ومع بداية انتشار «كوفيد١٩» 
كان رد الفعل عكس ما حدث في 
عام ٢٠٠٨؛ حيث توجه المستهلك 
إلى زيــادة الشراء، ونتج عن ذلك 
فراغ رفوف منافذ السوبر ماركت 
مـــن المــنــتــجــات الأســـاســـيـــة. وفــي 
الدول الصناعية؛ لاحظت منظمة 
«فــاو» أن الطلب تحول تدريجياً 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة إلـــى 
الأســمــاك والــخــضــروات والفواكه 
الــعــدوى وحفاظاً على  خوفاً مــن 

الصحة.
أمـــا فــي الــــدول الــفــقــيــرة، فقد 
ارتـــــبـــــط الإنــــــفــــــاق عــــلــــى الـــطـــعـــام 
بـــمـــســـتـــوى الـــــدخـــــل الـــــعـــــام الـــــذي 
تراجع بنسب كبيرة بسبب فقدان 
الوظائف. وبالتالي زاد الاعتماد 
عــلــى الــطــعــام المــنــزلــي وتــراجــعــت 
رحلات الشراء من الأسواق وزيارة 

المطاعم وطلبات «الديلفري».
وعــلــى مــســتــوى الــصــنــاعــات 
إلــى  الــحــاجــة  الــغــذائــيــة؛ ازدادت 
رفـــع الاهــتــمــام بــجــوانــب النظافة 
وظروف العمل وتحسين وسائل 
المـــزارع والــثــروة السمكية.  إنتاج 
وتتعاون منظمة «فاو» في الوقت 
الــحــاضــر مع 

«منظمة الصحة العالمية» لإرساء 
قواعد جديدة للصناعات الغذائية 
تـــأخـــذ فــــي حــســبــانــهــا الــــــدروس 

المستفادة من فترة الوباء.

أنماط جديدة
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي يــتــبــادلــهــا 
خـــبـــراء الــــغــــذاء حــــول الــتــحــولات 
المــــتــــوقــــعــــة بــــعــــد فـــــتـــــرة الـــــوبـــــاء 
والأنـــمـــاط الــجــديــدة الــتــي ســوف 
تـــســـود بـــعـــد ذلــــــك، تــتــفــق بــشــكــل 
عـــــام عـــلـــى كــثــيــر مــــن الـــتـــحـــولات 
والتوجهات في المستقبل. وهذه 
التوجهات الخمسة أبرز ما يشير 
إليه مستقبل ما بعد «كورونا». 

وأهم هذه التوجهات:
* «الــديــلــفــري»: ســـوف يزيد 
بوجه عام نشاط توصيل الأطعمة 
إلى المنازل، ولكن التوجه الجديد 
هــو نــحــو طــلــب وجــبــات فــاخــرة 

يــــــــــعــــــــــدهــــــــــا مــن المــطــاعــم 
طـــــــــهـــــــــاة 

مـــشـــهـــورون لــلــتــوصــيــل المــنــزلــي. 
هـــذا الــنــمــط لـــم يــكــن مــعــروفــاً من 
قبل، وهو يتبلور بسبب الحرص 
على جانبي النوعية والنظافة. 
أيضاً أدى تراجع مستوى الدخول 
بشكل عام وفقدان الوظائف إلى 

تراجع الدخل العام.
 وكان الحل للأسر متوسطة 
الــحــال هــو الاســتــمــتــاع بــوجــبــات 
المــطــاعــم فــي المــنــزل للحفاظ على 
الـــنـــوعـــيـــة وتــــوفــــيــــر الـــتـــكـــالـــيـــف. 
تـــوجـــه  إلــــــى  الـــطـــلـــب  وأدى هــــــذا 
المطاعم الفاخرة إلى توفير خيار 
الـــتـــوصـــيـــل إلــــــى المـــــنـــــازل ســـــواء 
بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو عـــن طــريــق 
شركات التوصيل. وفي مستوى 
أعلى، تطلب بعض الأسر الثرية 

أن يــــقــــوم الـــشـــيـــف بـــــإعـــــداد هـــذه 
الــوجــبــات فــي المــنــزل بصفة غير 
مــتــفــرغــة لــضــمــان نــظــافــة الإعــــداد 
والـــتـــخـــلـــص مــــن الـــطـــرف 
الـــــثـــــالـــــث لـــتـــوصـــيـــل 
الوجبات الذي يزيد 
من مخاطر العدوى. 
أمـــا الأســـر مــحــدودة 
الـــــــــــدخـــــــــــل فــــــســــــوف 
تستمر في الاعتماد 
عــــــــــلــــــــــى خــــــــــدمــــــــــات 
تــوصــيــل الــوجــبــات 
السريعة إلى المنازل 

لأنــهــا أرخـــص 
وأوفـــر جهداً مــن إعـــداد الوجبات 
في المنازل. وتلتزم المطاعم فيما 
بعد «كوفيد١٩» بخطوات تطهير 
المــطــابــخ دوريــــــاً، ورفـــــع مــســتــوى 
نظافة العاملين في إعداد الطعام، 
والاســـتـــمـــرار فـــي تــوفــيــر خــدمــات 

«الديلفري».
* التوجه نحو بدائل اللحوم: 
أثــنــاء فترة  تغير أســلــوب الحياة 
«كورونا» نحو استهلاك الطعام 
الـــنـــبـــاتـــي والــــعــــضــــوي. وســـاهـــم 
فــــي ذلـــــك إغــــــلاق مـــطـــاعـــم الــبــرغــر 
والأكـــلات السريعة. هــذا التوجه 
ســوف يتحول إلــى أسلوب حياة 
فــــي المــســتــقــبــل بـــالاعـــتـــمـــاد الأقــــل 
عــــلــــى الــــلــــحــــوم والـــــتـــــوجـــــه نــحــو 
البدائل الصحية. وسوف يساهم 
فــي انتشار هــذا الأســلــوب ظهور 
نــمــاذج مــن مطاعم جــديــدة توفر 
قوائم طعام صحية تشمل بدائل 
الــــلــــحــــوم وتـــخـــلـــو مـــــن الـــــدهـــــون. 
وسوف توفر هذه المطاعم بدائل 
أرخص تتواءم مع مرحلة تقشف 
آتـــــيـــــة بــــعــــد عــــصــــر «كــــــــورونــــــــا». 
كـــمـــا تـــظـــهـــر مــــوجــــة جــــديــــدة مــن 
الأطعمة النباتية والبدائل التي 

تشبه اللحوم تماماً ولكنها 
الــنــبــاتــي.  الــبــروتــين  تعتمد عــلــى 
وتــمــتــد هـــذه الــبــدائــل مــن مطاعم 
صــغــيــرة تــعــمــل بـــأســـلـــوب فـــردي 
جديد، إلى الشركات الكبرى، مثل 
«مـــاكـــدونـــالـــدز» و«بـــرغـــر كــيــنــغ»، 
التي تعود بقوائم طعام جديدة 
تشمل البدائل النباتية. وسوف 
يــــتــــنــــاول غــــيــــر الـــنـــبـــاتـــيـــين هــــذه 
الأطـــعـــمـــة عــلــى ســبــيــل الــتــجــربــة، 
ليكتشف البعض أنها لا تختلف 
كــثــيــراً عـــن طــعــم الـــلـــحـــوم وتــوفــر 
مــزايــا صحية أفــضــل. ولــن تكون 
معظم الأطعمة النباتية ابتكارات 
حـــديـــثـــة؛ وإنـــمـــا إعــــــادة اكــتــشــاف 
لأطعمة إثنية مــن ثقافات أخــرى 
لها تــاريــخ طــويــل، مثل الأطعمة 
الــهــنــديــة والـــشـــرق أوســطــيــة مثل 
الــفــلافــل الــتــي ســتــقــدم فــي صيغة 
بـــرغـــر نـــبـــاتـــي بــطــعــم يــخــلــو مــن 

التوابل الحريفة.
نــــوعــــيــــة أطـــعـــمـــة  تـــحـــســـن   *
الشوارع: كانت مرحلة «كوفيد١٩» 
أكثر تأثيراً على أطعمة الشوارع 
التي تراجع الإقبال عليها بشكل 
كــبــيــر مـــع زيـــــادة الـــوعـــي بأهمية 

نـــــظـــــافـــــة الــــتــــحــــضــــيــــر ونــــوعــــيــــة 
المأكولات للبعد عن العدوى. بعد 
مرحلة «كورونا» سوف تستعيد 
الــشــوارع شهرتها، ولكن  أطعمة 
فــي إطــار جديد مــن الــرقــابــة على 
الـــنـــظـــافـــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـــــك ارتــــــداء 
الأقــنــعــة والــقــفــازات أثــنــاء تقديم 
الطعام وتحسين نوعية ما تقدمه 
هذه المنافذ. وسوف تدخل السوق 
مــنــافــذ بــيــع لأطــعــمــة أرقـــى وأكــثــر 
تــنــوعــاً بــحــيــث يــحــصــل المــشــتــري 
عـــلـــى نـــوعـــيـــة تـــشـــبـــه مـــــا تــقــدمــه 
المــطــاعــم الـــراقـــيـــة ولــكــن بــأســعــار 
أرخــــــــــص. وفـــــــي المــــــــدى المـــنـــظـــور 
سوف تنخفض مبيعات الأطعمة 
المكشوفة، مثل السوموسا الهندية 
الــخــضــراوات الصينية  وأصــابــع 
وأصـــــابـــــع الـــســـجـــق الأوروبــــــيــــــة، 
خـــوفـــاً مـــن أســـالـــيـــب تــحــضــيــرهــا 
الــــتــــي قـــــد تـــفـــتـــقـــد إلــــــى الـــنـــظـــافـــة 

الــتــامــة، وذلـــك رغــم تأكيد خبراء 
الصحة أن عــدوى «كــوفــيــد١٩» لا 
تنتقل عن طريق الأطعمة. كذلك 
ســـوف يــقــل الإقــبــال عــلــى الطعام 
الصيني من كل منافذه للأسباب 
نــفــســهــا. ومــــع ذلــــك، فــــإن الإقــبــال 
عــلــى المـــذاقـــات الإثــنــيــة مــن بــلــدان 
جنوب أوروبـــا والــشــرق الأوســط 
سوف يزداد، وهو توجه بدأ قبل 
مــوجــة «كـــوفـــيـــد١٩» وانــتــشــر في 
مــهــرجــانــات الــطــعــام الــتــي كــانــت 

تعقد دورياً في بريطانيا.
* الأطــعــمــة المــنــزلــيــة أفــضــل: 
بـــعـــد أشـــهـــر عـــــدة مــــن الــــعــــزل فــي 
المنازل والاضطرار إلى الاعتماد 
الــــــذاتــــــي فـــــي تـــحـــضـــيـــر وتـــقـــديـــم 
الـــطـــعـــام المـــنـــزلـــي، اكــتــســب كثير 
مــن الــطــهــاة الـــهـــواة خــبــرة جيدة 
فـــــي إعـــــــــداد وجـــــبـــــات مـــنـــزلـــيـــة لا 
تقل جـــودة عــن وجــبــات المطاعم. 
ومــــن المــتــوقــع أن يــســتــمــر هـــؤلاء 
الــوبــاء فــي استعراض  بعد فترة 
مهاراتهم في الطهي، خصوصاً 
أن المرحلة التالية للوباء سوف 
تــكــون مرحلة تقشف مــع تراجع 

عروض الوظائف والنسب العالية 
من البطالة. هذا التوجه اكتشفته 
شركات السوبر ماركت واستعدت 
لــــــه بــــتــــوفــــيــــر مــــــا يـــــعـــــرف بـــاســـم 
«الــســلــع الــوســيــطــة» الــتــي تسهل 
المــــنــــزلــــي. وزادت  الـــطـــهـــي  مــهــمــة 
هـــــذه الـــشـــركـــات مــــن مـــعـــروضـــات 
الــجــاهــزة للباشميل  الــصــلــصــات 
والــبــولــونــيــز والــبــاســتــا الطازجة 
والبصل المــخــروط المجمد والأرز 
المـــســـلـــوق الـــجـــاهـــز لــلــتــقــديــم بعد 
تــســخــيــنــه فـــي المـــايـــكـــرويـــف. كما 
عــاد بقوة الاعــتــقــاد بــأن الأطعمة 
المُـــــعـــــدّة مـــنـــزلـــيـــاً أفـــضـــل مــــن تــلــك 
الــــجــــاهــــزة، حـــتـــى لــــهــــؤلاء الـــذيـــن 
يــعــيــشــون بــمــفــردهــم ويــعــتــمــدون 
على الوجبات المنزلية الصغيرة 
أو الــســنــدويــتــشــات. وقــــد مــهــدت 
فـــتـــرة الـــعـــزل الــصــحــي لاكــتــســاب 
الــــثــــقــــة فـــــي تـــحـــضـــيـــر كـــثـــيـــر مــن 
الـــوجـــبـــات المــنــزلــيــة. وفــــي بعض 
الحالات جمعت الوجبات المنزلية 
من شمل العائلات في المنازل مرة 
أخرى، وهو توجه يسعى الأفراد 

إلى امتداده للمستقبل.
* تراجع الإقبال على المطاعم: 
كــــــل الـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــســــابــــقــــة مــن 
الاعــتــمــاد عــلــى «الــديــلــفــري»، إلــى 
إعــــداد الــوجــبــات المــنــزلــيــة، ســوف 
تـــــؤدي إلــــى تـــراجـــع الإقـــبـــال على 
المــطــاعــم. وهـــنـــاك عـــوامـــل أخـــرى، 
مــــثــــل تــــــراجــــــع مــــســــتــــوى الــــدخــــل 
الــــــعــــــام، والــــــخــــــوف مـــــن جــــوانــــب 
النظافة، والتوجه نحو وجبات 
صحية يعدها المستهلك بنفسه 
ويــعــرف كــل محتوياتها ونظافة 
تحضيرها. وقــد يقتصر الإقبال 
عـــلـــى المـــطـــاعـــم عـــلـــى المـــنـــاســـبـــات 
الــخــاصــة فــي المــســتــقــبــل. ويشمل 
الــفــئــات العمرية  الــتــراجــع أيــضــاً 
مـــن كــبــار الـــســـن، كــمــا ســـوف يقل 
الإقــبــال مــن الــصــغــار عــلــى منافذ 

بيع الوجبات السريعة. 
من العوامل القاهرة المؤقتة 
خـــــــلال الــــشــــهــــور المـــقـــبـــلـــة أيـــضـــاً 
ضـــــــــرورة الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
وشــــــــروط خـــفـــض عــــــدد الـــزبـــائـــن 
وتــــوفــــيــــر مــــســــاحــــات كـــافـــيـــة بــين 
الــخــبــراء  المـــوائـــد. ويعتقد بــعــض 
أن هذه الإجراءات قد تستمر إلى 
ما بين عام وعامين، أو إلى نهاية 
الفيروس بتعميم تطعيم ضده. 
وســـــوف يـــــؤدي ذلــــك إلــــى خفض 
إيــــــــــرادات المـــطـــاعـــم إلـــــى الــنــصــف 
تــقــريــبــاً وأضــــــرار بــعــضــهــا يصل 
إلــــــى الإغـــــــــــلاق. وســــــــوف تــضــطــر 
المــطــاعــم الــبــاقــيــة فــي الــســوق إلــى 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي قـــوائـــم الــطــعــام 
والأسعار من أجل استعادة أكبر 
نــســبــة ممكنة مــن الــزبــائــن. ومــن 
نــاحــيــتــهــا، ســــوف تــقــوم المــطــاعــم 
أيـــضـــاً بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى تــقــنــيــات 
جــــديــــدة وعـــلـــى طـــمـــأنـــة الـــزبـــائـــن 
بتصميمات جــديــدة تتيح رؤيــة 
المــطــابــخ خــلــف حــواجــز زجــاجــيــة 
تؤكد لهم على مستويات نظافة 

إعداد وجباتهم.

وصفات البرغر الأكثر طلباً

«كوفيد ـ ١٩» شجع الناس على طهي الوجبات السريعة في المنزل
القاهرة: إيمان مبروك

مــنــذ بـــدايـــة أزمـــــة «كــوفــيــد - ١٩» 
وما تبعها من حظر التجول، انصب 
اهتمام شرائح مختلفة من الأُسر على 
تعلم الطهي، فبعد امتداد فترة الحجر 
المــــنــــزلــــي، أصـــبـــح تــحــضــيــر الأطـــبـــاق 
والتفنن بها وسيلة لإضاعة الوقت أو 

استثماره في شيء مفيد.
وشـــــــــــــارك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن مـــطـــاعـــم 
الـــوجـــبـــات الــســريــعــة زبــائــنــهــا حــالــة 
الشغف بالطهي، إلى حد أن بعضهم 
قدم لمتابعيه أســرار أشهى الوصفات 
السريعة؛ فسلسلة مطاعم ماكدونالدز 
كـــشـــفـــت عـــــن تــفــاصــيــل 

وجـــبـــة الإفـــطـــار الأســـاســـيـــة: «مــــا فين 
الــنــقــانــق والـــبـــيـــض»، عــلــى الـــرغـــم من 
إعادة فتح بعض منافذ ماكدونالدز، 
وشــهــدت الــوصــفــة تــفــاعــلاً كــبــيــراً بين 
محبي المطعم الأكثر شعبية في العالم.

وتــــــــــقــــــــــول الـــــــشـــــــيـــــــف ومــــــــطــــــــورة 
الــــوصــــفــــات، المـــصـــريـــة ديـــنـــا حـــمـــدي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «الــوجــبــات  لــــ
الـــســـريـــعـــة بــشــكــلــهــا الـــتـــجـــاري الــــذي 
المــطــاعــم لا يناسب معايير  يُــقــدم فــي 
الـــســـلامـــة المــطــلــوبــة فـــي وقــــت عسير 
كـــــهـــــذا»، وتـــضـــيـــف «نـــــواجـــــه الــــوبــــاء 
معتمدين على جهاز المناعة، مــن ثم 
ما نمر به ربما يكون فرصة لتغيير 
العادات الغذائية غير الصحية، ومنها 
الــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة، واســـتـــبـــدالـــهـــا 
المـــذاق  لــهــا  بــوصــفــات منزلية 
الطيب، لكن بمكونات 

مضمونة».

وعـــلـــى الـــرغـــم أنــهــا 
لا تــفــضــل الــوجــبــات 
الــــــســــــريــــــعــــــة، عـــلـــى 
حــــد قـــولـــهـــا، فــإنــهــا 
تــــــشــــــارك مـــتـــابـــعـــيـــهـــا 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بأسرار المطاعم 
الشهيرة، وتــقــول الشيف دينا 
«أنـــا لــســت طبيبة حــتــى أشــــارك في 
الصف الأول للحماية من الوباء، لكن 

الجميع يمكن أن يلعب دوراً لتجاوز 
عــثــرات الأزمــــة، ومــن ناحيتي أشــارك 
المــتــابــعــين بـــوصـــفـــات شــهــيــة تــحــارب 
القلق وتعزز المناعة في الوقت عينه».
وعــن اهتمامات المتابعين، تقول 
الشيف دعاء السمنودي، مقدمة فقرة 
للطهي على قناة «النهار»، ومؤسسة 
«الــشــرق  مــطــعــم لـــلأكـــلات المــصــريــة، لـــ
الأوســــــــــــط»، إنــــهــــا تـــــحـــــاول تــشــجــيــع 
متابعيها على تعلم الأكلات المصرية 

الكلاسيكية، لكن الطلب على معرفة 
أســرار الوجبات السريعة لم يتوقف، 
بل في ازدياد بسبب إغلاق المطاعم، لا 
سيما أن المطاعم التي لم تغلق أبوابها 
مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى خـــــدمـــــات الـــتـــوصـــيـــل 
المنزلي، باتت مــلاذاً غير أمــن في ظل 
الانتشار السريع لفيروس «كوفيد - 
١٩» وتعدد وسائل العدوى. وتضيف 
«مـــن الــســهــل عــلــى أي شــيــف محترف 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى الــــوصــــفــــات مــعــتــمــداً 

عــلــى حــاســة الـــتـــذوق، لــكــن مــا أشـــارك 
بــه متابعي لا يمكن اعــتــبــاره وصفة 
مــطــعــم بــعــيــنــه، بــيــنــمــا أجــــــرب طـــرق 
متكررة ثم أشارك بالوصفة الأشهى، 
الأسهل، والأكثر تماشياً مع المعايير 

الصحية».
تتفق الشيف دينا حمدي مع هذا 
الــــرأي، بــل وتــؤكــد «جميع الوصفات 
التي أشاركها يجب أن تخضع لمعايير 
الــوقــت الحالي  صــحــيــة، لا سيما فــي 
الذي نواجه فيه جائحة أودت بحياة 

الألاف دون أفق للنجاة حتى الآن».
وعـــــن الـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة الــتــي 
يلح المتابعين في طلبها، تقول دعاء 
«جميعاً نعشق البرغر، فهو الوجبة 
الــســريــعــة الأشـــهـــر فـــي الـــعـــالـــم، ورغـــم 
تــحــذيــرات الأطــبــاء مما تحتويه هذه 
الـــوجـــبـــة مـــن أضــــــرار صــحــيــة تتعلق 
بــالــدهــون والـــصـــوديـــوم، وفـــي بعض 
الحالات مصدر اللحم، فإن ما يُجهز 
فـــي المـــنـــزل يــمــكــن أن يــحــقــق مــعــايــيــر 

السلامة مائة في المائة».
وتـــــشـــــاركـــــنـــــا دعــــــــــاء بـــوصـــفـــتـــهـــا 
للبرغر، والتي تتكون من نصف كيلو 
لحم مفروم ٢٠ في المائة دسم، صفار 
بيضة، ملعقتان من صلصة الباربكيو، 
نـــصـــف مــلــعــقــة مــــن مـــســـحـــوق الـــثـــوم 
المــجــفــف، نــصــف ملعقة مــن مسحوق 
البصل المجفف، ملعقة صغيرة ملح، 
مع ربع ملعقة مسحوق الفلفل الأسود. 
تُــمــزج جميع المــكــونــات الــســابــقــة معاً 
باستخدام أطراف الأصابع، هنا تُشكل 
كرات البرغر، بحيث تزن كل قطعة ١٣٠ 
الــبــرغــر بعد  يُــتــرك  جــرامــاً. يفضل أن 

التشكيل في الثلاجة لمدة ساعة لمزيد 
من التماسك. وعند التسوية يُستخدم 
قـــــــدر ذو ســــطــــح غــــيــــر لاصـــــــــق، بــعــد 
تسخينه جيداً يوضع البرغر لمــدة ٤ 
دقائق دون الضغط على سطح البرغر 
حتى لا يفقد عصارته. وتقترح الشيف 
دعاء إضافة المشروم، حلقات البصل، 

طماطم، جبن مع الخبز الطازج.
أما الشيف دينا حمدي فاختارت 
أنــــــــا تــــشــــاركــــنــــا وصـــــفـــــة المــــعــــكــــرونــــة 
ألــفــريــدو»، وتــقــول «لا  «فيتوتشيني 
ــــل الـــشـــكـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــلأكـــلات 

ّ
أفــــض

الـــســـريـــعـــة مـــثـــل الـــــدجـــــاج المـــقـــلـــي أو 
الـــنـــقـــانـــق، لــكــن هـــنـــاك أنـــمـــاطـــاً أخـــرى 
اعـــتـــدنـــا تــنــاولــهــا فــقــط فـــي المــطــاعــم، 
مـــن أشـــهـــرهـــا وصـــفـــة الــفــيــتــوتــشــيــنــي 
الـــوقـــت  فــــحــــان  أمــــــا الأن  ألــــفــــريــــديــــو، 

لتحضيرها في المنزل».
لـــتـــحـــضـــيـــر وصــــفــــة المــــعــــكــــرونــــة، 
إلــــــى ٤٠٠ جـــــــرام مـــعـــكـــرونـــة  نـــحـــتـــاج 
فــيــتــوتــشــيــنــي، ومــلــعــقــتــين صغيرتين 
من الملح، و٣ ملاعق كبيرة من أي زيت 
نباتي، و١٥ حبة مشروم شرائح، و٤ 
فصوص ثوم مفري، وملعقة صغيرة 
الفلفل الأســود، وملعقة  من مسحوق 
صغيرة مــن الزعتر المجفف، ونصف 
لــتــر كــريــمــة الــطــهــي، مـــع نــصــف كــوب 
جــبن بــارمــيــزان؛ تُسلق المعكرونة في 
ماء وملح لمدة سبع دقائق. وفي قدر 
مسطح يضاف الزيت ثم المشروم مع 
نــار متوسطة، تضاف  التقليب على 
الــتــوابــل والــثــوم، ثــم تُــضــاف الكريمة 
والـــجـــبن الـــبـــارمـــيـــزان. أخـــيـــراً تــضــاف 

المعكرونة المسلوقة مسبقاً.
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لأنــهــا أرخـــص 
تشبه اللحوم تماماً ولكنها وأوفـــر جهداً مــن إعـــداد الوجبات 

خـــوفـــاً مـــن أســـالـــيـــب تــحــضــيــرهــا 
الــــتــــي قـــــد تـــفـــتـــقـــد إلــــــى الـــنـــظـــافـــة 
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تغذي الجامعات في السعودية ودول عربية أخرى بالكتب المترجمة

«دار الكتاب التربوي»: نحاول تحبيب الأطفال بالقراءة
الدمام: إيمان الخطاف

مــــــــن ٢٥ عـــــــامـــــــاً هـــو  أكـــــــثـــــــر 
الــــتــــربــــوي»،  الـــكـــتـــاب  عـــمـــر «دار 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــظــــهــــران (شــــرق 
الــســعــوديــة)، الــفــريــدة مــن نوعها 
فـــي الـــبـــلاد، الـــتـــي تـــقـــوم فــكــرتــهــا 
على تغذية المــدارس والجامعات 
في السعودية والإمـــارات وعمان 
والبحرين ولبنان والأردن ودول 
عــربــيــة أخـــرى بــالــكــتــب الــتــربــويــة 
المترجمة، في مشروع غير ربحي 
تـــشـــرف عــلــيــه مــــــدارس الــظــهــران 
الأهلية بمدينة الظهران، ويسعى 
لــدعــم تطوير التعليم فــي البلاد 
الــعــربــيــة، مــن خـــلال تــوفــيــر كتب 
ومواد ذات جودة عالية للمعلمين 

والطلاب.
والدار التي تضع عبارة «أنا 
أحب القراءة» في مدخلها هي دار 
النشر الوحيدة في العالم العربي 
التي انبثقت من مدرسة، بحسب 
ما يوضحه فوزي الجمال، مدير 
الدار، الذي يؤكد أن تأسيس هذه 
الــدار جــاء بدافع الحاجة لإيجاد 
كــــتــــب تــــربــــويــــة حــــديــــثــــة تــصــلــح 
لتطوير كفايات الهيئة التعليمية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــــــــدارس وكـــلـــيـــات 
التربية في مختلف أنحاء الدول 

العربية.
«الــــشــــرق  يـــــقـــــول الــــجــــمــــال لـــــ
الأوســــــــط»: «الـــــــدار ولـــــدت لــهــدف 
تربوي، وحققت هذا الهدف. أما 
الجانب المادي، فإن الدار لا تغطي 
إلى الآن نفقاتها... فتجارة الكتب 
تجارة خاسرة!». ورغم ذلك، فإنه 
يبدو مزهواً بما تضمه الدار من 
معرض لأدب الطفل، يضم ألوف 
الإصـــــــــــدارات الـــتـــي هــــي حــصــيــلــة 
نـــشـــر تــخــصــصــت بــكــتــب  ٤٠ دار 

الأطفال.
ويـــــــقـــــــول عـــــــن ذلـــــــــــك: «نــــحــــن 
نحاول تحبيب الأطفال بالقراءة. 
وهـــذا المــعــرض يمثل نــافــذ مهمة 
للتربويين وأولــيــاء الأمــور الذين 
عادة يصحبون أطفالهم لاختيار 
مـــا يــنــاســبــهــم مـــن كُـــتـــب فـــي أدب 
الكُتب تُباع بسعر  الطفل. وهــذه 
نــفــســه،  الـــنـــشـــر  مـــــن دار  بـــيـــعـــهـــا 
بمعنى أن الدار لا تحقق مبيعات 

تُذكر من وراء ذلك».
وتنظم الــدار معرضاً سنوياً 

مــتــخــصــصــاً فــــي كُـــتـــب الأطــــفــــال، 
يُقام في مدارس الظهران الأهلية، 
ويــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة شــرق 
السعودية. وحتى العام الماضي، 
كما يضيف الجمال، ضم المعرض 
الأخـــيـــر أكـــثـــر مـــن ٦ ألاف عــنــوان 
فـــي أدب الـــطـــفـــل. وتــســعــى الــــدار 
للوصول إلى نصف مليون كتاب 
مـــعـــروض. ومـــمـــا يــمــيــز المــعــرض 
فــيــه بحسب  مُــصــنــفــة  الـــكُـــتـــب  أن 

المستوى القرائي للطفل.
الــكــتــاب  كـــتُـــب «دار  ــــــدرس  وتُ
التربوي» في عدد من الجامعات 
السعودية والعربية، مثل: جامعة 
بــالــريــاض، وجامعة  الملك سعود 
الأمــيــرة نـــورة بــنــت عــبــد الرحمن 
بالرياض، وجامعة الملك فيصل 
بــالأحــســاء، وجــامــعــة الإمــــام عبد 
الــــرحــــمــــن بـــــن فـــيـــصـــل بــــالــــدمــــام، 
وجـــامـــعـــة الــبــحــريــن فـــي المــنــامــة، 
وجـــــامـــــعـــــة الــــســــلــــطــــان قــــابــــوس 
فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان، والــجــامــعــة 

اللبنانية ببيروت، وغيرها.
ويبدي الجمال أسفه من كون 
بــعــض الــكــتــب تُــنــشــر فـــي الــغــرب 

بــنــصــف مـــلـــيـــون نـــســـخـــة، بــيــنــمــا 
يُـــطـــبـــع مــنــهــا هـــنـــا نـــحـــو ٣ آلاف 
نسخة في أحسن الأحوال. ويعزو 
ســـبـــب ذلــــــك إلــــــى أنــــــه «لا تـــوجـــد 
عــقــلــيــة لــلاســتــمــرار فـــي الــتــطــويــر 
لدى التربويين؛ المعوق الأساسي 
الذي يواجهنا هو الإيمان بأهمية 
التعلم المستمر والتطوير المستمر 
للمعلم، وهي مسؤولية الجهات 

التربوية، وليس الفرد نفسه».
الدار،  وعن الأثر الذي تركته 
يـــقـــول مـــديـــرهـــا: «نـــحـــن أول مــن 
أدخــــل مــفــهــوم الــتــعــلــم الــتــعــاونــي 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـــط، 
نــــشــــرنــــاه عــن  كــــتــــاب  وكــــــــان أول 
هــذا المــوضــوع عــام ١٩٩٥. ونحن 
نحرص على اختيار كتب حديثة 
تسهم فــي الاســتــخــدام المــيــدانــي، 
ولا تتعارض مع ثقافتنا العربية 

والإسلامية».
ويعبر الجمال عن فخره بأن 
«المــــئــــات مـــن المـــــــدارس والــكــلــيــات 
الـــــيـــــوم تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى إصـــــــــدارات 
الــدار في تطوير تعليمها، داخل 

السعودية وخارجها».

فوزي الجمال مدير «دار الكتاب التربوي»
 يستعرض بعض الإصدارات

رجمت لأكثر من ١٨ لغة أجنبية وأخيراً للعربية
ُ
الرواية ت

النرويجية هانه أورستافيك تكشف تناقضات واقعها في «حب»
القاهرة: حمدي عابدين

عــــــن مــــخــــاطــــر الاطــــمــــئــــنــــان 
لــلآخــريــن، والتسليم للمشاعر 
الــفــائــرة أمـــام الــغــربــاء، وأوهـــام 
الــحــيــاة الــســعــيــدة تــحــت مظلة 
علاقات طارئة تنشأ دون أساس 
يـــدعـــم نـــجـــاحـــهـــا، تــــــدور روايـــــة 
«حب» للكاتبة النرويجية هانه 
أورســـتـــافـــيـــك، مــتــخــذة مـــن أحــد 
البلدان شمال النرويج مسرحاً 

لها. 
صـــــدرت الــنــســخــة الــعــربــيــة 
لــلــروايــة ضمن مطبوعات «دار 
صــفــصــافــة»، بــتــرجــمــة شــيــريــن 
الــوهــاب، وسها السباعي،  عبد 
وتقع أحداثها في ليلة واحــدة. 
الـــروايـــة «فــيــبــيــكــة» تعمل  بطلة 
مستشاراً ثقافياً في أحد المراكز 
الـــتـــابـــعـــة لإحــــــدى المـــحـــافـــظـــات، 
وتــعــيــش بــمــفــردهــا مـــع طفلها 
الــوحــيــد «يــــوون»، وهــي تعاني 
من الوحدة وتفتقد للحب، وحين 
تلتقي «توم» عامل الملاهي تظن 
أنها عثرت عليه، لكنها بعد أن 
تــقــضــي لــيــلــتــهــا فــــي صــحــبــتــه، 
تـــدرك أنــهــا كــانــت تعيش وهماً 
كـــبـــيـــراً، وأنـــهـــا أوقـــعـــت نفسها 
فــي مـــأزق، لأنــهــا لــم تفصل بين 
ما تقرأه في الكتب والــروايــات، 
وبين ما تعيشه في الواقع وما 
ينشأ عنه من مصاعب وأزمات.

تـــرصـــد الـــــروايـــــة، تــحــركــات 
«فيبيكة» مــنــذ تسلمت عملها 
لــلــتــو فـــي المــديــنــة، ولـــم تتعرف 
بعد على زمــلائــهــا، ولــم ترتبط 
بعلاقات معهم، ولا مع غيرهم 
مــــن جـــيـــرانـــهـــا، لــكــنــهــا وقــبــيــل 
صــبــيــحــة الــــيــــوم الــــــذي يـــواكـــب 
الـــعـــيـــد الــــســــابــــع لمــــيــــلاد ابــنــهــا 
«يــوون»، تقرر في وقت متأخر، 
زيــــــارة المــكــتــبــة لــلــحــصــول على 
كـــتـــب تـــســـتـــغـــرق فـــــي عـــوالمـــهـــا، 
«كــانــت تشعر بالحاجة لكتاب 
جــــيــــد، كــــتــــاب ضــــخــــم، مــــن ذلـــك 
الــــنــــوع مــــن الـــكـــتـــب الــــــذي يــبــدو 
قوياً وأكــثــر واقعية مــن الحياة 
نــفــســهــا»، وقــالــت لنفسها «أنــا 
أســتــحــق ذلــــك، بــعــد جــهــدي في 

العمل».
تركت «فيبيكة» منزلها قبل 
حلول الظلام، دون أن تتأكد ما 

إذا كان طفلها الوحيد نائماً في 
سريره، أم لا، أما هو فقد تسلل 
عبر الــبــاب، واتــجــه إلــى منطقة 
يــتــراكــم فــيــهــا الــجــلــيــد، وهــنــاك 
صـــادف فتاتين تــرقــصــان، ومن 
لحظة خــروج كــل مــن «فيبيكة» 
و«يـــــوون»، يــبــدأ تــوتــر الأحـــداث 
وتقاطعها، فبعد أن وجدت المرأة 
المكتبة مغلقة قررت قضاء باقي 
ساعات الليل بصحبة شخص 
يــــدعــــى «تــــــــوم» يـــعـــمـــل بــمــديــنــة 
مــلاهــي مــتــجــولــة بـــين الــبــلــدان، 
قبلت دعوته على العشاء، وفي 
مـــقـــطـــورتـــه المـــجـــهـــزة لــلــمــعــيــشــة 
والــتــنــقــل مـــن مـــكـــان لآخـــــر، رأت 
بعد أن لعب الخمر برأسيهما 
أن مـــجـــاراتـــه فـــي لــحــظــات حب 
ســريــعــة لا تــلــيــق بــهــا، فــمــا كــان 
لــلــســهــر في  مــنــه إلا أن دعـــاهـــا 
أحد الأماكن البعيدة عن منزلها، 
اقترح عليها أن تترك سيارتها 
فـــي مــكــانــهــا، وأن يصطحبها 
بــســيــارتــه، إلـــى بـــار يــقــع خـــارج 
المدينة، وهناك ظلا حتى موعد 
إغلاق البار، وحين عادت لبيتها 
دون ســيــارتــهــا دخــلــت غرفتها 
ونامت من شــدة الإرهـــاق، فيما 
كــــان طــفــلــهــا هـــو الآخــــر يستقل 
ســـيـــارة بــصــحــبــة ســيــدة غريبة 
الأطـــوار، تعمل هي الأخــرى في 
المـــلاهـــي، وعــنــدمــا عـــاد لــم يجد 

سيارة والــدتــه في مكانها، ولم 
يكن معه مفتاح ليدخل المنزل، 
وعبثاً يدق الباب فجلس يعاني 
البرد القارص خارج الدار فيما 
تأكل المــخــاوف روحــه خشية أن 

يكون قد أصاب أمه مكروه.
ويصف الــراوي الطفل بأنه 
يعاني مــن اضــطــراب يجعله لا 
يتحكم في حركة رموش عينيه، 
وقد فرض عليه أسلوب والدته 
التي تعيش في الكتب، أن يرقد 
وحيداً طوال وقته في غرفته بين 
مجلاته وألعابه، أما هي فتظل 
جــالــســة، تــضــع كــتــابــاً مفتوحاً 

في حجرها، وتلقي برأسها إلى 
الخلف مغمضة العينين، تتخيل 
وجوه زملائها أمامها، والناس 
وهم يمرون على مكتبها، وتفكر 
إلى أي درجة صار المكان جميلاً.

تــــــــحــــــــاول المــــــؤلــــــفــــــة إبــــــــــراز 
مــلامــح الــتــنــاقــض الــــذي تسعى 
«فــيــبــيــكــة»، بقبولها مصاحبة 
«تـــوم»، والقفز عليه وتــجــاوزه، 
حيث تضع عالم مدينة الملاهي 
والعاملين فيها، في مواجهة مع 
الذين يعيشون في خيالاتهم مع 
الكتب والروايات، وهي مواجهة 
يـــخـــســـرهـــا الـــجـــمـــيـــع، لأنــــهــــم لا 

يـــلـــتـــقـــون أبـــــــــــداً، عــــلــــى أرضــــيــــة 
مشتركة، وإن التقوا يستهلك كل 
واحد منهم مشاعر الآخر، وهو 
مـــا يــظــهــر واضـــحـــاً فـــي المــشــهــد 
الذي جمع بين «فيبيكة» و«توم» 

في السيارة.
وتـــظـــهـــر الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
الــتــي تــمــت ترجمتها  الــــروايــــة، 
لــــغــــة أجـــنـــبـــيـــة،  مـــــن ١٨  لأكـــــثـــــر 
كـــأنـــهـــا كــــائــــنــــات تـــعـــيـــش عــلــى 
حــــافــــة الـــطـــمـــوحـــات والمـــشـــاعـــر 
الــتــي لا تتحقق  والأحـــاســـيـــس، 
أبداً، ينتظرون دائماً من يدفعهم 
في اتجاه اكتمالها، ففي طريق 

«تـــوم» مــع بطلة الــروايــة صوب 
البار. يقول الراوي الذي يسيطر 
على حركة السرد: «يبدو الأمر 
كـــمـــا لـــــو كــــــان يــــريــــد أن يــطــلــب 
منها شيئاً، ولكنها لا تستطيع 
معرفته، تبتسم لتجعله يشعر 
بــالــراحــة، وتتمنى لــو كــان أكثر 
وضـــوحـــاً، فــهــي تــحــب أن يكون 
الناس مباشرين بشأن ما يدور 

في أذهانهم».
ولا يتوقف الأمـــر بالنسبة 
لــلــكــاتــبــة عـــنـــد حــــــدود المــشــاعــر 
فحسب، لكنها تركز على وعي 
الــــــنــــــاس المـــــــشـــــــوه، تـــــقـــــول عــلــى 
لــســان «فــيــبــيــكــة»، وهـــي تــقــارن 
بــين عــالمــهــا الـــذي تــعــرفــه وعــالــم 
الملاهي: «سوف يتحدث الناس 
عــــن مـــديـــنـــة المــــلاهــــي غــــــداً، تــلــك 
فــكــرتــهــم عــــن الـــثـــقـــافـــة، هـــــذا مــا 
يريدونه، ولكن متى كانت آخر 
مرة أقيمت فيها حفلة لموسيقى 
الجاز في الكنيسة أو آخر قراءة 

لمؤلِف في المكتبة».
وخــــــلال تـــصـــاعـــد الأحــــــداث 
تــلــجــأ الـــكـــاتـــبـــة لــتــقــنــيــة الــحــلــم 
كنوع مــن التنفيس عــن رغبات 
أبطالها وشخصيات روايتها، 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــم المــــبــــتــــورة الــتــي 
تــــحــــاول الــتــعــبــيــر عــــن نــفــســهــا، 
الـــذي يفتقد للصحبة  فــالــطــفــل 
والأصــــدقــــاء «يــحــلــم أنــــه يلعب 

كرة السلة مع بعض أصدقائه، 
حـــيـــث الــــجــــو مـــشـــمـــس ودافـــــــئ، 
ويـــســـجـــل عـــــــدداً مــــن الأهــــــــداف، 
أمـــــا الأم الـــتـــي تـــحـــتـــاج لــلــحــب، 
فتحلم أن رجلاً يقول لها تبدين 
فاتنة، عبر الرجل أحد الأبــواب 
ولمحها وهمس، عندها شعرت 
بـــالـــســـعـــادة ومـــالـــت إلــــى الأمــــام 
لها بنعومة على  لتعانقه، فقبَّ
وجنتها، ثم استدار ورحل عبر 
ار، أمـــا هـــي فــقــد وقــفــت  بـــاب دوَّ
لــلــحــظــة، نــظــرت لنفسها  هــنــاك 
فــــي المـــــــــرآة، وكــــانــــت مــبــتــســمــة، 
وســــــعــــــيــــــدة». لــــكــــن الأحـــــــــــلام لا 

تعبر عن الطموحات والرغبات 
لـــديـــهـــا فــــقــــط، فـــدائـــمـــاً تــخــتــلــط 
بالمخاوف والشعور بالوحدة، 
محاولة تلافيها، ربما بالقراءة 
والانـــغـــمـــاس فـــي أجـــــواء الــكــتــب 
والروايات، حتى أنها تحلم بما 
ســــوف تـــــراه فـــي الــــواقــــع، فحين 
تــلــتــقــي «تـــــــوم»، يـــقـــول لــهــا إنــه 
مــعــجــب بــشــعــرهــا، وتـــبـــدأ معه 
رحلة تــرى فيها واقعياً الكثير 
مما حلمت به، سواء في مسكنه 

بالمدينة أو في البار.
وتُسَيّر المؤلفة حركة السرد 
فـــــي مــــســــاريــــن مـــــتـــــوازيـــــين بــين 
«فيبيكة» وطفلها «يوون»، ففي 
اللحظة التي تقرر فيها والدته 
الــخــروج للمكتبة، يسبقها هو 
إلــى خـــارج المــنــزل، ويــذهــب إلى 
مــركــز الــقــريــة، وهــنــاك يــصــادف 
فتاتين تتزلجان، على الطريق، 
تــــــأخــــــذه واحـــــــــــدة مـــنـــهـــمـــا إلــــى 
مـــنـــزلـــهـــا، وفـــــي غــرفــتــهــا يـــنـــام، 
ويـــحـــلـــم أنـــــه يــتــجــه إلـــــى الــبــيــت 
بصحبة والدته، «عندما يصلان 
يــجــدان أن بـــاب المــنــزل مــفــتــوح، 
وأن هناك رجــلاً يرتدي ملابس 
المـــطـــبـــخ ويــــــأكــــــل، ويـــتـــبـــين أنـــه 
والده، كان وهو يمضغ الطعام، 
يحكي قصصاً حزينة عن حياته 

فيجعله يبكي».
هكذا ينمو السرد بحرفية 
بالغة، حيث تضع المؤلفة لبنة 
هنا وأخــرى هناك، وهي تتابع 
ما تقوم به الأم وما يفعله الطفل، 
كل في مساره، بينما يتصاعد 
الحدث بينهما بشكل متزامن، 
ثم تتداخل الأصوات والتفاصيل 
في مقاطع مكثفة تجمع بينهما، 
وتكشف ما يشعران به، وتحدد 

حركة كل منهما واتجاهاته.
وهــــــــكــــــــذا تـــــظـــــل الأحـــــــــــــداث 
تتصاعد فــي مقاطع متواصلة 
بــلا فــواصــل منذ بــدايــة الــروايــة 
حـــتـــى نـــهـــايـــتـــهـــا، ثـــمـــة مــشــاعــر 
تــــرصــــد بــــرهــــافــــة، كـــأنـــهـــا مــــرآة 
لأحــــــاســــــيــــــس أبـــــطـــــالـــــهـــــا وهـــــم 
يصطدمون بالواقع، وتعقيداته 
وركــــــــامــــــــه وثـــــلـــــوجـــــه وبـــــــــــرودة 
أجــــوائــــه الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــم فــي 
كـــل مـــكـــان، فــيــمــا تــتــرك الــكــاتــبــة 
النهاية مفتوحة على عديد من 

الاحتمالات.

الواقعي والسحري في «درويش» 
الرواية الأولى لماجد الخطيب

بيروت: 
«الشرق الأوسط»

صـــــــــــــــــدرت عــــن 
«المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» 
روايــــــــة «درويــــــــش» 
لـــلـــكـــاتـــب الـــعـــراقـــي 
مــــاجــــد الـــخـــطـــيـــب. 
هي الــروايــة الأولــى 
للإعلامي والكاتب 
المــــــســــــرحــــــي الــــــــذي 
نـــــشـــــر حـــــتـــــى الآن 
مــــســــرحــــيــــات،   ١٠
وتـــــرجـــــم أكــــثــــر مــن 
مـــــســـــرحـــــيـــــات   ١٠
أخــرى عــن الألمانية 
والإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــة 

والمجرية.
يسرد الخطيب في روايته، التي تقع في ٢٥٠ صفحة، صفحات 
واقــعــيــة مــن تــاريــخ عائلته البصرية ونضالها ضــد العثمانيين 
والإنجليز منذ نهاية القرن التاسع عشر. هي حكايات عن جده 
وعمه الكبير وأبيه في كتاب من فصول متعددة، حمل كل فصل 
الــعــنــكــبــوت، وتتسلسل  مــنــهــا عــنــوانــاً، لكنها تــلــتــم مــثــل خــيــوط 

بتصاعد درامي لتشكل بنيتها الروائية.
استخدم الكاتب طريقة الواقعية السحرية في ســرد أحــداث 
الرواية، خصوصاً المتعلق منها بمغامرات «درويــش» بين أهوار 
البصرة وقرى الأهواز. فيحدثنا عن محاولة جده من ناحية أبيه 
قتل «عزرائيل» بالسيف في ليلة مماته، وعن الحيزبون «بيّاعة 
الغيم» التي تــداوي جرحه في قرية ما بالقرب من المحمرة، وعن 
«أبي عربيد»، الذي كان يحتفظ بثعبان  جده من ناحية أمه الملقب بـ

أسود في كيس يحمله معه، يدافع عنه.
إلــى الواقعية فــي ســرد الأحـــداث السياسية  ويلجأ الخطيب 
التي شهدها العراق، البصرة خصوصاً، ودور أفراد عائلته فيها. 
ويتحدث عن مواجهة درويــش لعصابات «الدكاكة» التي روّعت 
البصرة في مطلع القرن العشرين، ودفاعه عن بيوت اليهود في 
«عبد  منطقته ضــد الــغــوغــاء خـــلال أيـــام «الــفــرهــود»، وتــصــديــه لـ
المسلسل» الذي كان يظهر كالشبح في البصرة القديمة، ويسلب 

الناس في المساء.
الــروايــة ثلاثة مشاهد مسرحية قصيرة حمل  ضمّن الكاتب 
كل منها اسماً مختلفاً. ويستفيد الخطيب هنا من تجربته في 
إلــى مسرحيات  الكتابة المسرحية في تحويل مغامرات درويــش 

بدلاً من سردها.
وفــي ســيــاق الـــروايـــة، يــعــود الــكــاتــب بطريقة «الــفــلاش بــاك»، 
«شناشيل  الــتــي تشتهر بـ الــتــي ولــد درويـــش فيها،  إلــى المنطقة 
البصرة»، حيث البيوت الغاطسة في شط البصرة. يعدد مجانينها 
وجــســورهــا وبيوتها وحــواريــهــا وشــوارعــهــا ويــشــرح دورهـــا في 

أحداث الرواية.
هذا هو الكاتب الثاني الذي تنشره «المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» للكاتب، حيث سبق أن نشرت له كتاب «هاينريش هاينه: 

روح الشعر الألماني» في سنة ٢٠١٢.

ينمو السرد بحرفية بالغة حيث تضع المؤلفة لبنة هنا وأخرى هناك وهي تتابع ما تقوم 
به الأم وما يفعله الطفل، كل في مساره، بينما يتصاعد الحدث بينهما بشكل متزامن

حصلت روايته «غرّبْ مال» على جائزة الدولة التشجيعية في مصر

أحمد عطا الله: الجوائز تدعم الكاتب ولا تصنعه
القاهرة: رشا أحمد

أثــــــــار فـــــــوز الــــكــــاتــــب الــــشــــاب 
أحــمــد عــطــا الــلــه بــجــائــزة الــدولــة 
التشجيعية للرواية في مصر لهذا 
العام، عن روايته «غرّبْ مال» حالة 
مــن الــرضــا عند كثير مــن الكُتاب 
الذين اعتادوا عموماً انتقاد هذه 
الجوائز في كل فروعها سنوياً، 
لما يشوبها في الغالب من أوجه 
نــــقــــص وقــــــصــــــور ومـــــجـــــامـــــلات، 

تفقدها كثيراً من المصداقية.
هــنــا حـــــوار مــعــه حــــول دلالـــة 
فوزه بالجائزة، ورد فعله تجاهه، 
وهــــل يــســاهــم فـــــوزه فـــي تــوســيــع 
دائرة القراءة، وكذلك علاقة روايته 
الفائزة بأعماله السابقة، وإفادته 
من الشعر والعمل بالصحافة في 

تطوير تقنيات السرد.
> جزء كبير من الاحتفاء بفوزك 
التشجيعية في الآداب  الــدولــة  بجائزة 
يعود إلى إحساس كثيرين بأن كاتباً 
مـــوهـــوبـــاً وجـــــد مــــا يــســتــحــقــه، بــعــيــداً 
عـــن أصـــحـــاب نــفــوذ الــعــلاقــات الــعــامــة 
والمـــجـــامـــلات الــشــائــعــة فـــي الأوســـــاط 
الأدبــــيــــة. إلــــى أي مــــدى تــتــفــق مـــع هــذا 

الطرح؟
- لمــســت فــرحــة حقيقية عند 
كثيرين، وشعرت بمحبة كبيرة. 
مـــعـــظـــم مــــن اتـــصـــلـــوا بــــي قــــالــــوا: 
«شعرنا بأننا نحن مــن حصلنا 
عــلــى الـــجـــائـــزة»، هــنــاك مــن أطلق 
الـــزغـــاريـــد، وهـــنـــاك مـــن اســتــســلــم 
لنوبة مفاجئة من البكاء. وحتى 
الآن لم أمتلك الوقت الكافي للرد 
على كل من هنأني على صفحتي 
«فــيــســبــوك». عـــدد التعليقات -  بـــ
بالنسبة لي - كان كبيراً، وبالتالي 
مربكاً، وجاء بالتزامن مع وجود 
ضغوط في العمل. محبة كبيرة 
أهديها إلى كل من هنأني، وأقبل 

الأيدي واحدة واحدة.
ومـــع ذلـــك، أخــتــلــف قــلــيــلاً مع 
الافتراض الذي يتضمنه السؤال، 
فــهــنــاك كــثــيــرون مــمــن لــم يــقــرؤوا 
لــي حــرفــاً ولا يــهــتــمــون بالحركة 
الـــثـــقـــافـــيـــة، ورغــــــم ذلـــــك وجــدتــهــم 
يــحــتــفــون بـــي وبــحــصــولــي على 
الـــجـــائـــزة، وربـــمـــا كـــان المــحــتــفــون 
مــن هـــذا الــنــوع أكــبــر عـــدداً وأكــثــر 
حرارة في التعبير عن مشاعرهم. 

والمـــحـــبـــة الـــتـــي شـــعـــرت بـــهـــا مــن 
المــبــاركــات، كــانــت أجــمــل لـــدي من 
أن أفــكــر فــي كــونــي كــاتــبــاً يعيش 
فــــــي نـــــفـــــوذ الــــــعــــــلاقــــــات الــــعــــامــــة 

والمجاملات.
إلــى تأثير  كيف تنظر عموماً   *
الحياة الأدبية؟ وهل بات  الجوائز في 
ضـــررهـــا أكــثــر مـــن نــفــعــهــا كــمــا يــرى 

البعض؟
- الجوائز تمنح الكاتب الثقة 
فــيــمــا يــكــتــبــه، وتــعــطــي الــفــرصــة 
لأعماله لتقرأ على نطاق أوســع؛ 
حــيــث تــوجــد شــريــحــة مـــن الــقــراء 
بـــقـــراءة  يــــكــــادون لا يــهــتــمــون إلا 
الأعمال الفائزة في الجوائز. هذا 
هو مفهومي الشخصي عن تأثير 
الــجــوائــز الحقيقي على الكاتب، 
أمـــــا فـــكـــرة «ضـــــررهـــــا ونـــفـــعـــهـــا»، 
فــهــو مــوضــوع تتحمل مناقشته 
ســـــاحـــــات الــــنــــقــــد الأدبــــــــــي أكــــثــــر؛ 
حيث يوجد المهتمون بالدراسة 
والرصد. في النهاية أنا أؤمن بأن 
الجوائز تدعم الكاتب ولا تصنعه، 
والــدلــيــل أن هناك كُتاباً كــبــاراً لم 

يحصلوا على جوائز.
> فــي روايــتــك «غـــرّبْ مــال» يبدو 
العنوان غريباً وغير معتاد، وأعلم أن 
أن  دت  الناشر اعترض عليه. هل تعمَّ

يأتي بهذا الشكل؟
- منذ أن سمعت أغنية الكف 
الـــصـــعـــيـــدي «الـــقـــمـــر غـــــــرّبْ مــــال» 
لمنشد ومــطــرب شعبي لدينا في 
الــصــعــيــد بــجــنــوب مــصــر، يــدعــى 
«الـــعـــزب الإســــنــــاوي»، والــعــنــوان 
ملتصق فــي رأســـي. كلما ذهبت 
إلـــى غــيــره عـــدت إلـــيـــه، رأيــــت فيه 
ســحــراً مـــا، وقـــــدرة عــلــى التعبير 
عن النص، وكانت هناك مناقشة 
مع الناشر، وهذا طبيعي في إطار 
التنفيذ، ففي النهاية العمل سيتم 
وضـــعـــه فــــي رف مــكــتــبــة لــلــبــيــع، 
وفكرت في عناوين، وفي كل مرة 

أعود للعنوان نفسه.
> من عناوين إصداراتك: «فلان 
الفلاني»، و«الناس دول»، و«صعيدي 
في الجنة و٣ في النار»... كلها عناوين 
لافتة للغاية، فهل ثمة فلسفة لديك في 

اختيار العنوان؟
خرج في البداية من تلك 

ُ
- لن

الــعــنــاويــن «صــعــيــدي فـــي الــجــنــة 
و٣ فـــي الــــنــــار»، لأســـبـــاب كــثــيــرة، 

أولها أنني لست صاحب عنوانه، 
فــالــعــنــوان لــلــدكــتــور محمد الــبــاز 
الـــــكـــــاتـــــب الـــــصـــــحـــــافـــــي والمــــــذيــــــع 
وأســتــاذ الإعـــلام، ثانيها أنــه أول 
كـــتـــاب يــحــمــل اســـمـــي بـــعـــيـــداً عــن 
الــشــعــر، وصــنــع لــغــرض تــجــاري، 
فالناشر يريد كتاباً عــن «النكت 
الصعيدية»، وسينشر لي «ديوان 
شعر» جاهز للنشر، أحصل منه 
عــلــى مــبــلــغ مـــالـــي قــلــيــل والـــوقـــت 
المـــــتـــــاح أســـــبـــــوعـــــان. كــــانــــت هـــذه 
ملابسات نشر هذا الكتاب. وافقت 
على شروط الناشر وأغلقت على 
نـــفـــســـي بــــــاب حــــجــــرتــــي، جــمــعــت 
النكت الأكثر تداولاً عن الصعايدة، 
وأعدت قراءتها وتقديمها بصورة 
تـــنـــاســـب الــــقــــارئ الــبــســيــط جــــداً، 
وتــشــبــع احــتــيــاجــه لــلــبــهــجــة، مع 
الاستناد لدراسة علمية للدكتورة 
بانسية حسان مصطفى، أستاذة 
عـــلـــم الـــنـــفـــس بـــجـــامـــعـــة «جـــنـــوب 
الوادي» عن «سيكولوجية النكتة 
فـــــي صـــعـــيـــد مـــــصـــــر»، وضــمــمــت 
لــلــكــتــاب مــجــمــوعــة مــــن المـــقـــالات 
الــتــي سبق نشرها في  الــســاخــرة 
صحيفة «اضحك للدنيا». وبعد 
ــمــت الـــكـــتـــاب، وحــقــق  أســـبـــوع ســلَّ

هــــــدفــــــه وبـــــــاع 
على الرصيف 
أكــــــــــــثــــــــــــر مـــــن 
كــــــتــــــاب  أي 
لـــــــــــي آخـــــــــــر، 
وحـــــــقـــــــقـــــــت 
هــــــــــــــدفــــــــــــــي 

منه فــي تلك المرحلة 
الــتــي كــنــت أريــــد فــيــهــا الــحــصــول 
على دخل من مبيعات مؤلفاتي، 
وأنشر أشعاري في الوقت نفسه.

كل ذلك يجعل من «صعيدي 
في الجنة» حالة خاصة. 

صـــدر لـــي بــعــد ذلـــك «الــنــاس 
دول»، جمعت قصصه وحكايات 
أبطاله على مدى ٨ سنوات، وكان 
جهداً ممتعاً ومرهقاً أيــضــاً. أما 
«فلان الفلاني» فظللت أعمل عليه 
لــثــلاثــة أعــــــوام مــتــواصــلــة. ولــكــل 
عـــنـــوان قــصــة فـــي اخـــتـــيـــاره وفــي 
خـــروجـــه لــلــنــور. وربـــمـــا انعكس 
عملي فــي «الــديــســك الصحافي» 
لسنوات على اختيار العناوين. 
أقــــول ربــمــا فــلــســت مـــتـــأكـــداً؛ لكن 
المؤكد بالنسبة لي أنني حرصت 
على أن تعبر تلك العناوين عن 
المضمون، وحرصت أن يكون ذلك 

المقياس النهائي فــي اختيار أي 
عنوان.

ــهــروب مــن الفقر  > لمـــاذا يــبــدو ال
والقحط بحثاً عن وطــن بديل «تيمة» 
العربية،  الشعبية  السير  مهيمنة فــي 

وفي روايتك أيضاً؟
- يعود السبب في اعتقادي 
إلــى أن المسألة تتعلق بالتغيير 
وتـــحـــول الــشــخــصــيــات، وهــــو ما 
يصنع درامــا، سواء كان الهروب 
مـــن الــفــقــر والـــقـــحـــط أو لأســبــاب 
أخرى. لدينا نماذج عبر التاريخ، 
منها هجرة المسلمين من مكة إلى 
المدينة، ثم فتح مكة. في الرحلة 
ل لأصـــــــحـــــــاب الـــــديـــــن  تـــــــحـــــــوُّ
ــــــجــــــديــــــد  ال
مـــــــــن حــــــال 
إلـــــــى حـــــال. 
هناك أيضاً 
نـــــــــــــــمـــــــــــــــوذج 
ســــــــــــيــــــــــــدنــــــــــــا 
يـــــــــــــــــوســـــــــــــــــف 
ومــــــــجــــــــيــــــــئــــــــه 
إلــــــــــــــى مــــــصــــــر، 
والــــــهــــــلالــــــيــــــون 
قـــــبـــــل ذهــــابــــهــــم 
لــــتــــونــــس وبـــعـــد 
تــونــس. الانتقال 
ــــــيـــــــــيـــــــــر  والـــــــــتـــــــــغـــ
والـــتـــحـــول تصنع 
درامــــــــــا، نــــوعــــاً مــن 
الـــدرامـــا ولــيــس كل 

الدراما.
شــخــصــيــاً جـــربـــت مــشــاعــر 
الــغــربــة، عشت سنواتي الأولــى 
فـــــي قــــريــــة صـــعـــيـــديـــة بــجــنــوب 
مــصــر مــنــغــلــقــة جـــــداً، يحكمها 
الصراع القبلي ما بين «الهوارة» 
و«الــــعــــرب» و«الـــفـــلاحـــين». الآن 
أســتــقــر بــالــقــاهــرة المــديــنــة بكل 
مــــا فـــيـــهـــا. ومـــــا بــــين هـــــذا وذاك 
عشت لسنوات ليست بالقليلة 
في شمال سيناء؛ حيث عملت 
بمجال المعمار، ولدي مشاعري 
الــخــاصــة تــجــاه هــذه التحولات 
الـــتـــي وجـــــدت فــيــهــا تــمــاســاً مع 
تــغــريــبــة بــنــي هـــــلال، وتــغــريــبــة 
قـــبـــيـــلـــتـــي واســــــتــــــقــــــرارهــــــا فـــي 
الــصــعــيــد. كـــل ذلـــك انــعــكــس في 

رواية «غرّبْ مال».
> «الـــحـــب» يــبــدو عــلــى الجانب 

للرحالة والباحثين عن  الآخــر مــلاذاً 
مصير مختلف، كيف تراه في ضوء 

الشخصيات النسائية لروايتك؟
- الحب مغامرة، فيه حلاوة 
الــرحــلــة المــشــوقــة، وفــيــهــا أيضاً 
مــتــاعــبــهــا، صـــــراع الأحــــــلام مع 
الــواقــع، والقلب مــع العقل. وقد 
ورد هذا الموضوع ضمن سياق 
درامي تلقائي، وأعجبني تفاعل 
عديد من القراء مع هذا الخيط 

في بناء العمل.
> أنـــــت أيـــضـــاً شـــاعـــر عــامــيــة، 
ودارس ســــيــــنــــاريــــو، وبـــــاحـــــث فــي 
الفلكلور، كيف استفدت من كل هذا 

في بناء عالمك الروائي؟
- يــقــال إن الــلــيــث مــا هــو إلا 
عدة خراف مهضومة، والإنسان 
أيـــضـــاً مـــا هـــو إلا تـــجـــارب يمر 
بــهــا مـــع مــــهــــارات يــتــعــلــمــهــا أو 
يكتسبها، تنعكس في النهاية 
عـــلـــى تـــفـــكـــيـــره وتـــكـــويـــنـــه ومـــا 
يــقــدمــه. ولــيــس شــرطــاً أن تكون 
اســــتــــفــــادة المــــبــــدع مــــن خـــبـــراتـــه 
الحياتية مباشرة في نصوص، 
فــقــد تـــأتـــي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر 

وعبر فترات زمنية متباعدة.
لــك تجربة صحافية ممتدة   <
قــبــل أن تستقر فــي مجلة «الإذاعــــة 
ـــتـــلـــفـــزيـــون» المـــصـــريـــة، هــــل كـــان  وال
تأثير الصحافة سلباً أم إيجاباً على 

تجربتك الإبداعية؟
- الــــصــــحــــافــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
ــتــحــت أمــامــي 

ُ
هــي الــنــافــذة الــتــي ف

فــــرأيــــت الــــعــــالــــم، وأنـــــــا مــحــظــوظ 
جــداً فــي كــم الــتــجــارب الصحافية 
الــــتــــي عـــمـــلـــت فـــيـــهـــا. هــــنــــاك عــلــى 
سبيل المــثــال جــريــدة «عـــين» وقت 
تأسيسها بــمــحــتــواهــا المختلف؛ 
حيث الفن والمــنــوعــات ونجاحها 
الكبير، وتجربة «اضحك للدنيا» 
الـــــــســـــــاخـــــــرة، ومـــــجـــــلـــــة «إحــــــنــــــا» 
الــــشــــبــــابــــيــــة، كــــمــــا عـــمـــلـــت كـــذلـــك 
بـــصـــحـــف كـــــبـــــرى شــــبــــه رســـمـــيـــة 
«الأخـــــبـــــار»، ومـــجـــلـــة «الإذاعـــــــة  كــــــ
والتلفزيون» التي تضم مجموعة 
كبيرة مــن الأدبـــاء والــشــعــراء. في 
النهاية، أحب الصحافة وأحرص 
عــلــى عــمــلــي بــهــا، ولــكــن بــقــدر ما 
دون الاستسلام الكامل لها، فهي 
بــالأخــيــر عــمــل مــرهــق ولـــه عيوبه 

التي أخطرها استنزاف الكاتب.

أحمد عطا الله
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S P O R T

 ويندسور قال إن الدقة في عمل البروتوكول الصحي أمر يستحق التقدير 

الآسيوي: اتحاد الكرة السعودي واجه أزمة «كورونا» ببراعة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد المــالــيــزي داتــــو ويــنــدســور 
الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم أنه سعيد بالأنباء الإيجابية 
التي يتلقاها الاتحاد القاري حول 
اكــتــمــال مــنــظــومــة عــــودة المــســابــقــات 
المحلية في أغلب الاتحادات المحلية 
بـــعـــد الـــتـــوقـــف الاضـــــطـــــراري لــفــتــرة 
بــســبــب جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــــســــتــــجــــد. وأوضــــــــــح ويــــنــــدســــور: 
«يـــســـعـــدنـــا رؤيــــــــة تـــلـــك الـــتـــقـــاريـــر، 
إنـــه أمـــر رائــــع أن نــعــود مـــن جــديــد، 
لــقــد ســعــدت كــثــيــرا بـــعـــودة الــــدوري 
الـــســـعـــودي قــريــبــا وســـعـــدت أيــضــا 
بالتقارير الجيدة فيما يخص الدقة 
في عمل البروتوكول الصحي، إنه 

أمر يستحق التقدير».
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الــــكــــوري 
الجنوبي شين مان جيل مدير دائرة 
المــســابــقــات بــالاتــحــاد الآســـيـــوي إن 
الــســعــودي للعبة استطاع  الاتــحــاد 
مــــواجــــهــــة أزمـــــــة كـــــورونـــــا الـــطـــارئـــة 
بــبــراعــة. وأضـــــاف: «عــــودة المــدربــين 
والـــلاعـــبـــين بـــهـــذه الــــدقــــة وتــطــبــيــق 
بــــروتــــكــــول صـــحـــي رســــمــــي ورســـــم 
خــارطــة زمــنــيــة لــــدوري مــهــم وكبير 
الـــســـعـــودي يستحق  الـــــــدوري  مــثــل 
الإشـــــــادة والــتــقــديــر ويــســهــم أيــضــا 
في إضفاء قوة فنية لمباريات لفرق 
بدوري أبطال آسيا وهو ما تنتظره 

جماهير القارة».
وتــــــابــــــع: «دائــــــــــــرة المـــســـابـــقـــات 
يــســعــدهــا دعــــم الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــلــعــبــة وكـــــل الاتـــــحـــــادات الـــكـــرويـــة، 
فــالــقــارة تــظــل مــتــحــدة دومـــا فــي كل 

الظروف».
الــــريــــاضــــة  وزارة  أن  ويـــــذكـــــر 
السعودية أبلغت عــدداً من الأنظمة 
والــتــعــلــيــمــات لـــلأنـــديـــة الــريــاضــيــة 
عقب قرار رفع التعليق عن الأنشطة 

الرياضية بعد إيقافها منذ منتصف 
مارس (آذار) الماضي، ضمن برنامج 
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
الــــدولــــة لمـــواجـــهـــة جــائــحــة فــيــروس 
الــريــاضــة  كـــورونـــا.ومـــنـــعـــت وزارة 
المصافحة والعناق بين اللاعبين بعد 
تسجيل الأهداف أو نهاية المباريات، 
مع إلزام المدربين والجهازين الإداري 

والطبي بلبس الكمامة.
كما منعت الــوزارة فيما سمته 
«بــــــروتــــــوكــــــول عـــــــــودة الــــتــــدريــــبــــات 
الــــريــــاضــــيــــة والمــــــبــــــاريــــــات» تــــبــــادل 
الــقــمــصــان والأطـــقـــم الــريــاضــيــة بين 
الــــلاعــــبــــين، مـــثـــل قـــــفـــــازات الـــحـــراس 
ومـــــلابـــــس الــــتــــمــــاريــــن والأحــــــذيــــــة، 
ووجـــــــــهـــــــــت الــــــــــــــــــــــــوزارة الـــــلاعـــــبـــــين 
والمــــشــــاركــــين بـــالـــتـــوجـــه لــلــمــخــارج 
مــبــاشــرة عــنــد نــهــايــة الــتــدريــبــات أو 
المـــبـــاريـــات، وتــقــلــيــل فـــتـــرة الـــراحـــة، 

ومنع التجمعات.
وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى وجـــوب 
تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في 
الجلوس على دكة البدلاء في أثناء 
المـــبـــاريـــات، مـــع تــقــلــيــل عــــدد الأطــقــم 
الــفــنــيــة والــطــبــيــة والــريــاضــيــة. كما 
طالبت الممارسين الرياضيين بتقليل 

التنقل بين أكثر من غرفة، وحصرهم 
في غرف محددة.

وبـــشـــأن الـــلـــقـــاءات الإعـــلامـــيـــة، 
طــالــبــت بــإيــقــافــهــا، وحــصــر لــقــاءات 
الـــلاعـــبـــين والمـــــدربـــــين عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــقــنــيــة، أو تطبيق مــبــدأ التباعد 
الاجــتــمــاعــي فـــي أثـــنـــاء عــقــد الــلــقــاء 
إلــى تقليل  الصحافي. كما أشـــارت 
عـــدد المــصــوريــن فــي المـــبـــاريـــات، مع 
ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي 

في مواقعهم.
وطالبت وزارة الرياضة الأندية 
بــمــنــع الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فــي 
التدريبات. كما أشارت إلى ضرورة 
اتخاذ كثير من التدابير الوقائية، 
كــمــنــع الأدوات المــشــتــركــة، وتعقيم 

الأجهزة الخاصة بالتدريبات كافة 
بصورة دورية، وتطهير الأرضيات.
وشـــــددت عــلــى ضـــــرورة وجـــود 
نقطة فحص داخــل المنشأة لقياس 
درجة الحرارة، والإبلاغ عن أي حالة 
يشتبه بإصابتها، واتخاذ ما يلزم، 
مع توفير غرف عزل، بالإضافة إلى 
وضع ملصقات التباعد الاجتماعي 
مـــكـــان  عــــلــــى الأرض، وتـــــوضـــــيـــــح 

الوقوف.
كــمــا أنــشــأ الاتـــحـــاد الــســعــودي 
الــقــدم غــرفــة تحكم افتراضية  لــكــرة 
على مدار ٢٤ ساعة للرد على جميع 
اتــــصــــالات واســـتـــفـــســـارات الأنـــديـــة، 
ومناقشة التقارير اليومية عن كل 

ما يحدث في الأندية.

وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
غرفة التحكم تضم متخصصين عن 
الوبائيات في غرفة التحكم لمتابعة 
مستجدات جائحة كــورونــا لجميع 

الأندية لنشاط كرة القدم.
ويتم عقد ورشــة عمل مستمرة 
لـــلأطـــبـــاء مـــن خــــلال غـــرفـــة الــتــحــكــم، 
بــحــيــث يــصــل عــــدد الأطـــبـــاء إلــــى ٤٠ 

ويتابعون ٤٠ ناديا.
الــبــروتــوكــول الخاص  وبحسب 
لعودة الأندية للتدريبات والمباريات، 
فلن تقام أي تدريبات للأندية إلا بعد 
الــفــحــص الــشــامــل لــلاعــبــين وظــهــور 
نتائج الفحص، ويتم إجراء الفحص 
لكل منسوبي النادي قبل وصولهم 
للنادي، وبعدها يتم إجراء فحوص 

لجميع العاملين قبل التحاقهم.
ويــتــم عـــزل المــصــابــين بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا بــــصــــورة مــــبــــاشــــرة الـــذيـــن 
أظــــهــــرت الـــفـــحـــوصـــات «إيـــجـــابـــيـــة» 
العينة، وذلــك لتجنب تفشي الوباء 

في الأندية الرياضية.
وبعد غياب دام ٩٨ يوماً «منذ ١٥ 
مارس (آذار) الماضي»، عادت الأندية 
الرياضية السعودية إلى تدريباتها 
وفق البروتوكول الذي وضعته وزارة 
الرياضة السعودية الأسبوع الماضي.
الـــريـــاضـــة عــن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
عـــــــودة الــــنــــشــــاط لــجــمــيــع الــــصــــالات 
والمراكز الرياضية بالمملكة بدءاً من 
الــيــوم مــع ضــــرورة التقيد والالــتــزام 
بـــالـــدلـــيـــل الإرشــــــــــادي لـــلـــبـــروتـــوكـــول 

الـــخـــاص بـــعـــودة الـــصـــالات والمـــراكـــز 
الرياضية.

الــريــاضــة ممثلة  وعــقــدت وزارة 
بــــــــالإدارة الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون الــطــبــيــة 
الــريــاضــي  الــريــاضــيــة وإدارة الأداء 
ندوة عن بُعد بعنوان «نعود للرياضة 
بحذر»، بمشاركة الاتحاد السعودي 
للطب الرياضي والاتحاد السعودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، وبــــحــــضــــور مــمــثــلــي 
الاتحادات الرياضية والأندية، وذلك 
بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية 

من الأمراض ومكافحتها.
وقــــدم الـــنـــدوة عـــدد مــن الأطــبــاء 
المــتــخــصــصــين فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
العدوى والوقاية من الأمراض، حيث 
اســتــعــرضــت الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
كافة المعلنة من قبل وزارة الرياضة، 
الــدلــيــل الإرشـــــادي  والـــتـــي تضمنها 
الــــصــــحــــي (الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الـــطـــبـــي) 
الــخــاص بــعــودة الأنشطة الرياضية 
وتدريبات الأندية بمختلف الألعاب 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، لـــلـــوقـــايـــة مــــن فـــيـــروس 

كورونا.
وكانت رابطة دوري المحترفين 
الــــــســــــعــــــودي أعـــــلـــــنـــــت عـــــــن مــــوعــــد 
استئناف دوري كأس الأمير محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين وذلـــك يــوم 
الــرابــع مــن أغسطس (آب)  الــثــلاثــاء 
الرابطة أن لجنة  المقبل. وأوضحت 
المــــســــابــــقــــات فـــــي الــــرابــــطــــة حـــــددت 
مواعيد استئناف واختتام مباريات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، ودوري الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان لــلــدرجــة الأولـــــى، حيث 
تستكمل مسابقة دوري المحترفين 
الرابع من أغسطس المقبل على  في 
أن تختتم يــوم الأربــعــاء ٩ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
فيما ستكون انطلاقة الموسم 
الـــجـــديـــد يـــــوم الــجــمــعــة ١٦أكـــتـــوبـــر 
المــقــبــل، مــمــا يعني  (تــشــريــن الأول) 

توفر قرابة ٣٦ يوما كفاصل زمني 
بين الموسمين وهو المتوقع أن تكون 
فـــتـــرة أعــــــداد لـــلأنـــديـــة بــمــعــســكــرات 
خــارجــيــة وداخــلــيــة بحسب ظــروف 
كل فريق ومشاركاته في البطولات 

الخارجية «دوري أبطال آسيا».
وبحسب قراءة متوقعة لجدولة 
الــدوري بعد قرار استئنافه، سيتم 
لــعــب المـــبـــاريـــات بـــصـــورة مــتــتــالــيــة 
بــمــعــدل مـــبـــاراة كــل ثــلاثــة أو أربــعــة 
المــوســم الحالي  أيـــام، وذلـــك لختام 
بــــصــــورة ســـريـــعـــة، وتــــوقــــف دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
الــجــولــة ٢٣ مما يعني  قبل خــوض 
تــبــقــي ٨ جــــولات ســيــتــم لــعــبــهــا في 

غضون ٣٦ يوماً.
وستكون الجماهير الرياضية 
رغم غيابها عن الملاعب على موعد 
مع قمة مرتقبة تجمع بين الغريمين 
الــهــلال والــنــصــر، وذلــك  التقليديين 
ضــمــن مـــبـــاريـــات الأســـبـــوع الــثــالــث 
والــعــشــريــن «المــؤجــلــة» مــنــذ مــارس 

الماضي.
ويــتــصــدر فــريــق الــهــلال لائحة 
تـــرتـــيـــب جـــــــدول الــــــــــدوري بــرصــيــد 
٥١ نــقــطــة فــيــمــا يــحــل خــلــفــه غريمه 
الــتــقــلــيــدي الــنــصــر بـــفـــارق ٦ نــقــاط 
وبــــرصــــيــــد ٤١ نـــقـــطـــة حـــيـــث تــبــدو 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب مــحــصــورة 
بين الفريقين في ظل توسع الفارق 
الــنــقــطــي لأكـــثـــر مــــن ١٢ نــقــطــة بــين 
المــتــصــدر وفـــريـــق الـــوحـــدة صــاحــب 

المركز الثالث.
أما على صعيد منافسات دوري 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنــديــة 
الـــدرجـــة الأولـــــى فــســيــتــم اســتــئــنــاف 
المــســابــقــة فـــي الـــرابـــع مـــن أغسطس 
المقبل، على أن يسدل الستار على 
المــقــبــل،  يـــوم ٢٠ سبتمبر  المــنــافــســة 
فيما سينطلق المــوســم الجديد في 

العشرين من أكتوبر القادم.

الاتحاد الآسيوي أشاد بدقة عمل البروتوكول الصحي في السعودية (الشرق الأوسط)

داتو ويندسور أمين الاتحاد 
الآسيوي (الشرق الأوسط)

الاتحاد يدشن استعداداته بالتدريبات اللياقية
جدة: إبراهيم القرشي

دشـــــن فـــريـــق الاتـــــحـــــاد المــرحــلــة 
الإعـــداديـــة الأولــــى تــأهــبــاً لاستئناف 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري  مــــــنــــــافــــــســــــات 
السعودي، وذلك تحت إشراف المدرب 
البرازيلي فابيو كاريلي، على أن يتم 
خلال المرحلة التركيز على الجوانب 

اللياقية للاعبين.
ويــنــتــظــر أن تــنــطــلــق المــرحــلــة 
الــثــانــيــة بــمــديــنــة الـــطـــائـــف حيث 

ســيــخــضــع الـــلاعـــبـــون لــبــرنــامــج 
تـــدريـــبـــي مـــتـــكـــامـــل، يــشــمــل 

حــــصــــتــــين تــــدريــــبــــيــــتــــين 
تــرتــكــز عــلــى الــجــوانــب 

الــــلــــيــــاقــــيــــة والـــفـــنـــيـــة 
والمهارية إلى جانب 
الـــحـــصـــص الــفــنــيــة 
الــــــنــــــظــــــريــــــة الـــــتـــــي 
ســــتــــقــــام لـــلاعـــبـــين 
خـــــــــــــــــلال مــــــرحــــــلــــــة 

الإعـــــداد، فــي الــوقــت 
الـــــــــــــــذي ســــيــــخــــوض 
الـــــفـــــريـــــق عـــــــــــدداً مـــن 
المــــــبــــــاريــــــات الـــــوديـــــة 

تمكن الجهاز الفني من 
الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 

اللاعبين.
بينما سيقيم الفريق 

مــعــســكــراً قـــصـــيـــراً بــمــديــنــة 
أبـــــهـــــا تـــســـبـــق مـــواجـــهـــتـــه 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة بـــعـــد عــــودة 
الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي أمــــام 

الــــفــــريــــق الأبـــــــهـــــــاوي عــلــى 
مــديــنــة الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــريـــاضـــيـــة 

«المحالة» ضمن منافسات الجولة  بـ
الثالثة والعشرين لدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
واستهل مدرب الاتحاد انطلاقة 
تحضيرات الفريق بقياس المعدلات 
اللياقية للاعبين، والوقوف على مدى 
حاجة البعض لبرامج لياقية مكثفة 
لــرفــع المــعــدل الــلــيــاقــي، وكـــان كاريلي 
فــــــــــرض عـــــلـــــى الــــلاعــــبــــين 
بــرامــج تــدريــبــيــة يومية 
لأدائــــهــــا فــــي مــنــازلــهــم 
خـــــــلال فـــــتـــــرة تــعــلــيــق 

النشاط الرياضي.
ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
كــــــــــاريــــــــــلــــــــــي إلـــــــــى 
جــــدة بــرفــقــة عــدد 
مــــــــــن مــــحــــتــــرفــــي 
الــفــريــق تقدمهم 
الــــبــــرازيــــلــــيــــين 
جــــــــــــــونــــــــــــــاس 
ســـــــــــوزا  دي 
ورمــاريــنــهــو 
وبــــــــــرونــــــــــو 
أوفــــــيــــــنــــــي، 
بـــــالإضـــــافـــــة 
لــــــلــــــمــــــغــــــربــــــي 
كـــريـــم الأحــــمــــدي كما 
وصـــــــــــل الإيـــــــــفـــــــــواري 
ويـــــــلـــــــفـــــــريـــــــد بـــــونـــــي 
بينما ينتظر وصول 
الثنائي الأرجنتيني 
لـــــــــيـــــــــونـــــــــاردو جـــيـــل 
والــــتــــونــــســــي أنـــيـــس 
الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدري خــــــــــلال 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، 
فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا 

ســيــتــغــيــب عــــن تـــحـــضـــيـــرات الــفــريــق 
البرازيلي مارسيلو  الأولية الحارس 
غــــروهــــي الـــــــذي تـــخـــلـــف عــــن مـــرافـــقـــة 
زملائه. وخضع لاعبو الاتحاد خلال 
الأيام القليلة الماضية لإجراء المسحة 
الطبية للكشف عن فيروس كورونا 
وذلك قبل العودة للتدريبات اليومية 

بشكل طبيعي.
أعرب البرازيلي برونو أوفيني، 
محترف نــادي الاتحاد، عن سعادته 
بـــــالـــــعـــــودة مــــــن جـــــديـــــد إلـــــــى مـــديـــنـــة 
جـــدة، اســتــعــداداً لاستئناف النشاط 
الرياضي في المملكة. ونشر أوفيني 
عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــبـــر مــوقــع 
مشاركة الصور «إنستغرام»، بعض 
الصور من وصوله إلى المملكة، رسالة 
لــجــمــاهــيــر نــــــادي الاتـــــحـــــاد، مــعــلــقــاً: 

«سعيد بالعودة إلى منزلي».
وكــان أوفيني قد خــاض تجربة 
اللعب في الدوري السعودي من خلال 
ارتــداء قميص النصر في ٢٠١٦، قبل 
المـــاضـــي وينضم  الــصــيــف  أن يــرحــل 
لفريق الــوكــرة لمــدة ٦ أشــهــر، ومــن ثم 
عاد لتمثيل الاتحاد في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ويـــحـــتـــل نــــــادي الاتــــحــــاد المـــركـــز 
الـــثـــالـــث عـــشـــر بــــجــــدول تـــرتـــيـــب فـــرق 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين بــرصــيــد ٢٣ نــقــطــة بعد 
مـــرور ٢٢ جــولــة ويــنــتــظــره مــع عــودة 
النشاط الرياضي تحدٍ كبير للابتعاد 
عــــن الـــهـــبـــوط. ويـــعـــانـــي الـــفـــريـــق فــي 
المــــوســــم الـــحـــالـــي مــــن الابــــتــــعــــاد عــن 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــــبــــطــــولات المــحــلــيــة 
بــاســتــثــنــاء الــبــطــولــة الــعــربــيــة، حيث 
سيواجه الشباب في نصف النهائي.

كاريلي 
(الشرق 
الأوسط)

طائرة خاصة تعيد مدرب الشباب وندياي وسيبا
الرياض: تركي الذيابي

وصــل صــبــاح أمــس السبت 
إلـــــى الـــــريـــــاض، الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
المـــشـــرف عــلــى الـــفـــريـــق الـــكـــروي 
بــنــادي الــشــبــاب بــقــيــادة المـــدرب 
الإســــبــــانــــي لــــويــــس جـــارســـيـــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى لاعـــبـــي الــفــريــق 
الــفــريــد نـــديـــاي وســيــبــاســتــيــاو، 
وذلك عبر طائرة خاصة تكفلت 
بِها إدارة نادي الشباب برئاسة 
خـــالـــد الـــبـــلـــطـــان، كـــمـــا ســبــقــهــم 
بــــالــــوصــــول الـــــحـــــارس الــــدولــــي 
فـــاروق بــن مصطفى،  التونسي 
الــــــــذي انـــــخـــــرط هـــــو الآخــــــــر فــي 
تدريبات الفريق مساء الجمعة، 
ومن المتوقع أن يصل المحترفان 
كـــرســـتـــيـــان جــــوانــــكــــا ودانـــيـــلـــو 

القليلة  اســبــيــريــا خــــلال الأيـــــام 
المقبلة.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الـــشـــبـــاب بــرئــاســة  نـــــادي  إدارة 
خــالــد الــبــلــطــان تــوقــيــعــهــا عــقــداً 
احترافياً مع قائد فريق الابتعاث 
السعودي اللاعب حمد الغامدي 
(١٩ عاما)والذي يجيد اللعب في 

جميع مراكز الوسط.
تـــمـــنـــت إدارة  وبــــــــدورهــــــــا، 
الـــــنـــــادي لــــلاعــــب الـــتـــوفـــيـــق فــي 
مــهــمــتــه المــســتــقــبــلــيــة مـــع نـــادي 

الشباب.
وقال الغامدي عقب توقيعه 
للشباب: «الحمد لله الذي يسر 
لي توقيع أول عقد احترافي مع 
نــــادي الــشــبــاب، وأشـــكـــر رئــيــس 
الـــــنـــــادي خــــالــــد الـــبـــلـــطـــان وكـــل 

المـــســـؤولـــين فـــي نـــــادي الــشــبــاب 
عــــلــــى حــــســــن الــــتــــعــــامــــل أثــــنــــاء 
المـــفـــاوضـــات وعـــلـــى اخــتــيــارهــم 
لحمد الــغــامــدي، وأدعـــو الله أن 
يوفقني وأن أكون عند حسن ظن 

الشبابيين كافة».
نـــــادي  اتــــفــــقــــت إدارة  كــــمــــا 
نـــادي الوطن  الشباب مــع إدارة 
بــــــجــــــازان عــــلــــى انــــتــــقــــال لاعــــب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لــلــبــراعــم 
أمـــجـــد عــلــي (١٤ عـــامـــا) لــنــادي 
الشباب، حيث يجيد اللعب في 

مركز الدفاع
قــــدمــــت إدارة  وبــــــــدورهــــــــا، 
نــــادي  الــــنــــادي شـــكـــرهـــا لإدارة 
الوطن، متمنية في الوقت ذاته 
التوفيق لأمجد علي في مسيرته 

الرياضية مع الشباب.

الأهلي يستقبل فلادان ويلغي فكرة المعسكر
جدة: محمد باسنيد

من المنتظر أن يستقبل الأهلي 
خــــلال الــيــومــين المــقــبــلــين، جــهــازه 
الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــــــدرب الــصــربــي 
فــــــلادان مــيــلــوفــيــتــش ومــحــتــرفــيــه 
الأجانب، عبر طائرة خاصة تكفل 
بها الشريك الاستراتيجي للنادي 

«الخطوط السعودية».
إدارة  تــــفــــرض  أن  ويـــنـــتـــظـــر 
الــنــادي برئاسة عبد الإلــه مؤمنة 
فــحــصــاً طــبــيــاً دقــيــقــاً عــلــى المـــدرب 
وجهازه المساعد واللاعبين ألفيس 

ستاريش وزميله مــاركــو مــاريــن، 
بالإضافة إلى إجراء المسحة الطبية 
الـــخـــاصـــة بــالــكــشــف عــــن فـــيـــروس 
كـــورونـــا، وســـط مـــخـــاوف انــتــابــت 
مـــســـيـــري الـــــنـــــادي عـــقـــب الــكــشــف 
عـــن تــســجــيــل عــــدد مـــن الإصـــابـــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا بـــين منسوبي 
نادي النجم الأحمر الصربي، الذي 
شارك فلادان في الاحتفالات التي 
أقــامــهــا مــؤخــراً عــلــى مـــدار يومين 
الــدوري  بمناسبة تحقيقه بطولة 
لمرتين متتاليتين، حيث كان لمدرب 
الأهلي الحالي دور في المنجزين.

مــن جهة أخـــرى، تتجه إدارة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي إلــــى إلـــغـــاء فــكــرة 
إقـــــامـــــة مـــعـــســـكـــر إعــــــــــدادي خـــــارج 
مــديــنــة جـــــدة، بــعــد أن كــــان هــنــاك 
اتــــجــــاه لإقــــامــــة مــعــســكــر إعــــــدادي 
مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، 
في أحــد المصايف السعودية لمدة 
أســبــوعــين، يتخلله خـــوض ثــلاث 
مباريات تجريبية ضمن برنامج 
الــــذي يستعد لاستكمال  الــفــريــق 
مــــنــــافــــســــات المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 
الحالي، بعد فترة توقف الأنشطة 
والمـــســـابـــقـــات الـــريـــاضـــيـــة المــحــلــيــة 

الـــريـــاضـــة  قـــبـــل وزارة  بــــقــــرار مــــن 
الــســعــوديــة، لمــنــع تــفــشــي فــيــروس 
كورونا استمرت لأكثر من ثلاثة 

أشهر، وتحديداً منذ منتصف 
شهر مارس (آذار) الماضي.

وفـــي حـــال اتـــخـــاذ الــقــرار 
بشكل نهائي، سيكتفي الفريق 
بإجراء تدريباته اليومية على 

مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الفيصل 
بمقر النادي خلال الأيام المقبلة، 

وحـــــتـــــى اســــتــــئــــنــــاف المـــنـــافـــســـات 
كــــأس الأمــيــر  بـــمـــواجـــهـــات دوري 

محمد بن سلمان للمحترفين.

ندياي وسيباستياو بعد وصولهما إلى الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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فلادان (الشرق الأوسط)ين.

جيوفاني موعود بعقد موسم كامل في حال نجح بمهمته

نائب رئيس العدالة يتوقع تقلبات كبرى في نتائج «المحترفين»
الدمام: علي القطان

تــوقــع عــبــد الــلــه الــعــبــد الــلــه نــائــب 
رئيس نادي العدالة والمشرف على كرة 
القدم، حدوث تقلبات كبرى في نتائج 
الجولات المتبقية من منافسات دوري 
المحترفين السعودي، مشيراً إلى أن فترة 
التوقف الطويلة سيكون لها أثر واضح 

على مستويات بعض الفرق.
وقال العبد الله إن فريقه سيدخل 
الـــدوري متسلحاً  مبارياته المقبلة فــي 
بــالــعــزيــمــة والإصــــــــرار والأمــــــل الــكــبــيــر 
بــأن يتقدم إلــى مناطق الأمــان في سلم 

الترتيب.
وعـــــــن إمــــكــــانــــيــــة إقــــــامــــــة مــعــســكــر 
الــلــه: بالفعل نفكر  إعـــدادي، قــال العبد 
فــي هــذا الأمـــر وســيــكــون بالتشاور مع 
الــجــهــاز الــفــنــي إلا أن المـــرجـــح ألا يــقــام 

المعسكر خارج المنطقة الشرقية لتلافي 
ضيق الوقت.

يُــذكــر أن معظم مــبــاريــات الــعــدالــة 
 من 

ً
المتبقية ستكون في الأحساء بداية

مــواجــهــة الاتـــفـــاق ثــم الــهــلال والــوحــدة 
والرائد وأخيراً الاتحاد فيما سيخوض 
خــارج أرضــه أمــام فــرق الحزم والنصر 

والفيحاء.
وتقرر أن يصل يوم الثلاثاء المقبل 
المــدرب الإيطالي جيوفاني ساليناس، 
لـــبـــدء مــهــمــتــه مــــع الـــفـــريـــق بـــعـــد أن تــم 
التوقيع معه أواخــر الأسبوع المنصرم 

بعقد مؤقت حتى نهاية الموسم.
وســيــصــل بــرفــقــة المــــدرب المحترف 
اليوناني سافاز الذي كان أول اللاعبين 
الأجــــانــــب المـــغـــادريـــن إلــــى بـــــلاده حتى 
قـــبـــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف نــتــيــجــة إصــابــتــه 
الــــتــــي تـــطـــلـــبـــت الـــــعـــــلاج هـــــنـــــاك، حــيــث 

خــاض الــفــريــق بعد ســفــرة مــبــاراة ضد 
جـــاره الــفــتــح وفـــاز فيها بــهــدف وحيد 
البقاء بــين بــدوري  أنعش حظوظه فــي 

المحترفين.
الـــعـــدالـــة بــرئــاســة  وتُــــجــــري إدارة 
المهندس عبد العزيز المضحي، اتصالات 
مع الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي 
يقوم بدور التنسيق مع وزارة الرياضة 
لمعرفة خــطــوط الــوصــول المــحــددة على 
أن تـــقـــوم الأنــــديــــة بــمــهــمــة الاســتــقــبــال 
الـــدخـــول التي  لمنسوبيها عــبــر مــنــافــذ 

يتم إقرارها.
كــمــا يــنــتــظــر أن يــصــل خــــلال أيـــام 
اللاعب المصري أحمد مصطفى، والذي 
يـــلـــعـــب فـــــي صــــفــــوف الــــعــــدالــــة كـــلاعـــب 
مواليد، حيث غادر في إجازة إلى بلاده.

أما اللاعب النيجيري جون أوجو 
فلم يتحصل حتى أمس على أي رحلات 

طيران تجاري من بلاده إلى أي دولة في 
منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الخليج 
العربي على أن يبلغ الإدارة بشأن أي 
حلول متوافرة لديه للقيام من جانبها 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كــانــت تــدريــبــات فــريــق الــعــدالــة قد 
انطلقت الأسبوع المنصرم تحت قيادة 
المدرب الوطني عبد الهادي العبد الله، 
إلــــى حـــين الـــوصـــول الــجــديــد وقــيــادتــه 
التدريبات وبقية مباريات الفريق في 

الدوري.
وبالعودة إلى جيوفاني فإن العقد 
معه يتضمن تــجــديــده لمــوســم آخــر في 
حـــال نــجــاحــه فــي المــهــمــة وهـــذا الحافز 
سيطبق أيــضــاً على عــدد مــن اللاعبين 
الــذيــن تــطــورت مستوياتهم  المحترفين 
الفنية في المباريات الأخيرة خصوصاً 
بــعــد فــتــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة، وقـــدم 

العدالة بعدها مباريات قوية وإن غلبت 
على مبارياته التعادلات المتواصلة.

من جهة أخــرى، بدأ نــادي العدالة 
بتنفيذ مــشــروع تغيير جميع الملاعب 
الــخــارجــيــة لـــلألـــعـــاب المــخــتــلــفــة، حيث 
أزالــت شركة وطنية كبرى متخصصة 
الملاعب القديمة للبدء في تنفيذ مشروع 

تطويرها الذي يستمر لمدة ٦٠ يوماً.
وأوضـــــــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
النادي المهندس عبد العزيز المضحي، 
أن هــذا المــشــروع يشمل تطوير ملاعب 
كـــرة الــيــد والــســلــة والـــطـــائـــرة والــتــنــس 
الأرضــــــي، ومــلــعــب الــعــشــب الــصــنــاعــي 
للفئات السنية لكرة القدم، إضافة إلى 
مــرافــق متكاملة لكل ملعب، مــؤكــداً أن 
هذه الملاعب ستكون على مستوى عالٍ 
وبطراز حديث ومكتملة المرافق ليعود 

من تدريبات فريق العدالة الأخيرة (الشرق الأوسط)نفعها على اللاعبين.



لندن: «الشرق الأوسط»

وصف الألماني يورغن كلوب، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــــنــــادي لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم، الــفــائــز 
بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، 
زمــــيــــلــــه جــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا، 
بـــأنـــه أفـــضـــل مــــــدرب فــــي الـــعـــالـــم. 
وفــي مقابلة مع صحيفة «بيلد» 
الألمـــانـــيـــة، قـــال كــلــوب عـــن المـــدرب 
الإســـبـــانـــي، الـــــذي تـــولـــى تــدريــب 
بــرشــلــونــة وبـــايـــرن مــيــونــيــخ قبل 
أن يــتــولــى حــالــيــاً تـــدريـــب نـــادي 
مانشيستر سيتي، «هو الأفضل 
بين جميع المدربين الذين أعرفهم».

وأضــــــــــــــاف كـــــــلـــــــوب، الــــفــــائــــز 
بـــجـــائـــزة الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) لأحسن مدرب العام 
المــاضــي، إنــه شخصياً يستغرب 
بــــعــــض الــــــشــــــيء عــــنــــدمــــا يــصــفــه 
البعض بأنه أفضل مدرب، «أنا لا 
ألقي بــالاً لهذا، رغم أنني سُــرِرْتُ 
كثيراً بجائزة الفيفا»، وذلــك في 
إشــــارة إلـــى جــائــزة أحــســن مــدرب 
لــلــعــام الــحــالــي. وأضـــــاف كــلــوب، 
الذي كان فاز مع نادي بوروسيا 
دورتموند الألماني بكأس ألمانيا، 
أنـــه نــجــح خـــلال الأعــــوام الأخــيــرة 
مع ليفربول، وقال إنه مدين بهذا 
لــطــاقــم الـــتـــدريـــب الــجــيــد وفــريــقــه 

الممتاز، وتابع بالقول: «إذا كانت 
لــــــدي نـــقـــطـــة قــــــوة فـــهـــي تــجــمــيــع 
أنــــاس جــيــديــن». كـــان كــلــوب فــاز 
بـــبـــطـــولـــة دوري  لــــيــــفــــربــــول  مـــــع 
أبــطــال أوروبـــــا، المــوســم المــاضــي، 
ثم فاز معه هذا الموسم بالدوري 
الإنجليزي، لأول مــرة فــي تاريخ 

النادي منذ ٣٠ عاماً.
وحـــــذر كـــلـــوب مــنــافــســيــه في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 
أن فــريــقــه لـــن يــتــوقــف فـــي سعيه 
للمزيد من النجاح عقب التتويج 
بـــالـــلـــقـــب. وفــــــاز لـــيـــفـــربـــول بــلــقــب 
الــــــدوري قــبــل ســبــع جــــولات على 
النهاية عقب خــســارة مانشستر 
ســيــتــي صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي ٢ 
أمــــام مستضيفه تشيلسي،   ١  -
ليمنح فــريــق كــلــوب، الـــذي خسر 
مــبــاراة واحـــدة فقط هــذا المــوســم، 
فـــارقـــاً يستحيل تــعــويــضــه يبلغ 
٢٣ نــقــطــة. وقـــال المــــدرب الألمــانــي: 
الــذي أظهره اللاعبون  «التماسك 
كــــان اســتــثــنــائــيــاً حــقــاً، لـــدرجـــة لا 
يمكن وصفها، ولــن نتوقف عند 
هذا الحد. لن نتوقف. يجب علينا 
التركيز ومــواصــلــة ذلـــك، نــرى أن 
هناك فرصة لكن )لــن نتوقف) لا 
يعني أننا سنفوز بكافة الألقاب، 
نريد فقط التطوير». لكن المدرب 
الألمـــانـــي، الــــذي فـــاز مــع ليفربول 

بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، المــوســم 
المـــــاضـــــي، قـــــال إنـــــه لا يـــوجـــد أي 
ضمان لتحقيق المزيد من الألقاب. 
وأضـــاف: «الأنــديــة الأخــرى جيدة 
بـــالـــفـــعـــل وســـتـــتـــحـــســـن. ســيــتــي 
استثنائي للغاية. لذلك لا يمكنني 
أن أعــد بالفوز بكافة البطولات، 

لكن يمكن أن أعد ببذل المزيد من 
الــجــهــد للتطور.  هـــذا ممكن لأنــه 
توجد أشياء في كرة القدم يمكن 
تــطــويــرهــا بــالــطــبــع. مــن الصعب 
تـــحـــســـين الـــتـــمـــاســـك والاتـــــســـــاق، 
ولــو استطعنا الحفاظ على هذا 
الــقــدر مــن الــتــمــاســك ســيــكــون من 

الجيد حقاً. لكننا في وضع جيد، 
ولـــهـــذا نــحــن هـــنـــا». وفـــي المــوســم 
المـــاضـــي، خــســر لــيــفــربــول مــبــاراة 
واحــــدة، وحــصــد ٩٧ نــقــطــة، لكنه 
حــــل ثـــانـــيـــاً خـــلـــف ســـيـــتـــي فــريــق 
غــــوارديــــولا. وقــــال كــلــوب إن ذلــك 
أثـــبـــت أنـــــه يـــوجـــد مـــجـــال ضــئــيــل 

لــلــخــطــأ. وأضـــــاف: «نــعــلــم أنـــه إذا 
أردت الــفــوز بــالــدوري، فــلا يمكن 
لك أن تخسر أي مباراة، لأن سيتي 
عادة لا يخسر. سيتي لا يتوقف 
منذ أن تولى غوارديولا مسؤولية 
الفريق، ونحن سنحاول أن نفعل 
ذلك أيضاً، وسنحاول ألا نتوقف 

ونواصل التطور».
فــريــقــه  كــــلــــوب أن  وأوضـــــــــح 
لـــم يــعــد مــثــقــلاً بــعــبء غــيــابــه عن 
التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز لمدة ٣٠ عاماً، بعدما كتب 
فــصــلاً جــديــداً مــن تــاريــخ الــنــادي 
بــفــوزه باللقب. وتـــوج ليفربول، 
الذي هيمن على الكرة الإنجليزية 
في سبعينات وثمانينات القرن 
الماضي، آخر مرة بلقب الدوري في 
موسم ١٩٨٩ - ١٩٩٠، لكنه احتل 
المــركــز الــثــانــي خــمــس مــــرات منذ 

ذلك الحين.
وحـــــــــــــــاول ســـــبـــــعـــــة مـــــدربـــــين 
مختلفين، وفشلوا فــي استعادة 
المجد المحلي الغائب عن ليفربول 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، قــبــل وصـــول 
كـــلـــوب إلــــى «أنــفــيــلــد» فـــي ٢٠١٥، 
حيث نجح في تحويل الفريق من 
مرحلة «الشك في قــدراتــه لليقين 
في تحقيق النجاح». وقال كلوب: 
«بدون إدراك ذلك حينها، كان هذا 
ربما أهم شيء قلته للاعبين، بأنه 
ينبغي علينا صنع التاريخ. وفي 
الوقت نفسه لم يعد تاريخ النادي 
الــتــاريــخ الآن يمثل خلفية  عبئاً. 
رائعة. إنــه أســاس لما نفعله الآن. 
عندما حضرت إلى هنا كان يجب 
الــــقــــول: لا تـــقـــارنـــونـــا بــالــلاعــبــين 
الرائعين الذين لعبوا لهذا النادي 

مـــن قـــبـــل، وفــــــازوا بــكــل شــــيء في 
المــــاضــــي. نــحــن بــحــاجــة لــفــرصــة 
مـــن جــمــاهــيــرنــا لإيـــجـــاد طريقنا 

الخاص».
ورفــــــض كـــلـــوب فـــكـــرة إقـــامـــة 
المــدربــين السابقين  تمثال له مثل 
بــــيــــل شـــانـــكـــلـــي وبــــــــوب بـــيـــزلـــي، 
الــبــرونــز، وموجود  المصنوع مــن 
خــــــارج «اســــتــــاد أنـــفـــيـــلـــد». وقــــال 
المــــدرب الألمــانــي «لا أريـــد تــمــثــالاً. 
هــــذا لــيــس دافـــعـــاً لــــي. واضـــــح أن 
الفريق يمر بلحظة جــيــدة. نحن 
فـــريـــق شــــاب وســـنـــواصـــل الــعــمــل 
لتحقيق المزيد. هذا الوقت مشابه 
لما حدث بعد نهائي دوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي. لكن يجب 
الاستمرار. من الجيد الوجود في 

هذا النادي الآن».
وســــيــــلــــتــــقــــي لــــيــــفــــربــــول فــي 
المـــــبـــــاراة المـــقـــبـــلـــة مــــع ســيــتــي فــي 
«ملعب الاتــحــاد»، يــوم الخميس 
المقبل، وضحك كلوب على فكرة 
إقـــامـــة حـــرس شـــرف لــلاعــبــيــه من 
المــــاضــــي، أو أي  المــــوســــم  أبــــطــــال 
مـــنـــافـــس آخـــــر ســيــلــعــبــون أمـــامـــه 
فــي المــبــاريــات المتبقية بــالــدوري. 
وقال «سنرى، لا أعتقد أنه يمكننا 
التأثير على ذلـــك. نحن الأبــطــال 
وفي الملعب سنتصرف وكأننا لم 

نفز بأي شيء من قبل».

ASHARQ AL-AWSAT
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 بعبء غيابه عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي (إ.ب.أ)ن 

ً
كلوب يقول إن ليفربول لم يعد مثقلا

 شيفيلد يونايتد يأمل في العودة لسكة الانتصارات على حساب آرسنال  

مانشستر سيتي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نيوكاسل في كأس إنجلترا 
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــع فــــــــوز لــــيــــفــــربــــول بــلــقــب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
ســـيـــحـــول الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي انـــتـــبـــاهـــه وتـــركـــيـــزه إلـــى 
بطولة كــأس الاتحاد الإنجليزي 
والتي تستأنف نشاطها بعد فترة 
توقف طويلة بسبب أزمة تفشي 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد. ويحل مانشستر سيتي 
ضيفا على نيوكاسل اليوم الأحد 
في ختام مباريات دور الثمانية 
للبطولة وفي المباراتين الأخريين 
بــــهــــذا الــــــــــدور، يــلــتــقــي شــيــفــيــلــد 
يــونــايــتــد مــع آرســـنـــال وليستر 
ســيــتــي مــــع تــشــيــلــســي الـــيـــوم 

أيضا.
وبــــعــــد خـــــروجـــــه صــفــر 

الــــــــيــــــــديــــــــن مــــــــــن صــــــــــراع 
الــــــــــــدوري، ســيــخــوض 

مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــــــبـــــــاراتـــــــه أمــــــــام 

نيوكاسل 
بــاعــتــبــارهــا 
«مـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاراة 
نــهــائــيــة» خاصة 
بعد هزيمته أمام تشيلسي ١ / ٢ 
أ الخميس والتي توجت ليفربول 
بلقب الــدوري الإنجليزي رسميا 
قبل المراحل السبعة الأخيرة من 

المسابقة.
واعــــــتــــــرف غـــــــوارديـــــــولا بــــأن 
الــفــريــق ينصب الآن على  تــركــيــز 
الدفاع عن لقب الكأس الذي توج 
به في الموسم الماضي بالفوز على 

واتفورد في النهائي.
وحقق فريق المدرب الإسباني 
إنـــجـــازا تــاريــخــيــا الـــعـــام المــاضــي 
عندما أصبح أول نــاد إنجليزي 
يــحــقــق الــثــلاثــيــة المــحــلــيــة، وهــو 
نجح فــي الأول مــن مـــارس (آذار) 
المــاضــي بــالاحــتــفــاظ بــلــقــب كــأس 
الرابطة على حساب أستون فيلا 
في النهائي ٢-١. ورغــم خسارته 
لقب «البرميرليغ»، إلا أن الحلم 
الأوروبــــي مــا زال قائما لا سيما 
بــعــد أن نــجــح فـــي الـــتـــفـــوق على 
نـــادي ريـــال مدريد  ملك المسابقة 
الإســبــانــي، فــي عقر داره ٢-١ في 
ذهاب دور الستة عشر قبل تعليق 
الــتــي ستستأنف في  المــنــافــســات 
المــــقــــبــــل. وقـــــال  أغــــســــطــــس (آب) 
مـــــدرب بــرشــلــونــة الـــســـابـــق عقب 
الــخــســارة أمـــام تشلسي «لا تــزال 
لــديــنــا خــمــســة أو ســتــة أســابــيــع. 
كـــأس إنــجــلــتــرا الأحـــد مهمة جــدا 
ونــــريــــد أن نــضــمــن الـــتـــأهـــل إلـــى 
دوري الأبطال يحتل المركز الثاني 
فــي الــــدوري مبتعدا بــفــارق تسع 
نقاط عن تشلسي الرابع وبعدها 

نستعد لمباراة مدريد».
أشار غوارديولا إلى أنه يعتبر 
مــبــاراة نيوكاسل مــبــاراة نهائية 
موضحا أن اختياراته لتشكيلة 
الفريق في هذه المباراة سيعتمد 
على الحالة البدنية لكل لاعب بعد 
مباراة تشيلسي. وأصبح اختيار 
تشكيلة الفريق من الموضوعات 
الـــتـــي تـــــؤرق غــــوارديــــولا فـــي ظل 
إصــــابــــة مـــهـــاجـــمـــه الأرجــنــتــيــنــي 

ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو فــــي الـــركـــبـــة 
اليسرى خلال مباراة الفريق التي 
فــاز فيها ٥ / صفر على بيرنلي 

يـــــــــوم الاثـــــنـــــين 
المـــــــــاضـــــــــي. 
وســــــــــافــــــــــر 
أغــــــــويــــــــرو 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
بــرشــلــونــة 

الأربـــــــــــعـــــــــــاء 
لإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

الــجــراحــة وقـــال إنها 
نــــجــــحــــت. وأوضــــــــح 
غــــوارديــــولا: «لا أعــلــم 
مــتــى ســيــكــون الــفــريــق 
لائــــــــقــــــــا بــــــشــــــكــــــل تـــــــام 
لـــــخـــــوض مـــــــبـــــــاراة كــل 
ثـــلاثـــة أيـــــــــام... نــعــانــي 
مـــــن بــــعــــض الــــكــــدمــــات 
وهــــــو شــــــيء طــبــيــعــي. 
يــجــب أن نــراجــع يوميا 
كــــيــــف يـــمـــكـــنـــنـــا تــجــنــب 

الإصابات».
ويــــــــســــــــتــــــــضــــــــيــــــــف 
شيفيلد يونايتد فريق 
آرســــــنــــــال الــــــيــــــوم، وقـــــال 
كـــــريـــــس وايـــــــلـــــــدر مــــــدرب 
شيفيلد يونايتد إن لاعبي 
فــريــقــه يــشــعــرون بــالإرهــاق 
البدني والذهني بعد تلقيهم 

هزيمتين متتاليتين في الدوري 
الإنجليزي الممتاز وإنه سيتعين 
عــلــيــهــم بــــذل قـــصـــارى جــهــدهــم 
لاستعادة تألقهم وقدرتهم على 
تحقيق الانتصار في مواجهة 
الضيف آرسنال. وفشل شيفيلد 
 
ُ
فـــي هـــز شـــبـــاك الـــخـــصـــوم مــنــذ
اســـتـــئـــنـــاف مـــبـــاريـــات الــــــدوري 
الإنجليزي وحصل على نقطة 
وحـــــيـــــدة مـــــن ثــــــلاث مـــبـــاريـــات 

خاضها بعد العودة.
لكن وايلدر رغم ذلك يعتقد 
أن فريقه الذي يستعد لمواجهة 
قوية أمــام فريق المــدرب ميكيل 
يـــعـــول على  أرتـــيـــتـــا يــمــكــنــه أن 
فــــــوزه عـــلـــى آرســــنــــال فــــي وقـــت 
ســـــابـــــق مــــــن المــــــوســــــم الـــحـــالـــي 
وتحقيق الانــتــفــاضــة المطلوبة 
لتعويض التراجع. وفي مؤتمر 

صحفي عبر الواقع الافتراضي 
قال وايلدر ٥٢ عاما للصحفيين 
«منحنا اللاعبين وقتا للتخلص 

من تأثير الهزائم وأعتقد أنه
أمــر مهم». وأضــاف المــدرب 
«بـــدت عليهم مــظــاهــر الإرهـــاق 
الـــبـــدنـــي وكـــذلـــك عــلــى الــجــانــب 
نـــــريـــــد مـــنـــهـــم أداء  الـــــذهـــــنـــــي. 
الــفــوز بمباراة  يمنحنا فــرصــة 
وآمل في حدوث هذا يوم الأحد. 
حقنا نتيجتين إيجابيتين في 
مـــواجـــهـــة آرســــنــــال ويـــمـــكـــن أن 

يمنحنا هذا ثقة بالنفس».
وأردف وايـــــلـــــدر «ســـأبـــذل 
كـــل جــهــد مــســتــطــاع لــلــحــصــول 
المــطــلــوب. علينا التحلي  عــلــى 
ــــــشــــــجــــــاعــــــة فــــــــــي أدائـــــــــنـــــــــا  بــــــال
وأسلوبنا». بعد خــوض ثلاث 
مباريات متتالية خــارج أرضه 

يأمل وايلدر أن بحصل فريقه في 
ملعبه اليوم على دفعة معنوية 
مــطــلــوبــة لـــلـــعـــودة إلـــــى طــريــق 
الانــــتــــصــــارات رغــــم أن المـــبـــاراة 
ســتــقــام بــــدون جــمــهــور وخــلــف 
أبــــــواب مــغــلــقــة. وعــــن ذلــــك قــال 
وايلدر «أجرينا تعديلات على 
اســتــعــداداتــنــا بــســبــب المــواعــيــد 
لكننا نتطلع للعب على أرضنا. 
الأمور لن تكون كالمعتاد بدون 
الجمهور لكن علينا استعادة 
العقلية التي قدمنا من خلالها 
أفضل أداء لنا». وأكد وايلدر أن 
المدافع جاك روبنسون سيكون 
جــاهــزا للعودة للتشكيلة بعد 
التعافي من الإصابة وقــال إنه 
يتوقع أيضا أن يكون المهاجم 
ليس موسيت في كامل اللياقة 
وأن يــكــون مــســتــعــدا لــلــعــب في 

مواجهة آرسنال. المواجهة بين 
الـــفـــريـــقـــين مــرتــقــبــة بــــين تــاســع 
وثامن الدوري اللذين يتنافسان 
عـــلـــى آخـــــر المـــــراكـــــز الأوروبـــــيـــــة 

وتفصل بينهما نقطة يتيمة.
حـــــقـــــق آرســـــــــنـــــــــال، الأكـــــثـــــر 
الــكــأس ١٣،  تتويجا بمسابقة 
 
ُ
انــتــصــاره الأول منذ الخميس 
اســــتــــئــــنــــاف المــــــوســــــم الـــــكـــــروي 
بنتيجة ٢-صـــفـــر عــلــى حــســاب 
ساوثهامبتون بعد خسارتين 
أمــام مانشستر سيتي صفر-٣ 
وبرايتون ١-٢ في الوقت بدل عن 
ضائع. أمــا شيفيلد فلم يظهر 
بــعــد الـــعـــودة بــالمــســتــوى الـــذي 
خوله أن يكون مفاجأة الموسم 
قــبــل الــتــوقــف، إذ تــعــادل سلبا 
أمــــام أســـتـــون فــيــلا فـــي المـــبـــاراة 
الأولى قبل أن يسقط أمام كل من 

نيوكاسل ومانشستر يونايتد 
بثلاثية نظيفة.

مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال أرتـــيـــتـــا 
إن اللعب فــي ويمبلي بالدور 
قــبــل الــنــهــائــي لــكــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي ســـيـــكـــون تــجــربــة 
جـــــديـــــدة عــــلــــى مـــعـــظـــم لاعـــبـــي 
فـــريـــقـــه مــــا ســيــدفــعــهــم لــلــفــوز 
على شيفيلد يونايتد في دور 
الثمانية. وقال أرتيتا، الذي فاز 
بــكــأس الاتــحــاد مــرتــين كلاعب 
مـــــع آرســـــــنـــــــال، إنـــــــه ســـيـــشـــرح 
لــلاعــبــين أهــمــيــة هـــذه البطولة 
الــعــريــقــة الــتــي يــســعــى الــنــادي 
للفوز بلقبها للمرة ١٤ ليمدد 

رقمه القياسي.
وقــــــال أرتـــيـــتـــا فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــفــــي افــــــتــــــراضــــــي «إنـــــهـــــا 
بــطــولــة مــرتــبــطــة بــهــذا الــنــادي 
الــلاعــبــون بالحماس.  ويشعر 
الذهاب إلى ويمبلي حتى في 
غياب الجماهير يحمل مذاقا 
خـــــاصـــــا». وتـــــابـــــع "ســـــأحـــــاول 
أن أشـــرح لــلاعــبــين مـــدى روعــة 
هــذه اللحظة. الكثير منهم لم 
يمروا من قبل بتجربة اللعب 
في ويمبلي وسأحاول إقناعهم 
بأن الأمر يستحق عناء المحاولة 
بـــعـــد المــــجــــهــــود الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
بـــذلـــوه أمـــــام ســاوثــهــامــبــتــون. 
«أثـــــــــــــق أنـــــــهـــــــم يــــــرغــــــبــــــون فـــي 
ذلــــك. المـــكـــافـــأة ســتــكــون رائــعــة 
جــــــــــدا». وفـــــــــاز آرســــــنــــــال عــلــى 
ساوثهامبتون الخميس لكن 
لاعب الوسط ماتيو الغندوزي 
لم يكن ضمن التشكيلة. وأفلت 
الـــلاعـــب الــفــرنــســي مـــن عــقــوبــة 
بعد   مشاجرة مع نيال موباي 
لاعب برايتون مطلع الاسبوع.
ورفــــض أرتــيــتــا الــتــعــلــيــق على 
تــــقــــاريــــر عـــــن احــــتــــمــــال رحـــيـــل 
الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢١ 
عـــــامـــــا مــــــن الــــــنــــــادي المـــنـــتـــمـــي 
لــنــدن وقـــال إن المسألة  لشمال 

يتم معالجتها داخليا. 
وفــي المــبــاراة الأخــرى بدور 
الـــثـــمـــانـــيـــة لـــلـــكـــأس، ســيــحــاول 
تشيلسي الاستفادة من الدفعة 
المعنوية التي نالها مــن الفوز 
على مانشستر سيتي الخميس 
لـــيـــعـــبـــر إلـــــــى المـــــربـــــع الـــذهـــبـــي 
بــالــكــأس عــلــى حـــســـاب ليستر 
ســيــتــي صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث 
بـــالـــدوري. وقـــد يــكــون مرشحا 
لــلــفــوز نــظــرا لـــــلأداء المــتــواضــع 
 
ُ
الـــــــــــذي يـــــقـــــدمـــــه لــــيــــســــتــــر مــــنــــذ
اســتــئــنــاف المــوســم الـــكـــروي. إذ 
تعادل بطل إنجلترا عام ٢٠١٦ 
أمام كل من واتفورد وبرايتون 
وبــــات مــهــددا بــخــســارة مــركــزه 
الثالث في حال استمر على هذا 
النحو، في حين عاد تشيلسي 
إلـــــــى المــــنــــافــــســــات بـــــفـــــوز عــلــى 
الفريقان  استون فيلا. وتعادل 
في المباراتين اللتين جمعتهما 
في الدوري هذا الموسم ١-١ و٢-
٢، وسيسعى تشيلسي المتوج 
بـــالـــلـــقـــب عــــــام ٢٠١٨ لمـــواصـــلـــة 
مــــشــــواره الـــقـــوي فـــي المــســابــقــة 
بـــعـــد أن أقـــصـــى لـــيـــفـــربـــول مــن 
الــدور الخامس. وتقام مباراتا 
الــدور نصف النهائي والمباراة 
المــقــررة فــي الأول من  النهائية 
أغــــســــطــــس (آب) عــــلــــى مــلــعــب 

ويمبلي في لندن.

غوارديولا وأفراد طاقمه التدريبي يتابعون الهزيمة أمام تشيلسي في المرحلة الماضية (أ.ب)

دي بروين: مانشستر سيتي لا يزال بإمكانه تقديم موسم مذهل
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال البلجيكي كيفن دي بــرويــن لاعــب خط 
وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، 
الــدوري  إن الفريق لن يتوقف عند خسارة لقب 
المــمــتــاز، حــيــث لا يــــزال بــإمــكــانــه تــقــديــم «مــوســم 
مذهل». وحسم لقب الــدوري الإنجليزي لصالح 
لــيــفــربــول لــلــمــرة الأولــــى خـــلال ٣٠ عــامــاً، بعدما 
خسر مانشستر سيتي المتوج باللقب في الموسم 
الماضي، أمام تشيلسي ١ - ٢ الخميس في المرحلة 
الحادية والثلاثين، وفاز ليفربول على كريستال 
بالاس ٤ - صفر مساء الأربعاء في المرحلة نفسها.
واتسع الفارق بذلك بين ليفربول المتصدر 
ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى ٢٣ 
نقطة قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة، ليحسم 
تتويج ليفربول باللقب للمرة الأولى تحت اسم 
«الـــدوري الإنجليزي الممتاز»، وللمرة التاسعة 

عشرة في تاريخه. ولا تزال فرصة التتويج هذا 
المـــوســـم مــتــاحــة أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي، حيث 
يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نــيــوكــاســل الــيــوم (الأحـــــد) في 
دور الثمانية بــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، كما 
يستضيف ريــال مدريد الإسباني في أغسطس 
(آب) المــقــبــل، فــي إيـــاب دور الـــــ١٦ بــــدوري أبــطــال 
أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت 

بفوز مانشستر سيتي ٢ - ١.
وقــال دي بــرويــن، فــي تصريحات نشرتها 
شبكة «سكاي سبورتس» أمس (السبت): «أعتقد 
أننا نقدم عملاً جيداً، مقارنة بكثير من الفرق 
الأخــــــرى... مــا زلــنــا نحتل المــركــز الــثــانــي، وهــو 
ما يعني أننا ثاني أفضل فريق بعد ليفربول، 
وأعــتــقــد أنــنــا لا نـــزال نحظى بــفــرص كبيرة في 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي ودوري الأبـــطـــال». 
وأضــاف: «تخيلوا أننا فزنا باللقبين، سيكون 
هذا موسماً مذهلاً بالنسبة لنا. لا يزال أمامنا 

الكثير لنلعب من أجله ونتطلع إليه. ولا وقت 
لــديــنــا لــلإحــبــاط». وعـــن تــتــويــج لــيــفــربــول، قــال 
دي بروين (٢٨ عاماً): «دائماً تشعر بخيبة أمل 
عندما تخفق في تحقيق الفوز، لكننا صادقون 
بما يكفي للقول إن ليفربول كــان أفضل خلال 

هذا العام».
من جانبه، وجه غوارديولا مدرب مانشستر 
ســيــتــي التهنئة إلـــى لــيــفــربــول ومـــدربـــه يــورغــن 
كلوب بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لأول 
مرة في ٣٠ عاماً، لكنه تحسر على بعض نتائج 
فريقه في بداية الموسم، وهو ما سمح لمنافسه 

بإنهاء غياب اللقب عن خزائنه.
لــلــفــوز للحفاظ على  وكـــان سيتي بــحــاجــة 
آماله الضئيلة للغاية للاحتفاظ باللقب، لكنه 
خسر ٢ - ١ أمام مستضيفه تشيلسي الخميس، 
على الرغم من هدف كيفن دي بروين المذهل من 

كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي (إ.ب.أ)ركلة حرة.

م ر يزي ج لإ وري
ســـيـــحـــول الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي انـــتـــبـــاهـــه وتـــركـــيـــزه إلـــى 
بطولة كــأس الاتحاد الإنجليزي 
والتي تستأنف نشاطها بعد فترة 
توقف طويلة بسبب أزمة تفشي 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد. ويحل مانشستر سيتي 
ضيفا على نيوكاسل اليوم الأحد 
في ختام مباريات دور الثمانية 
للبطولة وفي المباراتين الأخريين 
بــــهــــذا الــــــــــدور، يــلــتــقــي شــيــفــيــلــد 
يــونــايــتــد مــع آرســـنـــال وليستر 
ســيــتــي مــــع تــشــيــلــســي الـــيـــوم 

أيضا.
وبــــعــــد خـــــروجـــــه صــفــر 

الــــــــيــــــــديــــــــن مــــــــــن صــــــــــراع 
الــــــــــــدوري، ســيــخــوض 

مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــــــبـــــــاراتـــــــه أمــــــــام 

نيوكاسل 
بــاعــتــبــارهــا 
«مـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاراة 
نــهــائــيــة» خاصة 
بعد هزيمته أمام تشيلسي ١ / ٢ 
أ الخميس والتي توجت ليفربول 
بلقب الــدوري الإنجليزي رسميا 
قبل المراحل السبعة الأخيرة من 

المسابقة.
واعــــــتــــــرف غـــــــوارديـــــــولا بــــأن 
الــفــريــق ينصب الآن على  تــركــيــز 
الدفاع عن لقب الكأس الذي توج 
به في الموسم الماضي بالفوز على 

واتفورد في النهائي.
وحقق فريق المدرب الإسباني 
إنـــجـــازا تــاريــخــيــا الـــعـــام المــاضــي 
عندما أصبح أول نــاد إنجليزي 
يــحــقــق الــثــلاثــيــة المــحــلــيــة، وهــو 
نجح فــي الأول مــن مـــارس (آذار) 
المــاضــي بــالاحــتــفــاظ بــلــقــب كــأس 
الرابطة على حساب أستون فيلا 
في النهائي ٢-١. ورغــم خسارته 
لقب «البرميرليغ»، إلا أن الحلم 
الأوروبــــي مــا زال قائما لا سيما 
بــعــد أن نــجــح فـــي الـــتـــفـــوق على 
نـــادي ريـــال مدريد  ملك المسابقة 
الإســبــانــي، فــي عقر داره ٢-١ في 
ذهاب دور الستة عشر قبل تعليق 

ين وم ي
المـــــــــاضـــــــــي. 
وســــــــــافــــــــــر 
أغــــــــويــــــــرو 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
بــرشــلــونــة 

الأربـــــــــــعـــــــــــاء 
لإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

الــجــراحــة وقـــال إنها 
نــــجــــحــــت. وأوضــــــــح 
غــــوارديــــولا: «لا أعــلــم 
مــتــى ســيــكــون الــفــريــق 
لائــــــــقــــــــا بــــــشــــــكــــــل تـــــــام 
لـــــخـــــوض مـــــــبـــــــاراة كــل 
ثـــلاثـــة أيـــــــــام... نــعــانــي 
مـــــن بــــعــــض الــــكــــدمــــات 
وهــــــو شــــــيء طــبــيــعــي. 
يــجــب أن نــراجــع يوميا 
كــــيــــف يـــمـــكـــنـــنـــا تــجــنــب 

الإصابات».
ويــــــــســــــــتــــــــضــــــــيــــــــف 
شيفيلد يونايتد فريق 
آرســــــنــــــال الــــــيــــــوم، وقـــــال 
كـــــريـــــس وايـــــــلـــــــدر مــــــدرب 
شيفيلد يونايتد إن لاعبي 
فــريــقــه يــشــعــرون بــالإرهــاق 
البدني والذهني بعد تلقيهم 
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

مهاجم شيفيلد يونايتد يتحدث عن رحلته إلى القمة وأمل فريقه في التأهل إلى الدوري الأوروبي

بيلي شارب: هدفي الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز سيظل محفوراً في ذاكرتي
لندن: ديفيد هايتنر

يــتــذكــر المـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي 
بــيــلــي شــــارب كــيــف كـــان مشجعو 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد «يــتــدحــرجــون 
أسفل المدرج في محاولة للوصول 
لــــي»، بــعــد هـــدف الــتــعــادل الــقــاتــل 
الــذي أحـــرزه فــي مرمى بورنموث 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٨ مـــن عــمــر الــلــقــاء 
الــذي جمع الفريقين في أغسطس 
(آب) الماضي. وكانت هذه هي أول 
مــبــاراة يلعبها شيفيلد يونايتد 
في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. وكان شارب، 
الـــــذي يــشــجــع شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
منذ أن كان طفلا صغيرا وأصبح 
الـــفـــريـــق وأحـــــــد رمــــوز  قــــائــــد  الآن 
النادي، قد أنقذ شيفيلد يونايتد 
فــي تلك المــبــاراة بعد نــزولــه بست 
دقائق فقط كبديل. يتذكر المهاجم 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٤ عـــامـــاً كيف 
كــــان شـــعـــوره فـــي الأشـــهـــر الأولــــى 
من عام ٢٠١٢، بعد انضمامه إلى 
ساوثهامبتون الذي كان يلعب في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز قادما 
من دونكاستر في فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة. لــكــن شـــارب يــعــانــي من 
أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه أي 
أب، فــفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لــوي،  الــرضــيــع،  السابق كــان ابنه 
قد توفي بسبب مرض في المعدة، 

بعد ولادته بيومين فقط.
وداخـــــل المــســتــطــيــل الأخــضــر، 
كــان شــارب يحلم بتسجيل هدف 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وكـــــان ســاوثــهــامــبــتــون قـــد صعد 

للدوري الإنجليزي الممتاز وشارك 
فــــي مـــوســـم ٢٠١٢ -  مـــعـــه شــــــارب 
٢٠١٣. لكن لم يلعب سوى مباراتين 
فقط كــبــديــل، كما أنــه رحــل معارا 
لــنــادي نــوتــنــغــهــام فــورســت. وفــي 
المــوســم الــتــالــي، انتقل مــرة أخــرى 
على سبيل الإعارة، لكن هذه المرة 
الـــذي كــان يلعب  لــنــادي ريندينغ 
في دوري الدرجة الأولــى، ثم عاد 
مرة أخرى إلى دونكاستر، قبل أن 
لــنــادي ليدز  ينتقل بشكل نهائي 
يونايتد، قبل أن يعود مرة أخرى 
لنادي شيفيلد يونايتد، الذي كان 
الــدرجــة الثانية  يلعب فــي دوري 
والذي كان قد سبق أن لعب له في 

فترتين مختلفتين.
وفي ذلك الوقت - في عام ٢٠١٥ 
- كانت إمكانية تسجيل هدف في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز قــد 
بــاتــت صعبة للغاية. لكن شــارب 
لا يتوقف أبدا عن القتال من أجل 
تحقيق أهدافه وأحلامه، وكما هو 
الحال مع ناديه شيفيلد يونايتد، 
الــــذي يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
المـــوســـم، فــإنــه لا يــهــتــم بــمــا يــقــوم 
به الآخــرون ويركز على عمله في 

المقام الأول.
يــــقــــول شـــــــــارب: «لــــقــــد عــمــلــت 
بــكــل قــــوة مـــن أجــــل الـــعـــودة للعب 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
منذ الرحيل عــن ساوثهامبتون. 
ولا يوجد نادٍ أفضل للقيام بذلك 
من شيفيلد يونايتد الذي نجحت 
معه في تسجيل أول هدف لي في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وقــد 

شعرت بسعادة غامرة آنــذاك وقد 
رأى الــجــمــيــع ذلـــــك. كــــان عــلــي أن 
أحصل على فرصتي مع شيفيلد 
لــلــدوري  يونايتد بعدما صــعــدت 
الإنجليزي الممتاز مرتين، لكنني 
كــنــت أؤمـــــن دائـــمـــا بـــقـــدرتـــي على 
تسجيل أهــداف في هــذا المستوى 
المـــرتـــفـــع». ويــضــيــف: «لــقــد علقت 
في منزلي صــورة لي وأنــا أحتفل 
الـــذي سجلته فــي مرمى  بــالــهــدف 
بــــورنــــمــــوث. لـــقـــد فـــتـــحـــت ذراعـــــي 
وابــــتــــســــمــــت ابــــتــــســــامــــة عـــريـــضـــة 

وركـــضـــت نــحــو جــمــهــور شيفيلد 
يــــونــــايــــتــــد وبــــــاقــــــي زمــــــلائــــــي فــي 
الفريق يركضون من خلفي. إنها 
صورة رائعة تعكس ما تعنيه هذه 

النتيجة لنا كنادي».
وحــــقــــق شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
الــعــديــد مــن الــنــتــائــج الــرائــعــة منذ 
ذلك الحين. ويلقي شــارب الضوء 
عــلــى المــــبــــاراة الـــتـــي تـــعـــادل فيها 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مـــع تشيلسي 
بـــهـــدفـــين لـــكـــل فـــريـــق فــــي الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز، وهي المباراة التي جعلت 
الفريق يؤمن بقدرته على منافسة 
الكبار. وعند استئناف مباريات 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، كــان 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد يــمــنــي النفس 
الــفــوز على أســتــون فيلا  بتحقيق 
فــــي أول مــــبــــاراة بـــعـــد اســتــئــنــاف 
المــوســم مــن أجــل الصعود للمركز 
الخامس في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لــكــن المــبــاراة 
انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي بــين 

الفريقين.

ورغم أن شيفيلد يونايتد قد 
لــلــدوري الإنجليزي  صعد حديثا 
المــمــتــاز ولــديــه واحــــدة مــن أصغر 
المـــيـــزانـــيـــات فــــي المـــســـابـــقـــة، فــإنــه 
المــراكــز المؤهلة  ينافس على أحــد 
للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، 
وهـــو مــا يــعــد إنـــجـــازا رائــعــا لهذا 
الـــنـــادي. ولـــم يــكــن مــن المــتــوقــع أن 
يحقق النادي هذا النجاح الكبير، 
لــكــن الــفــضــل فـــي ذلــــك يـــعـــود إلــى 
الــبــراعــة التكتيكية للمدير الفني 
للفريق كريس وايلدر، وإلى الروح 

القتالية التي يتميز بها اللاعبون، 
وإلى القوة الدفاعية للفريق، الذي 
يــــأتــــي فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي خــلــف 
ليفربول فــي قائمة الأنــديــة الأقــل 

استقبالا للأهداف هذا الموسم.
وكــــانــــت آخـــــر مــــبــــاراة لــعــبــهــا 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد أمـــــام أســتــون 
فـــيـــلا عـــلـــى مـــلـــعـــب «فــــيــــلا بــــــارك» 
الموسم الماضي في دوري الدرجة 
الأولى، عندما سجل شارب ثلاثة 
أهــــداف (هــاتــريــك) وقــــاد شيفيلد 
يــونــايــتــد لــلــتــقــدم بــثــلاثــة أهــــداف 
دون رد، قبل أن يعود أستون فيلا 
بــكــل قــــوة ويــســجــل ثـــلاثـــة أهــــداف 
متتالية لتنتهي المباراة بالتعادل 
بــثــلاثــة أهــــداف لــكــل فــريــق. وبعد 
هذه المــبــاراة، عنف وايلدر لاعبيه 
بقوة في غرفة خلع الملابس، لكن 
شارب لم يكن هناك، لأنه كان يدلي 
بتصريحات صحافية بعد نهاية 

المباراة.
يـــقـــول شـــــارب عـــن ذلـــــك: «لــقــد 
عــــــدت إلــــــى غــــرفــــة خـــلـــع المـــلابـــس 
وكـــانـــت الأجـــــــواء هـــادئـــة لــلــغــايــة. 
وكــنــت أتــســاءل: مــا الـــذي يحدث؟ 
وعندما بدأت أعبر عن مشاعري، 
قــــــال لــــي المــــديــــر الــــفــــنــــي: اجـــلـــس، 
وتــوقــف عــن الــكــلام، فــقــد كلنا كل 
شـــــــيء! لـــكـــن هـــــذه المـــــبـــــاراة كــانــت 
بمثابة نقطة تحول بالنسبة لنا، 
حيث لم تهتز شباكنا بــأي هدف 
في المباريات السبع التالية، ولم 
نــخــســر ســـوى مـــبـــاراة وحــيــدة في 
التالية،  المباريات الخمس عشرة 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي ســـاعـــدنـــا عــلــى 
الــــصــــعــــود لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز في نهاية المطاف».
وكــانــت الــطــريــقــة الــتــي يعمل 
بــهــا وايـــلـــدر حــاســمــة لــلــغــايــة في 
تــطــور أداء الــفــريــق، وخــاصــة بعد 
المـــبـــاراة الــخــامــســة فــي ولايــتــه مع 
الفريق، وهي المباراة التي انتهت 
بالهزيمة أمــام ميلوول في دوري 
ـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة فـــــي أغــســطــس  ال
كـــانـــت تــعــنــي عــدم  ٢٠١٦. والـــتـــي 
فـــوز وتذيله  الــفــريــق لأي  تحقيق 
لجدول الترتيب. وكان وايلدر قد 
اخــتــار شـــارب للتو قــائــدا للفريق 
قــبــل تــلــك المـــبـــاراة. وفـــي الأســبــوع 
التالي، حققنا الفوز ولم نتعرض 
لأي خسارة في المباريات الخمس 
عــشــرة الــتــالــيــة، وصــعــدنــا لـــدوري 
الدرجة الأولى بعدما حصلنا على 

١٠٠ نقطة».
وقــبــل تــوقــف المـــوســـم بسبب 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، كــــان 
شارب قد أحرز أربعة أهداف خلال 
الموسم الحالي، حيث سجل هدفين 
آخـــريـــن فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، وهــدفــا فــي كــأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي. والــغــريــب أن جميع 
الأهــــداف الــتــي سجلها شـــارب قد 
الــفــوز بهدف  ســاعــدت فريقه على 
يــقــول  مــــــبــــــاراة.  كــــل  فــــي  دون رد 
شــــارب: «لا يــوجــد ســبــب يمنعنا 
مــن إنــهــاء المــوســم فــي أحــد المــراكــز 
المــؤهــلــة للمشاركة فــي البطولات 
الأوروبـــــــيـــــــة. وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
المـــركـــز الــــذي ســنــنــهــي بـــه المــوســم، 
فإننا نقدم موسما رائعا، ونريد 
أن يــتــم تــذكــرنــا كــلاعــبــين حــقــقــوا 

إنجازا مذهلا».

شارب (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى بورنموث في أغسطس الماضي (غيتي) 

عودة المهاجم الإيطالي إلى وطنه تتحوّل إلى كابوس

بالوتيلي... ضحية لون بشرته أم ضحية نفسه؟
لندن: نيكي بانديني

عــــــــاد المـــــهـــــاجـــــم الإيــــطــــالــــي 
ماريو بالوتيلي لإثارة المشاكل 
مرة أخرى خلال الأيام الماضية. 
وكان بالوتيلي قد سُمح له للتو 
بالعودة للمشاركة في تدريبات 
نادي بريشيا، بعد الابتعاد عن 
الـــتـــدريـــبـــات لــســتــة أيـــــام بسبب 
إصـــابـــتـــه بـــالـــتـــهـــاب فــــي المـــعـــدة 
والأمــــعــــاء. وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن 
يــخــضــع الـــلاعـــب لــحــصــتــين من 
الــفــرديــة، لكنه غــادر  التدريبات 
مــقــر الـــنـــادي بــعــد الانــتــهــاء من 
الــحــصــة الأولـــــى، بــعــد أن عانى 
مـــن انــتــكــاســة واضــــحــــة. ونــشــر 
الــلاعــب منشورا مقتضبا على 
إنستغرام قال فيه كلمة واحدة 

هي «مريض».
وقـــبـــل ذلــــك بـــســـاعـــات، نشر 
الــــلاعــــب مــقــطــع فـــيـــديـــو لــنــفــســه 
عــلــى إنــســتــغــرام أيــضــا، وهـــو لا 
يــــزال يتصبب عــرقــا مــن جلسة 
الــــتــــدريــــب الـــصـــبـــاحـــيـــة، وقــــــال: 
«تــوقــفــوا عــن الــتــســاؤل عــمــا إذا 
كنت ســأذهــب للتدريبات أم لا. 
سأتدرب أيها الرجال، وأنا دائما 
ما أتدرب». بالوتيلي لم يتدرب 
مــــع زمــــلائــــه مـــنـــذ أوائـــــــل مــــارس 
(آذار) الماضي. وعندما حصلت 
الـــدوري الإيطالي الممتاز  أنــديــة 
على الضوء الأخضر لاستئناف 
التدريبات الشهر المــاضــي، كان 
بالوتيلي غائباً بشكل ملحوظ 

عن تدريبات نادي بريشيا.
ولمعرفة من المسؤول عن عدم 
حــضــور بــالــوتــيــلــي لــلــتــدريــبــات 
قـــد يــنــتــهــي الأمــــر بــالــلــجــوء إلــى 
النادي،  القضاء. وقــد بــدأ مالك 
ماسيمو تشيلينو بالفعل اتخاذ 
إجـــــراءات خـــلال الــشــهــر الــجــاري 
لإنهاء تعاقد النادي مع اللاعب، 
وهي خطوة غريبة بعض الشيء 
نظرا لأن عقد اللاعب سينتهي 

بالفعل خلال الصيف الجاري.
ولــــــــم يــــتــــحــــدث بـــالـــوتـــيـــلـــي 
بشكل مباشر حول هذه المسألة، 
لـــكـــن مـــشـــاركـــاتـــه عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي وتفاعلاته 
الــقــصــيــرة مـــع الــصــحــافــة تشير 
إلى أنه يشعر بأنه مُستبعد من 
الفريق بشكل غير عــادل. وبعد 
إصـــابـــتـــه الأولـــــــى بـــالـــتـــهـــاب فــي 
المعدة والأمعاء، سعى بالوتيلي 
لاســتــئــنــاف الــتــدريــبــات فــي مقر 
التدريب بالنادي في التاسع من 
يونيو (حزيران)، لكن لم يسمح 
لـــه بـــالـــدخـــول وتــــم إبـــعـــاده عند 
بــوابــات الــنــادي - على مــا يبدو 
لأنه لم يخبر النادي بتعافيه في 
وقت مبكر بما فيه الكفاية. وهو 
فــي طــريــق عــودتــه إلــى سيارته، 
سُــمــع وهـــو يــقــول: «ثـــم يقولون 

إنني لا أتدرب»!
وهــــنــــاك خـــيـــوط أخــــــرى فــي 
هذا النزاع، حيث كان بالوتيلي 
قد اتخذ إجــراءات قانونية ضد 
بــريــشــيــا بــســبــب عــــدم حــصــولــه 
عـــلـــى راتــــبــــه مـــنـــذ شـــهـــر مــــارس 

المـــاضـــي. واتـــهـــم وكــيــل أعــمــالــه، 
الـــنـــادي بالفشل  مــيــنــو رايــــــولا، 
في إخضاع بالوتيلي للاختبار 
الإلـــزامـــي لــلــكــشــف عـــن الإصــابــة 
بفيروس «كــورونــا». لكن نــادي 
بريشيا وصــف هــذه الادعـــاءات 
فـــــي وقــــــت لاحــــــق بـــأنـــهـــا «كـــــذب 
وافــتــراء»، محذراً من أن الفريق 
الـــقـــانـــونـــي بــــالــــنــــادي قــــد تــلــقــى 
تعليمات بمتابعة القضية في 

الجهات ذات الصلة.
لــكــن كــيــف وصـــل الأمــــر إلــى 
هـــــذا الــــحــــد؟ كـــــان مــــن المــفــتــرض 
انــتــقــال بالوتيلي إلى  أن يــكــون 
بريشيا بمثابة عودة مُظفرة من 
قبل لاعــب موهوب - رغــم أنــه لم 
يستغل أبدا القدرات والإمكانيات 
الهائلة التي يمتلكها - للمكان 
الــذي نشأ به، من أجل أن يدافع 
عن ألوان النادي الذي كان يجمع 
الكرات من خلف مرماه وهو طفل 
صــغــيــر. وصــعــد نــــادي بريشيا 
إلى الدوري الإيطالي الممتاز بعد 
ثماني سنوات من الابتعاد عن 
دوري الأضــواء والشهرة، وكان 
النادي يمني النفس بأن يحرز 

بالوتيلي الأهداف التي تساعده 
على البقاء بين الكبار.

ويــــعــــد بـــالـــوتـــيـــلـــي بــالــفــعــل 
هو هــداف الــنــادي خــلال الموسم 
الجاري برصيد خمسة أهداف، 
لــكــن إحــــــراز هــــذا الـــعـــدد الــقــلــيــل 
مـــن الأهــــــداف فـــي ١٩ مـــبـــاراة لم 
يكن كافيا لمساعدة النادي على 
الابــــتــــعــــاد عــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط. 
وكــــمــــا كـــــــان الـــــحـــــال دائـــــمـــــا فــي 
المحطات السابقة للاعب المثير 
لــم يتألق بالوتيلي إلا  للجدل، 
عـــلـــى فــــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة، حــيــث 
سجل هدفين رائــعــين فــي مرمى 
فيرونا ولاتسيو، لكنه فشل في 
تـــرك بــصــمــة واضـــحـــة فـــي بــاقــي 

المباريات.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن الــــســــؤال 
الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه بـــقـــوة الآن 

هــو: هل كانت التوقعات بشأن 
مـــا يــمــكــن أن يــقــدمــه بــالــوتــيــلــي 
غــيــر واقــعــيــة دائـــمـــاً؟ ولا يفتقر 
نــادي بريشيا للمواهب، حيث 
يــضــم الــنــادي الــلاعــب المــوهــوب 
ساندرو تونالي البالغ من العمر 
٢٠ عــامــا والـــــذي يــعــد مـــن أبـــرز 
المــواهــب الــكــرويــة الــصــاعــدة في 
إيطاليا، لكن النادي يفتقر إلى 
الــقــوة التي تمكنه مــن المنافسة 
في هــذا المستوى. كما أن صبر 
تشيلينو قد بدأ ينفد، وهو ما 
ا، حــيــث أقـــال  زاد الأمــــــور ســــــوء
المــديــر الفني السابق  تشيلينو 
أوجــيــنــيــو كـــوريـــنـــي مـــن قــيــادة 
الـــفـــريـــق فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، وعين بدلا منه 
فابيو غروسو لثلاث مباريات 
فـــقـــط، قـــبـــل أن يــعــيــد كــوريــنــي 

مــرة أخـــرى. وأقــيــل كوريني من 
منصبه مـــرة أخـــرى فــي فبراير 
المــاضــي، ليحل محله  (شــبــاط) 

هذه المرة لوبيز.
ومــن المــعــروف أنــه ليس من 
الــســهــل عــلــى أي لاعـــب التكيف 

باستمرار مع مديرين فنيين 
مختلفين بأفكار مختلفة 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــط 
التكتيكية وفيما يتعلق 
بـــطـــريـــقـــة مـــعـــامـــلـــة كــل 
منهم للاعبين، والدليل 
عــلــى ذلــــك أن غــروســو 
بالوتيلي  قــد استبعد 
مـــــن إحــــــــدى الـــحـــصـــص 
الــتــدريــبــيــة واســتــبــعــده 
من رحلة إلــى رومــا، في 

حــين منحه لــوبــيــز شــارة 
قيادة الفريق. وعلاوة على 

كــل ذلــك، وجــد بالوتيلي نفسه 
في مركز الصراع المستمر لكرة 
القدم الإيطالية مع العنصرية، 
حيث تعرض اللاعب لصافرات 
الاســـتـــهـــجـــان وتــقــلــيــد أصــــوات 
الــــــقــــــرود خــــــلال المــــــبــــــاراة الـــتـــي 
خسرها بريشيا ضــد فيرونا، 
ورد بالوتيلي على ذلك بتسديد 
الكرة تجاه من يسيء إليه. لكن 
المثير للسخرية أن المدير الفني 

لفيرونا، إيفان 

جـــوريـــتـــش، ورئــــيــــس الــــنــــادي، 
مـــــاوريـــــســـــيـــــو ســــيــــتــــي، أصــــــرا 
عــلــى عـــدم وقــــوع أي انــتــهــاكــات 

عنصرية!
وقد أكد مراقبون مستقلون 
تــــعــــرض بـــالـــوتـــيـــلـــي لـــهـــتـــافـــات 
عـــنـــصـــريـــة فـــــي تــــلــــك المــــــبــــــاراة، 
لــكــن حــتــى الــعــقــوبــة الــتــي كانت 
الــنــادي بخوض  مفروضة على 
عــدد من مبارياته وســط إغلاق 
جـــــزئـــــي لمـــــــدرجـــــــات المــــلــــعــــب تــم 
قـــبـــول الاســتــئــنــاف عــلــيــهــا وتــم 
إيـــقـــاف تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة! ومــنــع 
نادي فيرونا أحد مشجعيه من 
حضور مباريات الفريق بعد أن 
صرح لمحطة إذاعية محلية بأنه 
يعتقد أن بالوتيلي لا يمكن أن 
يكون «إيطالياً بالكامل». وحتى 
عـــلـــى مـــلـــعـــب بـــريـــشـــيـــا نــفــســه، 

تعرض بالوتيلي لمضايقات 
عــنــصــريــة، حــيــث تــوقــفــت 

مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمـــــام لاتــســيــو، 
ونــــاشــــد المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
الـــضـــيـــف، ســـيـــمـــونـــي إنــــزاغــــي، 
المشجعين بالتوقف عــن ترديد 

هتافات عنصرية ضد اللاعب.
ثــــــــم جــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
تشيلينو فــي نوفمبر المــاضــي، 

فعندما سئل مالك النادي 
عــــــــــن قـــــــــــــــــرار غـــــــروســـــــو 

بــاســتــبــعــاد بالوتيلي 
«مــــــــــاذا  قــــــــائــــــــلا:  رد 

أقـــول؟  أن  يمكنني 
هل أقول إنه 
شــــــــخــــــــص 

أســـــــــــــــود 

ويــعــمــل عــلــى تــبــيــيــض بــشــرتــه 
لــكــنــه يـــواجـــه صــعــوبــات كــبــيــرة 
في ذلــك»! وقد دافع البعض عن 
تصريحات تشيلينو، وزعموا 
أن كــلــمــة «نــــيــــرو» الـــتـــي تــعــنــي 
بــالإيــطــالــيــة «أســـــود» تُستخدم 
أحياناً للتعبير عن الغضب - لكن 
تشيلينو رفـــض حــتــى الإشـــارة 
إلــى أن تصريحاته ربــمــا يكون 
قد أسيء فهمها! ومع كل ذلك، لا 
يزال أمام بالوتيلي بعض الوقت 
لكي يكتب فصولا أكثر سعادة 
في مسيرته الكروية. وقال لوبيز 
عن ذلك «إنه لا يزال في الثلاثين 
من عمره فقط، وليس في 
الأربــعــين. إنــه يمتلك 
مــــصــــيــــره بــــيــــديــــه، 
لكنه يحتاج إلى 
الــــعــــمــــل بــعــقــلــيــة 

مختلفة».
وكـــــان مـــدرب 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا 
روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي 
حــــث بــالــوتــيــلــي عــلــى 
«الاســــــتــــــيــــــقــــــاظ» قــــبــــل أن 
يدمّر مسيرته الاحترافية. وقال 
مانشيني في حديث تلفزيوني: 
«قــــلــــت لــــه ألـــــف مـــــرة إنـــــه يــهــدر 
موهبة كبيرة. أحببت ماريو مذ 
كان صغيرا وقام بأمور رائعة. 
لــــديــــه بـــنـــيـــة جـــســـديـــة خــــارقــــة، 
سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين 
لا يزال في منتصف مسيرته». 

أنـــه يستيقظ  وتـــابـــع «آمــــل 
فـــي يــــوم مـــن الأيــــــام ويــتــغــيّــر». 
وأعـــــــــاد مـــانـــشـــيـــنـــي اســـتـــدعـــاء 
بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب 
الأزرق عندما تولى منصبه في 
(أيـــــار) ٢٠١٨. وذلــــك بعد  مــايــو 
نجاحهما سويا مع مانشستر 
سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان 

الإيطالي.

بالوتيلي يغادر ملعب تدريب بريشيا بعد منعه من الدخول وإبعاده عند بوابات النادي (إ.ب.أ)  

كوريني من 
فــي فبراير 
يحل محله 

نــه ليس من 
ب التكيف 

ن فنيين
ختلفة 

طــط 
علق 
كــل 
يل 
ســو 
لي 
ص 
عــده 
 في 

شــارة 
ة على 

ورد بالوتيلي على ذلك بتسديد 
الكرة تجاه من يسيء إليه. لكن 
المثير للسخرية أن المدير الفني 

لفيرونا، إيفان 

ي
لــكــن حــتــى الــعــقــوبــة الــتــي كانت 
الــنــادي بخوض  مفروضة على 
عــدد من مبارياته وســط إغلاق 
جـــــزئـــــي لمـــــــدرجـــــــات المــــلــــعــــب تــم 
قـــبـــول الاســتــئــنــاف عــلــيــهــا وتــم 
إيـــقـــاف تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة! ومــنــع 
نادي فيرونا أحد مشجعيه من 
حضور مباريات الفريق بعد أن 
صرح لمحطة إذاعية محلية بأنه 
يعتقد أن بالوتيلي لا يمكن أن 
يكون «إيطالياً بالكامل». وحتى 

ي

عـــلـــى مـــلـــعـــب بـــريـــشـــيـــا نــفــســه، 
تعرض بالوتيلي لمضايقات 

عــنــصــريــة، حــيــث تــوقــفــت

ي ي
فعندما سئل مالك النادي 

عــــــــــن قـــــــــــــــــرار غـــــــروســـــــو
بــاســتــبــعــاد بالوتيلي 

«مــــــــــاذا  لالاـــلا:  قــــــــائـــــ ــرد 
أقـــول؟  أن  يمكنني 

هل أقول إنه 
شــــــــخــــــــص 

أســـــــــــــــود 

الأ

رو
حــــث
«الاســــــت
رريدمّر مسيرت
مانشيني في
«قــــلــــت لــــه ألـــ

موهبة كبيرة
كان صغيرا
لــــديــــه بـــنـــيـــة
سرعة، تقني

لا يزال في من
وتـــابـــع «
فـــي يــــوم مـــن
وأعـــــــــاد مـــانـــ

بالوتيلي إلى
الأزرق عندم
(أيـــــار) مــايــو 
نجاحهما س
سيتي الإنج

الإيطالي.

 بالوتيلي ومدربه 
مانشيني في أحد 
التدريبات (أ.ف.ب) 

اشتباك بالأيدي بين بالوتيلي 
ومدربه مانشيني في تدريبات 

مانشستر سيتي

بالوتيلي يهز شباك لاتسيو في يناير الماضي (إ.ب.أ) 
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الفنان المصري قال إنه قبل «أدواراً أقل من مستواه» ليواصل التمثيل

 : ASHARQ AL - AWSAT عبد العزيز مخيون لـ 
رهاني على موهبتي فقط كان خاسراً

القاهرة: انتصار دردير

رغم ظهور الفنان المصري 
عبد العزيز مخيون المحدود 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة خـــــلال الآونـــــة 
الأخيرة، وعدم تجسيده أدوار 
المــطــلــقــة، بالسينما  الــبــطــولــة 
والــدرامــا التلفزيونية، طــوال 
مــســيــرتــه الــفــنــيــة، فـــإن أدواره 
المــتــنــوعــة تــظــل شـــاهـــدة على 
موهبته وأدائه المميز، لا سيما 
أنه من الفنانين القلائل الذين 
جمعوا بين التمثيل المسرحي 
والــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي، 
وأطــل مخيون على الجمهور 
فـــــي مــــوســــم درامــــــــــا رمــــضــــان 
الأخير عبر مسلسل «البرنس» 
الذي جسد فيه شخصية الأب.

وفـــي حــــواره مــع «الــشــرق 
الأوســـــــــــط» اعـــــتـــــرف مــخــيــون 
بأنه بات يقبل أدواراً أقل من 
مــســتــواه ومــوهــبــتــه، حــتــى لا 
الــتــمــثــيــل، ويــؤكــد  يبتعد عــن 
بـــأن مواقفه  بـــات مقتنعاً  أنـــه 
أثـــرت سلبياً على  السياسية 
مشواره، وأن الفنان لا ينبغي 
أن يعلن عن توجهاته الفكرية 

والسياسية.
في البداية يتحدث مخيون 

عن ظهوره المحدود في «البرنس» ويقول: 
كــبــيــراً وآخـــر  بــــأن هـــنـــاك دوراً  «لا أؤمـــــن 
صــغــيــراً، لــكــن هــنــاك فــنــان كــبــيــر، وفــنــان 
أكــون موجوداً  صغير، وكممثل لا بــد أن 
ومــشــاركــاً، هــذه هــي المــســاحــة المــتــاحــة لي 
حالياً... أنا لا أحب تجسيد دور الأب، أو 
الرجل العجوز، لكن علي التكيف مع كل 
عمل يــعــرض عــلــي، وأن أمــثــل الشخصية 
كــمــا هـــي مــكــتــوبــة فـــي الــســيــنــاريــو طــالمــا 
قــبــلــتــهــا، فــالمــجــال الاحـــتـــرافـــي لــيــســت به 
فرصة لطرح الآراء، وأنا كممثل لدي القدرة 

على تجسيد كافة الشخصيات.
ويرى مخيون أن الفنان الشاب محمد 
رمـــضـــان، الــــذي ســبــق لـــه الــعــمــل مــعــه في 
فــيــلــم «الــكــنــز»: «مــمــثــل مــوهــوب ويتمتع 
بجماهيرية كبيرة، كما أن المخرج محمد 
سامي مخرج متميز، وقد عملت معه في 
فيلم (سري للغاية) الذي لم يعرض بعد».

وحـــول طبيعة الأعــمــال الــتــي تعرض 
عــلــيــه فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة يـــقـــول: «هــنــاك 
أعمال تعرض جيدة جداً، وأخرى أرى أنها 
أقل من مستواي، إذ قدمت خلال السنوات 

الأخيرة أعمالاً درامية أعتز بها كثيراً».
ويؤكد مخيون أنه قدم أدواراً مميزة 
الــدرامــا التلفزيونية خلال  يعتز بها فــي 
السنوات الأخيرة على غرار «شيخ العرب 
هـــمـــام»، «بــــدون ذكـــر أســـمـــاء»، «الــكــبــريــت 
الأحـــــمـــــر»، «الـــجـــمـــاعـــة»، ويـــتـــابـــع: «مــنــذ 
ثلاث سنوات لم يعرض علي أدوار تشبه 
تــلــك الأعــــمــــال، ومــــا يصلني  فـــي  أدواري 
مـــن تــرشــيــحــات أراهـــــا أقــــل مـــن مــوهــبــتــي 
وخــبــراتــي كــمــمــثــل، لــكــنــنــي أقــبــلــهــا، فــأنــا 
لــدي طــاقــة وإمــكــانــيــات لا بــد أن تستغل، 
ومــنــظــومــة الإنــتــاج لــديــنــا خــاطــئــة، وأرى 
أنهم الخاسرون حين لا يتيحون لي أدواراً 
أهــم، فهم مــحــدودو الــرؤيــة والإمكانيات، 
الــكــبــار، بينما السينما  قـــدر  لا يــعــرفــون 
العالمية تستفيد من نجومها الكبار، وأنا 
أعترف بأنني أقدم أدواراً أقل مني لأنني لا 
أستطيع الابتعاد عن التمثيل، فالأضرار 
النفسية المترتبة على الابتعاد كبيرة على 

أي ممثل».
وأبدى مخيون عدم رغبته في خوض 
تجربة الإنــتــاج الفني مــع بعض زملائه، 
قــائــلاً: «أنـــا ممثل فــقــط ولا أجــيــد الأمـــور 
الاقتصادية والمالية وأفشل غالباً فيها، 
ولم أفكر في أي وقت دخول مجال الإنتاج».

واختيرت ثلاثة أفلام شارك بها الفنان 
عبد العزيز مخيون ضمن قائمة أفضل 
مـــائـــة فــيــلــم مـــصـــري، وهــــي «إســكــنــدريــة 
ليه»، «حدوتة مصرية»، «الهروب» ويعتز 
مخيون بحصوله على ثماني جوائز مهمة 
عن أدواره السينمائية: «لم يكن لدي أي 
تخطيط في حياتي الفنية ولا استعنت في 
أي وقت بمدير أعمال، وكنت أراهن دوما 

على شيئين هما الموهبة والثقافة، الآن 
وبعد كل هذه السنوات يبدو أن رهاني 

كــــان خـــاســـراً، فــالــفــن عــنــدنــا عـــبـــارة عن 
ســوق تعتمد على العلاقات الشخصية 

أكثر من اهتمامها بالموهبة والثقافة، 
وقـــد كـــان مــن المــمــكــن أن 

أحـــــــقـــــــق أكـــــــثـــــــر مـــمـــا 
حـــــــقـــــــقـــــــت لــــــــــــو كــــــــان 

لــــــدي حـــســـن إدارة 
للموهبة وهـــذا ما 

كنت أفتقده».
فــيــلــم «ســــري 
لــــلــــغــــايــــة» الــــــذي 
يترقب مخيون 
عــــــــــــرضــــــــــــه مـــــع 

اســـــــــتـــــــــعـــــــــادة 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
لـــنـــشـــاطـــهـــا 
عقب جائحة 
كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا 

يــــجــــســــد فـــيـــه 
شخصية «اللواء 

الــعــصــار» ويـــقـــول عــنــه: «الــفــيــلــم يــتــنــاول 
فترة ما بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١ وينتهي بثورة ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٣. ويرصد ما تعرضت له مصر خلال 
الفترة وهــو من تأليف وحيد حامد  تلك 
ويشارك في بطولته أحمد السقا ومحمد 
رمضان، كما أنهى مخيون تصوير دوره 
فــي فيلم «أســــوار عــالــيــة» منذ عــامــين مع 
المـــخـــرج شـــريـــف مـــنـــدور، وهــــو مـــن أفـــلام 
السينما المستقلة، لكنه ما زال في مراحله 

النهائية.
تــــقــــارب المــــلامــــح بــــين مـــخـــيـــون وبـــين 
المــوســيــقــار الــراحــل محمد عــبــد الــوهــاب، 
جعله الممثل الوحيد الذي جسد شخصيته 
في أربعة من مسلسلات السيرة الذاتية 
وهــي «أمــيــر الــشــعــراء» عــن سيرة الشاعر 
أحمد شوقي، و«أم كلثوم»، و«أبو ضحكة 
جـــــنـــــان» عـــــن حــــيــــاة إســـمـــاعـــيـــل يـــاســـين، 
و«الــســنــدريــلا» عــن حــيــاة ســعــاد حسني، 
ويروي مخيون قصة لقائه مع عبد الوهاب 
فيقول: «طلبت لقاء الموسيقار الكبير قبل 
تجسيدي شخصيته فــي مسلسل (أمير 
الــشــعــراء) لكنه اعــتــذر فــي الــبــدايــة مبدياً 
دهشته لوجود عمل يتطرق إليه من دون 
عــلــمــه، وبــعــد فــتــرة عـــــاودت الاتـــصـــال به 
فوافق على اللقاء بعدما شعر بإصراري 
على ذلك، وخلال اللقاء ظل يحدثني عن 
علاقته بأحمد شوقي، وصحح لي بعض 
المواقف التي وردت بالسيناريو، وقال لي: 
«من المهم أن تعرف كيف ترتدي الكرافات 
وكيف تضع الطربوش... (لا بد أن تكون 
في كامل الأناقة)، ولم أنس هذه الجملة، 
فقد كان عبد الوهاب نموذجاً للأناقة في 
عــصــره، وقــد نجح المسلسل ولفت أدائــي 
الأنظار رغم أنني لم أظهر سوى في ثلاث 
حلقات فقط، وكنت أنوي تقديم مسلسل 
عــن ســيــرة عبد الــوهــاب وتــقــدمــت لقطاع 
الإنتاج بالتلفزيون المصري قبل سنوات، 

لكنهم لم يتحمسوا لذلك».
ومسرحياً، قدم مخيون أعمالاً مهمة 
«المــــســــرح الــــقــــومــــي» و«الـــطـــلـــيـــعـــة» مــن  بـــــ
الــثــالــث» لأسامة  بينها «الــنــاس اللي فــي 
أنور عكاشة، و«مارا صاد» لمحفوظ عبد 
الــرحــمــن، و«فــويــتــســك» لــلــكــاتــب الألمــانــي 

بوشنر، وغيرها.
واخــتــتــم مــخــيــون حــديــثــه بـــالإشـــارة 
إلــــى تـــأثـــره بـــالإعـــلان عـــن بــعــض مــواقــفــه 
الــســيــاســيــة عــلــى عــمــلــه بــالــفــن: «مــواقــفــي 
الــســيــاســيــة أثــــرت ســلــبــيــاً عــلــى مسيرتي 
الــفــنــيــة، وهــــي قــضــيــة يــطــول 
شـــرحـــهـــا، غــيــر أنــنــي 
صرت على قناعة 
بـــأنـــه لا يـــجـــب أن 
يــعــلــن الــفــنــان عن 
توجهاته وآرائـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة، لأن 
مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــنـــــا لا 
يتحمل الاختلاف 
الــــرأي  يــتــقــبــل  ولا 

الآخر».

متحف اللوفر يستعد لإعادة فتح أبوابه... وخسائره فادحة
باريس: فرح نايري *

يُـــعـــاد فتح  المـــقـــرر أن  مـــن 
أبــــــــواب مــتــحــف الـــلـــوفـــر أمــــام 
الزائرين اعتباراً من ٦ يوليو 
علن 

ُ
(تــمــوز) المــقــبــل، وفــق مــا أ

مــــؤخــــراً،  بــعــد إغـــــلاق اســتــمــر 
قــرابــة ١٦ أســبــوعــاً، أســفــر عن 
ــــــدرت حتى 

ُ
خــســائــر فـــادحـــة ق

الآن بنحو ٤٠ مليون يورو (ما 
يساوي ٤٤٫٨٦ مليون دولار).

وكان أكبر متاحف العالم 
وأشــهــرهــا، فــي أجــــواء العمل 
الــعــاديــة، يستضيف نحو ١٠ 
ملايين زائــر في العام الواحد 
ضـــمـــن مـــســـاحـــتـــه الـــتـــي تــبــلــغ 
٩٢٫٥٠٠ قــدم مربع والمفتوحة 

أمام الجمهور.
ومـــــع إعــــــــادة فـــتـــح أبـــــواب 
المتحف للزيارة، سوف يكون 
من حق الزائرين الوصول إلى 
٧٠ في المائة فقط من مساحة 
المتحف المذكورة، بما في ذلك 
الــعــرض الكبيرة التي  قــاعــات 
تضم الأعمال الفنية الفرنسية 
والإيطالية، فضلاً عن ساحات 
أعـــمـــال الــنــحــت، وقــســم الآثـــار 
المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة. لـــكـــن مــع 
اســــــتــــــمــــــرار إغــــــــــلاق الـــــحـــــدود 
الــــوطــــنــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة أمــــــام 
المسافرين القادمين من خارج 
بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي، من 
المنتظر لأعداد الزوار المتوقعة 
أن تمثل شريحة لما تكون عليه 
الأمور في الأحيان الاعتيادية 
مــع ذروة مــوســم الــصــيــف من 

كل عام.
وفـــي أثــنــاء حــالــة الإغـــلاق 
الــتــي شهدتها فرنسا  العامة 
كان السيد جان لوك مارتينيز، 
رئيس متحف اللوفر منذ عام 
فــنــون  فــــي  ٢٠١٣ والمــــخــــتــــص 
الـــنـــحـــت الإغـــريـــقـــيـــة الــقــديــمــة 
يــبــاشــر مــهــام عــمــلــه فــي إدارة 
المــــتــــحــــف مــــــن مـــــنـــــزلـــــه. ولـــقـــد 
نــيــويــورك  تــواصــلــت صحيفة 
تايمز مع السيد مارتينيز عبر 
الــهــاتــف فــي منتصف الشهر 
الــــــجــــــاري، وكـــــانـــــت المـــحـــادثـــة 
الشيقة التي نعرضها عليكم 

بعد تحريرها: 
الذي  الرئيسي  التحدي  > ما 
تــواجــهــونــه مـــع إعـــــادة فــتــح أبــــواب 

المتحف للزائرين؟
الـــجـــمـــهـــور أولاً  - طـــمـــأنـــة 
وقــــبــــل كـــــل شــــــــيء. نــــظــــراً لأن 
الأمـــــــور ســهــلــة ويـــســـيـــرة إلـــى 
درجـــــــــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي مـــتـــحـــف 
الـــــلـــــوفـــــر بـــســـبـــب المــــســــاحــــات 
الهائلة، وبفضل شراء التذاكر 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت صــــرنــــا أكــثــر 
تــحــكــمــاً فـــي عــــدد الأشـــخـــاص 
الــذيــن يــفــدون لــزيــارة المتحف 
فـــي كـــل يــــوم. وســــوف يتمكن 
الــــزوار مــن الاصــطــفــاف بأمان 
فــي طــابــور واحـــد أمـــام مدخل 
المتحف، ولسوف يكون ارتداء 
الكمامات الواقية إلزامياً على 
الزائرين من سن ١١ عاماً  كل 

وأكبر.
تـــتـــصـــورون طبيعة  > كــيــف 
زيــــارة قــاعــة المــونــالــيــزا فــي الفترة 

المقبلة؟
لــقــد قمنا بتجديد هــذه   -
الــــقــــاعــــة وأعــــــدنــــــا افـــتـــتـــاحـــهـــا 
للجمهور اعتباراً من الخريف 
الماضي. ولقد حددنا الخطوط 
والمــســاحــات الــفــاصــلــة بــين كل 
زائر والآخر حتى نسمح لزوار 
المتحف بالاقتراب قدر الإمكان 
مــــــن الـــــلـــــوحـــــة. وحـــــتـــــى وقــــت 
قــريــب، كــان الــــزوار يواصلون 
الاحــــتــــشــــاد والـــتـــجـــمـــع حـــول 
المــــونــــالــــيــــزا. أمـــــا الآن،  لـــوحـــة 
ســـــوف يــضــطــر كــــل زائــــــر إلـــى 
الوقوف ضمن صف واحد من 
صــفــين اثــنــين لمـــدة ١٠ إلـــى ١٥ 
دقيقة فقط. وبالتالي نضمن 
لكل زائر فرصة جيدة للوقوف 
أمــــام المــونــالــيــزا ومــشــاهــدتــهــا 
من مسافة لا تقل عن ١٠ أقدام. 
وذلك لأننا نريد لتجربة زيارة 
ومشاهدة الموناليزا أن تكون 
لحظة خاصة ومميزة لدى كل 

زوار المتحف.
> ولكن سوف ينخفض عدد 
زوار المتحف لديكم بصورة كبيرة 

بسبب الوباء الراهن؟
- أجــل. تأتينا في المعتاد 
نــســبــة ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن زوار 
المـــتـــحـــف مـــــن خــــــــارج الــــبــــلاد، 
إلـــى ٨٠  وتــرتــفــع هـــذه النسبة 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــع حــــلــــول فــصــل 
الصيف والإجـــازات السنوية. 
ومــن بين هــؤلاء الـــزوار، هناك 
مــا يــقــرب مــن ١٫٥ مليون زائــر 
من الولايات المتحدة الأميركية 
وحدها، وما بين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ 
ألــــف زائـــــر آخـــريـــن يـــأتـــون من 
الصين. وإن لم يتم فتح حدود 
البلدان الأوروبية مع بقية دول 
الــعــالــم بــحــلــول هـــذا الــصــيــف، 
فسوف نشهد انخفاضاً كبيراً 

في عدد الزوار يقترب من نسبة 
٨٠ في المائة للمرة الأولى.

وأذكــــــــــــر أنــــــــه فــــــي أعــــقــــاب 
هـــجـــمـــات الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن 
سبتمبر (أيــلــول) لعام ٢٠٠١. 
انــخــفــضــت عـــدد زوار المتحف 
بــنــســبــة بــلــغــت ٤٠ فــــي المـــائـــة 
دفـــــعـــــة واحــــــــــــــدة، واســــتــــغــــرق 
الأمــــر قــرابــة ٣ ســنــوات كاملة 
حــتــى الــعــودة مـــرة أخـــرى إلــى 
المسار الصحيح. وفــي أعقاب 
الـــهـــجـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
ضربت الأراضي الفرنسية في 
عام ٢٠١٥ وغيرها من الأماكن 
الأخـــــرى فـــي أوروبــــــا، شهدنا 
انــــخــــفــــاضــــاً مـــــمـــــاثـــــلاً بــنــفــس 
الــنــســبــة المــــذكــــورة آنـــفـــا، غير 
أن الأمـــور عــادت إلــى منوالها 
الطبيعي في غضون عام واحد 

من الأحداث.
أمــــا هــــذه المــــــرة، وفــــي ظل 
الإغـــــلاق الـــعـــام بــســبــب الــوبــاء 
الــــراهــــن، فـــلا نــعــلــم عــلــى وجــه 
الــــتــــحــــديــــد مــــــا الــــــــــذي ســــوف 
يحدث. وأسوأ السيناريوهات 
أمامنا أن الأمر سوف يستغرق 
مـــنـــا ٣ ســــنــــوات أخــــــرى حــتــى 
تــعــود مــعــدلات زيـــارة المتحف 

إلـــى ســابــق عــهــدهــا الطبيعي 
قبل تفشي الوباء.

> كــيــف تخططون لتعويض 
التذاكر حتى  المفقود من مبيعات 
المبيعات في  لقد كــان معدل  الآن؟ 
يــورو  عــام ٢٠١٨ يبلغ ٨٧ مليون 
أو ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار.

- نــواصــل العمل عــن كثب 
الــثــقــافــة الفرنسية  مـــع وزارة 

عـــلـــى خـــطـــة مــعــنــيــة بــضــمــان 
مستقبل متحف اللوفر. إذ إن 
اللوفر وقصر فرساي  متحف 
يعتمدان في المقام الأول على 

السياحة الدولية.
المـــتـــحـــف  يــــحــــصــــل  > وهــــــــل 
مــالــي كبير من  بالفعل على دعــم 

الحكومة الفرنسية؟
- أجــــــل. يــحــصــل المــتــحــف 
مــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة على 
٩٤ مليون يــورو من الإعانات 
بـــصـــفـــة ســــنــــويــــة، وهــــــو أكـــبـــر 
إســـــــهـــــــام تـــــقـــــدمـــــه الــــحــــكــــومــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لأي مـــتـــحـــف فــي 
الـــــــبـــــــلاد. ويــــحــــالــــفــــنــــا الـــحـــظ 
الكبير في أننا متحف مملوك 
لـــلـــدولـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ويــحــلــو 
لــبــعــض الــنــاس الــســخــريــة من 
الــنــمــوذج الــفــرنــســي فــي إدارة 
المــتــاحــف، ولــكــن ذلــك يمنحنا 
قــــدراً مـــن الــصــلابــة والـــرســـوخ 
في إدارة المؤسسات الوطنية 
التي يرجع تاريخها إلى قرون 

مضت.
> مــا تــقــديــركــم لـــلـــرواج الــذي 
حـــقـــقـــه مــــعــــرض أعـــــمـــــال الـــفـــنـــان 
لــيــونــاردو دافــنــشــي والــــذي توقف 
قبل فترة وجيزة للغاية من الإغلاق 

الوطني العام؟
المـــــعـــــرض  - حـــــقـــــق ذلــــــــــك 
يـــورو من  بمفرده ٢٫٥ مليون 
الإيرادات عبر زيارة ١٫٢ مليون 
زائـــر. وهـــذا مــعــدل استثنائي 
يــحــقــقــه مــــعــــرض واحـــــــد بــكــل 
المـــعـــروفـــة. وبصفة  المــقــايــيــس 
عامة، فإننا نحاول تعويض 
المفقود من الأربــاح عن طريق 
مــثــل هـــذه المــعــارض المــنــفــردة، 
وهــــــــــذا مــــــن الأمــــــــــــور الـــــتـــــي لا 
أحــب التطرق إليها كثيراً في 
المــعــارض  حــديــثــي، إذ تكلفنا 

المنفردة أموالاً كثيرة.
> ماذا عن المطالبة باستعادة 
القطع الفنية الخاصة بالمستعمرات 
الــفــرنــســيــة الــســابــقــة؟ هــل وصلت 
اللوفر أي طلبات مــن هذا  متحف 

النوع حتى الآن؟
- كلا، لم نتلق طلبات من 
المستعمرات الفرنسية السابقة 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد. إن مــســألــة 
أصـــــــول ومـــنـــشـــأ مـــجـــمـــوعـــات 
الأعمال الفنية تقع في صميم 
مـــــا نــــبــــاشــــره مـــــن أعـــــمـــــال فــي 
متحف اللوفر، وليس بسبب 
ما تشكله مثل هذه المناقشات 
مــــــن ضـــــغـــــوط عــــبــــر مــخــتــلــف 
المستويات. ومن شأن متحف 
اللوفر، بحلول عــام ٢٠٢١، أن 
يــعــرض كــافــة الأعـــمـــال الفنية 
لـــديـــه عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
ولسوف تخضع مسألة المنشأ 
والأصــول للفحص ومزيد من 
الــبــحــث والمــنــاقــشــة عــبــر هــذه 

الممارسة.
لا بد من العناية بمزيد من 
الأعــمــال بــشــأن مــســألــة المنشأ 
والأصل مع إمكانية الوصول 
إلى مجموعات الأعمال الفنية، 
إلــى الباحثين  وذلــك بالنسبة 
المعنيين بالفنون أو بالنسبة 
لــلــنــاس عــلــى حـــد ســـــواء. كما 
ينبغي علينا المشاركة أيضاً 
بكل ما نعرفه مع البلدان التي 
تــأتــي مــنــهــا تــلــك المــجــمــوعــات 

الفنية.
> نــشــهــد فــي الأيــــام الأخــيــرة 
التماثيل  ــــة وإســـقـــاط لمختلف  إزال
والآثــــــار الــعــامــة فـــي شــتــى أرجــــاء 
الراهنة.  الغربي في الآونة  المجتمع 

فما رأيكم في هذه المسألة؟
- إنني مؤرخ فني بطبيعة 
دراســـتـــي وعــمــلــي، والــتــاريــخ 
مــن الأمـــور التي تنبني لدينا 
بصورة منهجية، وليس تحت 
ضغوط العواطف الجياشة أو 
الشائعات المغرضة. وأعتقد أن 
للمتاحف دوراً كبيراً تضطلع 
به في ذلك الأمر. فهي الأماكن 
الــــصــــحــــيــــحــــة الــــــتــــــي يـــنـــبـــغـــي 
أن تــحــتــشــد فــيــهــا الـــذكـــريـــات 
الوطنية. وخلافاً لذلك، فسوف 
تتصادم الذكريات وتتلاشى 
ثم تنزوي في غياهب النسيان.

*خدمة «نيويورك تايمز»

الفنان المصري عبد العزيز مخيون 

مخيون في أحد أدواره 
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أعمال التنظيف والتعقيم في المتحف استعداداً لإعادة افتتاحه (نيويورك تايمز)

إجراءات لتسهيل رؤية الموناليزا (نيويورك تايمز)

قاعات المتحف خاوية من الزوار (نيويورك تايمز)
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> عـــــــادل الـــعـــســـومـــي، نــــائــــب رئــيــس 
البرلمان العربي، هنأ أول من أمس، الأميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك 
البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، 
بمناسبة منح المجلس «الجائزة الفخرية 
للتميز فــي مــجــال رعــايــة الأســـرة العربية 

الـــشـــبـــكـــة  مــــــــن   ،«٢٠٢٠
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــســؤولــيــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. وأعــــــــرب 
الــــعــــســــومــــي عــــــن عــظــيــم 
بــالــدور  الفخر والاعـــتـــزاز 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي تــــقــــوم بــه 
الأميرة سبيكة من خلال 
تــــقــــديــــم الــــــدعــــــم لــــلــــمــــرأة 
والأســــــــــــرة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
وخــــــاصــــــة فــــــي ظــــــل هــــذه 
الــــظــــروف الـــتـــي يــمــر بها 

العالم أجمع.
الــــــــوهــــــــاب  > عـــــــبـــــــد 
الـــــصـــــقـــــر، ســــفــــيــــر دولـــــــة 
الكويت لدى إندونيسيا، 
أمــــــس،  الــــتــــقــــى أول مــــــن 
بمدير عام هيئة المحاكم 
الشرعية للمحكمة العليا 
الإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــة، أشـــــو 
نـــور أحـــمـــد، لــبــحــث سبل 
تطوير وتعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن، 
خاصة التعاون في مجال 
الــقــضــاء، وقـــام مــديــر عام 
هــيــئــة المــحــاكــم الــشــرعــيــة 
السفير مسودة  بتسليم 
مــقــتــرحــة لمــــذكــــرة تــفــاهــم 
بـــين المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
الجمهورية الإندونيسية 
والمجلس الأعلى للقضاء 
بــالــكــويــت حـــول الــتــعــاون 

في المجال القضائي، وبحث الطرفان رغبة 
المحكمة العليا الاستفادة من خبرة الكويت 

بمجال الاقتصاد الإسلامي.
> الدكتورة غادة والــي، مديرة مكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 
أطــلــقــت أول مـــن أمــــس، بــمــنــاســبــه «الــيــوم 
العالمي لمكافحة المخدرات»، التقرير السنوي 

حــول أوضـــاع المــخــدرات فــي الــعــالــم، الــذي 
أشار إلى أن ٢٦٩ مليون إنسان يتعاطون 
الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة  المـــــــخـــــــدرات، وأكـــــــــدت أن 
والفقيرة والفئات الأفقر هم الأكثر عرضة 
للمعاناة من آثار التعاطي، حيث لا تتاح 

برامج العلاج والتأهيل 
بـــصـــورة كــافــيــة، وقــالــت 
الــتــصــدي للمخدرات  إن 
يــتــطــلــب تــضــامــنــاً دولــيــاً 
وإقــلــيــمــيــاً، وأن فــيــروس 
زادت   «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 

الموقف تعقيداً.
بــــــــــــري،  نـــــــبـــــــيـــــــه   <
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
اللبناني، التقى أول من 
أمس، بالسفير لوبومير 
ماتسكو، رئيس البعثة 
الــــــســــــلــــــوفــــــاكــــــيــــــة لـــــــدى 
لبنان والــعــراق والأردن 
وسوريا، بمقر الرئاسة 
الثانية في عين التينة، 
فــي زيـــارة وداعــيــة، وتم 
خـــــــلال الـــــــزيـــــــارة عــــرض 
لــــــــــــلأوضــــــــــــاع الــــــعــــــامــــــة 
ــــبــــنــــان والمـــنـــطـــقـــة  فــــــي ل
الثنائية بين  والعلاقات 

البلدين.
بــــــن  جـــــــــمـــــــــيـــــــــل   <
مــحــمــد عـــلـــي حـــمـــيـــدان، 
وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية البحريني، 
أمـــــس،  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
بـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــو مـــــــجـــــــلـــــــس 
الــــنــــواب أحـــمـــد يــوســف 
الــــدمــــســــتــــانــــي، وبـــحـــث 
مـــــعـــــه ســـــبـــــل الارتـــــــقـــــــاء 

بـــــمـــــجـــــالات الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الـــســـلـــطـــتـــين 
التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً مجال 
الــقــوانــين والــتــشــريــعــات العمالية  تــعــزيــز 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــهـــادفـــة لــتــقــديــم أفــضــل 
الخدمات لجميع فئات المجتمع، وخلال 
اللقاء، استعرض الوزير جهود الوزارة في 
تنفيذ مبادراتها في مجال تعزيز الرعاية 

الاجتماعية وتــأهــيــل وإدمــــاج المواطنين 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن عـــمـــل بـــمـــنـــشـــآت الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرارهـــم 

الوظيفي في مختلف الظروف.
> ولــيــد بــن عــبــد الــلــه بـــخـــاري، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى لــبــنــان، 
استقبل أول مــن أمــس، وزيــر الدولة 
اللبناني السابق لشؤون تكنولوجيا 
المــعــلــومــات، عـــادل أفــيــونــي، فــي مقر 
الــســفــارة فـــي بـــيـــروت، وجــــرى خــلال 
الــتــطــورات  الــلــقــاء البحث فــي مجمل 
اللبنانية  الــســاحــتــين  الــراهــنــة عــلــى 
والإقليمية، إضافة إلى الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> لطفي زيــتــون، وزيـــر الــشــؤون 
المحلية بتونس، افتتح أول من أمس، 
التابعة  الــبــلــديــة بــصــونــين،  الـــدائـــرة 
لبلدية الرفراف بولاية بنزرت، حيث 
تفقد برفقة والي بنزرت محمد قويدر، 
وأعضاء المجلس البلدي بالرفراف، 
الخدمات المقدمة، واعتبر أن إحداث 
هذه الدائرة البلدية من شأنه تقريب 
الخدمات الأساسية للمواطن، مؤكداً 
أن الـــــوزارة تشجع عــلــى فــتــح دوائـــر 
بلدية بكافة البلديات، لما تكتسيه من 
أهمية قصوى فــي تقريب وتحسين 
الـــخـــدمـــات مــــن المــــواطــــنــــين، مــتــعــهــداً 
بالنظر فــي كافة المشاغل المطروحة 

وتوفير الإمكانيات اللازمة.
> الدكتور محمود محيي الدين، 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لــعــام ٢٠٣٠.  لأجــنــدة تمويل التنمية 
شارك أول من أمس، بفاعليات المؤتمر 
الافــــتــــراضــــي الـــــدولـــــي الـــثـــالـــث الــــذي 
نظمته جامعة طنطا المصرية بعنوان: 
«الاقـــــتـــــصـــــاد وجــــائــــحــــة كــــــورونــــــا... 
التحديات والآفــاق المستقبلية»، عبر 
الفيديوكونفرانس. حيث أوضح أن زيادة 
نسبة من يعانون من الفقر المدقع قد تتراوح 
بين ٧٠ إلى ١٠٠ مليون حول العالم بسبب 
الجائحة، موصياً بالاستثمار في رأس المال 
البشري، والاستثمار في التكنولوجيا من 
خــــلال تــوظــيــف الــبــيــانــات والـــتـــحـــول نحو 

الذكاء الاصطناعي.

لطفي زيتون

د. محمود محيي 
الدين

عبد الوهاب الصقر

وليد بن عبد الله 
بخاري

د.غادة والي

عادل العسومي

الـــدكـــتـــور عـــدنـــان عــلــي رضــــا الـــنـــحـــوي مـــن الــشــعــراء 
الفلسطينيين المنسيين وقد كان ينتمي إلى جيل المحافظين 
والعموديين. له قصائد جميلة عن مدينة صفد التي وُلد 
تُلمّ به فاجعة التقسيم ووقــوع صفد  ونشأ فيها قبل أن 
في أيدي الإسرائيليين، ومن ثم التشرد مع بقية الشتات 

الفلسطيني.
ر فيها العرب من اقتراب 

ّ
نشر وألقى قصائد كثيرة حذ

الفاجعة:

درس عدنان النحوي في الكلية العربية في القدس. 
ومــا إن تــخــرج فيها حتى حــلّــت يــد الشتات على الــزمــرة 
المتخرجة فيها. فإذا بكل منهم يهيم على وجهه في مشارق 
الأرض ومغاربها. لا يجمعهم غير السلوان بالكلمة، في 

رسالة، في مقالة، في قصيدة.
هذا ما جرى للدكتور النحوي حيث وجد نفسه في 
عــالــم الــلــجــوء والــفــرقــة. وســمــع بــزمــيــل مــن زمـــلاء الأمــس 
يلحق بأميركا فبعث إليه بقصيدة طويلة يحذره فيها 
من مغريات الحياة الغربية ويذكّره بأيام تلك الذكريات 

الأرجوانية:

ثم يمضي الشاعر فيذكّر صاحبه بأيام النكبة العربية 
على جيل الكبر:

الفتّاك وبعض عجائز  العالم مشغول بالفيروس 
البريطاني فيليب.  الإنجليز مشغول بخلافة الأمــيــر 
الــذكــور الثلاثة  تتساءل مجلة معروفة: أي مــن أبنائه 
سيرث عنه لقب «دوق إدنبرة»؟ هذا لقبه الرسمي. أما 
اللقب الشعبي فهو زوج الملكة. وليست أي ملكة، بل 
المــرأة الجالسة على  إليزابيث الثانية على سن ورمــح. 
عرش بريطانيا منذ ٦٨ عاماً. وحين مات ملك تايلاند 
راما التاسع، قبل أربع سنوات، احتلت قمة الملوك الأطول 
عهداً. تملك ولا تحكم. عاصرت ١٥ رئيساً للوزراء وكانت 

علاقاتها بهم مرسومة بالمسطرة والفرغال.
لا تحيد الملكة عن دورها ولو قيد أنملة. والأنملة 
هي طرف الإصبع وجمعها أنامل. لكنها لم تكن ترتاح 
اب بـــل لأنــــه مــنــع الــصــيــد. 

ّ
لــتــونــي بــلــيــر. لــيــس لأنــــه كـــــذ

وهي تهوى الصيد رياضة الملوك. لم يتلق بلير دعوة 
لعرس الأمير ويليام، حفيد الملكة. وفي المقابل حفظت 
إليزابيث الثانية الودّ لمارغريت ثاتشر. وعندما اشتد 
عليها المرض لم تكتف الملكة بمصافحتها، بل قدمّت لها 

ذراعها لتستند إليها في إحدى المناسبات.
ولدت ملكة الإنجليز في الربيع. وتؤجل الاحتفال 
إلــى الصيف لكي لا تفسد أمطار لندن قبعتها. تنحى 
عمها عن العرش، بأمر الحب، وهي صغيرة. صار أبوها 
ملكاً وصـــارت ولية للعهد. يــومــذاك سألتها شقيقتها 
الــصــغــرى مـــارغـــريـــت: «هــــل يــعــنــي هــــذا أنــــك ســتــكــونــين 
الملكة المقبلة؟. هــزّت رأســهــا بــإصــرار وردّت بالإيجاب. 
وكــان تعليق مــارغــريــت: «يــا مسكينة». قــد تكون ملكة 
مسكينة لأنها أسيرة الواجب. وضعته فوق كل شيء. لم 
يشاهدها أحد تقبّل طفلاً من أطفالها. إن في ذلك مخالفة 
للبروتوكول. ذهب ولدها البكر إلى كاميلا وشبع تقبيلاً.

عاشت حياة مكشوفة تحت الأضواء. وكانت هناك 
إلــى صحف التابلويد؛  دائــمــاً أســـرار صغيرة تتسرب 
منها أنها تحمل في حقيبتها خطافاً لتعليق الحقيبة 
المــائــدة، وورقـــة نقدية مــن فئة ٥ جنيهات،  على طــرف 
لا غير، تضعها في سلة التبرعات أثناء قــدّاس الأحد. 
أنــهــا تحتفظ ببطة مــن البلاستيك فــي حمّامها،  كــمــا 
تلقتها هــديــة مــن أحــد أحــفــادهــا. وقــد تعلمت تصليح 
محركات السيارات بفضل خدمتها في الجيش أثناء 
الحرب العالمية الثانية. وبقيت تستفيد من تلك الخبرة 
حتى ثمانينات القرن الماضي. هل تتخيلون ملكة ممددة 

تحت سيارة؟
أحبت ضابط البحرية الأمير فيليب وتزوجته. كان 
يبدو مقطوعاً من شجرة، رغم أنه سليل ملوك أوروبيين. 
وكــانــت لــهــا، مــثــل كــل الـــزوجـــات، حــمــاة تقلقها. أمــيــرة 
ضالة تدعى أليس باتنبرغ. جاءت إلى الدنيا طرشاء 
وتعلمت أن تقرأ الكلام على الشفاه بأربع لغات. تزوجت 
أميراً يونانياً وولدت ٤ بنات وولداً وحيداً. عاد طفلها 
فيليب من نزهة ووجد البيت خالياً من أمه. ضاق أبوه 
بهلوساتها فأودعها مصحاً عقلياً وهرب مع عشيقته 
إلى فرنسا. عالجها فرويد من انفصام الشخصية لكنها 
لم تجده طبيباً لطيفاً. زعمت أن لها اتصالات مع بوذا 
ويسوع وقدرات علاجية خارقة. غادرت المصح وأسست 
رهبانية خاصة بها. ولما تزوج ابنها الوحيد حضرت 
الوالدة المترهبنة عرسه. كما دعيت لحفل تتويج زوجته 
المــلــكــة. وفـــي أواخــــر عــمــرهــا، بــعــد انــقــلاب عــســكــري في 
تها غرفة 

ّ
اليونان، انتقلت إلى لندن وخصصت لها كن

في القصر الملكي.
عـــدا الــقــنــاع الــرســمــي والــقــبــعــات المــلــونــة وأنــصــاف 
الابتسامات، يقال إن الملكة تحب النكتة. همس الوزير 
دنيس ماكشين في أذن أحد أصدقائه بأن ساقي صاحبة 
الجلالة رائعتان قياساً لعمرها. ونقل الصديق الهمسة 
الــوزيــر إقالته مــن الحكومة. لكن  ــع 

ّ
إلــى الصحف وتــوق

سكرتير الملكة طمأنه بأن جلالتها سعيدة بملاحظته. 
قالت إنها لم تسمع عبارة لطيفة مثل تلك من أي من 

الوزراء.

شاعر طواه النسيان ملكة القبعات

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بعد التهافت الكبير على شرائها

في لبنان... الشموع تفقد رومانسيتها وتتحوّل إلى ملجأ
بيروت: فيفيان حداد

اللبنانيون في الأيــام  تهافت 
الأخيرة على شراء الشموع بشكل 
لافـــــــــت. وســــجــــلــــت بــــعــــض مـــحـــال 
التعاونيات في ضواحي العاصمة 
بيروت نفاد كميات كبيرة منها. 
وتــعــود أســبــاب هـــذه الأزمــــة التي 
بــدأت تطلّ برأسها على الأســواق 
اللبنانية، لانتشار أخبار مفادها 
أن لبنان سيغرق قريباً بالعتمة 
وستكون الشموع مصدر الإنــارة 

الوحيد المتاح.
وتـــفـــيـــد هــــــذه الأخـــــبـــــار الــتــي 
تتناقلها وسائل الإعلام والتواصل 
بــأنّ الحكومة تواجه  الاجتماعي 
أزمــــــــة فـــــي تــــأمــــين مــــــــادة الـــفـــيـــول 
لتشغيل معامل الكهرباء، وكذلك 
مـــــــادة المــــــــــازوت الــــتــــي يــحــتــاجــهــا 
أصـــحـــاب المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة. 
وهــذه الأخــيــرة تعد بمثابة البدل 
عن ضائع أثناء تطبيق دوام تقنين 
الــتــيــار يــومــيــاً فــي جميع المناطق 

اللبنانية.
تـــضـــاعـــفـــت أســــعــــار الــشــمــوع 
عــلــى أنـــواعـــهـــا بــحــيــث بــلــغ سعر 
الكيلوغرام الواحد منها نحو ١٢ 
ألــف ليرة مقابل ٥ آلاف في الأيــام 
اللبناني  المــاضــيــة. وراح  القليلة 
يشتري الشموع بكميات مضاعفة 
وصلت إلى ١٠ كيلوغرامات للبيت 
الــــواحــــد فــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن 

خوفاً من نفادها من الأسواق.
ويــــــقــــــول أنـــــــطـــــــوان عـــــــون أحــــد 
أصــحــاب مــعــامــل الــشــمــع فــي لبنان 
وأكبرها، إنّ ما يتداوله اللبنانيون 
مـــن أخـــبـــار فـــي هــــذا المــــوضــــوع من 
بــأزمــة شــمــع من  شــأنــه أن يتسبب 
دون أسباب ملموسة. فهم يتوقعون 
حـــــصـــــول مـــشـــكـــلـــة قــــبــــل حـــدوثـــهـــا 
ويـــتـــصـــرفـــون عـــلـــى هـــــذا الأســــــاس. 
«الــــشــــرق  ويــــضــــيــــف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط»: «لا أزمة شموع في لبنان 
المــســتــوردة لصناعتها  والــكــمــيــات 
تكفي حاجات السوق لشهر وأكثر». 
ويــتــابــع فـــي: «ولــكــنــنــا فــي اليومين 
الأخــيــريــن لمسنا تــزايــداً فــي طلبات 
المحلات الكبرى على الشمع. وهذا 
الأمر من شأنه أن يدفعنا كتجار إلى 
اســتــيــراد كميات أكــبــر مــن الــخــارج. 
فالناس تناقلت عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أخــــبــــاراً عــــن إمــكــانــيــة 
وقـــوع أزمــــة، وانــتــشــرت كــالــنــار في 
اللبناني سبق  أنّ  الهشيم، سيما 

وعاش أزمات متشابهة».
لــم  لـــبـــنـــان  أنّ  ويـــــؤكـــــد عــــــون 
يــــعــــانِ مــــن أزمــــــة شـــمـــع حـــتـــى فــي 
عــز أيـــام الــحــرب. «حينها لــم يكن 
هــنــاك مــن اشــتــراكــات مــع مــوزعــي 
مولدات الكهرباء، كما كنا نعاني 
من نقص حاد في كميات الفيول، 
ورغــم كــل ذلــك لــم تحدث أي أزمــة. 
فالمعامل المصنعة للشمع في لبنان 
الــقــدرة عــلــى تلبية طلبات  لــديــهــا 

الأسواق».
وفـــــي لـــبـــنـــان تــــتــــوزع مــعــامــل 
ومـــصـــانـــع الــشــمــع عــلــى عــــدد من 
المناطق لتشمل بيروت والشمال 

والـــجـــنـــوب. أمّـــــا عـــددهـــا فــيــقــارب 
الـ٧٥ مصنعاً وهي تستطيع إغراق 
اللبنانية بالشمع طالما  الأســـواق 
مادة البارافين الأساسية في صنع 
الشموع مؤمنة ويمكن استيرادها 
مـــــــن الـــــــــخـــــــــارج. وتـــــعـــــمـــــل بـــعـــض 
المعامل يدوياً وتكون صغيرة في 
ترتكز مصانع  بينما  غالبيتها، 
أخرى على ماكينات خاصة تسرّع 
فــي كميات وأحــجــام صناعاتها. 
«حــتــى الــســاعــة لــم يــعــانِ أصحاب 
مـــصـــانـــع ومـــعـــامـــل الـــشـــمـــوع مــن 
مشكلة في استيراد مادة البارافين. 
ونشتريها عادة من بلدان عديدة 
تـــتـــقـــدمـــهـــا الــــصــــين تـــلـــيـــهـــا مــصــر 
وتركيا واليونان». يقول عون في 

معرض حديثه.
تـــــصـــــل نــــســــبــــة الاســـــتـــــهـــــلاك 
اليومي للشمع في لبنان إلى نحو 
الــطــن. وتــتــوزع الكمية الأكــبــر من 
هــذه النسبة على أمــاكــن العبادة 
والـــــكـــــنـــــائـــــس. كــــمــــا تـــشـــهـــد هــــذه 
الــصــنــاعــة رواجــــــاً فـــي مــنــاســبــات 
حـــفـــلات الــــزفــــاف. «حــالــيــاً تــراجــع 
اســـــتـــــهـــــلاك الـــــشـــــمـــــوع الــــخــــاصــــة 
بديكورات حفلات الزفاف لتشكل 
٢ في المائة فقط من مجمل أسواق 
الشمع». يعلق عون الذي يرى في 
تراجع إقامة هذه الحفلات كساداً 
أنّ ارتفاع  لأســـواق الشمع. ويــرى 
الــشــمــع يرتبط  أو هــبــوط أســـعـــار 
ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بــأســعــار برميل 
النفط. «مادة البارافين تصنع من 
النفط ويتراوح سعر الطن الواحد 
منها ما بين ١١٠٠ و٢٠٠٠ دولار».

وتــــخــــتــــلــــف أنــــــــــــواع الــــشــــمــــع، 
فمنها العسلي والنباتي وشمع 
الـــخـــرنـــوب والـــلانـــولـــين (يـــتـــراوح 
لـــونـــه بــــين الـــبـــنـــي والـــبـــرتـــقـــالـــي)، 
وغيرها من الشموع التي تنحت 
يدوياً أو تصب في قوالب خاصة. 
وبينها ما يحترق ويذوب بسرعة 
وتــرتــكــز صناعته على استخدام 
الــزيــوت، وأخــرى  كمية كبيرة مــن 
تقاوم بنورها لفترات أطول بسبب 
خـــــيـــــوطـــــهـــــا الـــقـــطـــنـــيـــة 

الــبــارافــين  السميكة وجـــودة مـــادة 
المستخدمة فيها. «مــدة صلاحية 
الشمعة واســتــمــرار نــورهــا لوقت 
أطــول يتعلق بعملية صناعتها. 
كــمــا أنّ هــنــاك أنـــــواع بـــارافـــين من 
الصنف الجيد وأخـــرى بالعكس 
يمكن شراؤها بأسعار منخفضة 

فلا تفي بالحاجات المطلوبة».
أما كلود قسطنطين صاحبة 
مصنع «بيت الشمع» فتشير إلى 
أنها لم تلحظ أي اختلاف في الطلب 
على كميات الشمع التي تصنعها. 
«الـــشـــرق  وتـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»: «أعتقد أن هناك مبالغة 
في الموضوع فصحيح أني أتلقى 
اتــصــالات كثيرة يسألونني فيها 
عن مدى توفر الشمع بالكيلوهات 
ولكن أحداً لم يأتِ فعلياً ليشتري 

بالكميات المتداول فيها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــقـــــول فــــــارس 
عــون، وهــو صاحب مصنع شمع 
بــالــديــكــورات، إن الشموع  خـــاص 
فــــــي مـــصـــنـــعـــه لا تــــــــــزال تـــحـــافـــظ 
عــلــى أســـعـــارهـــا إلــــى حــــدٍ مــــا، مع 
حصول زيــادات لا تذكر. ويتابع: 
الــدولار  «تسعيراتنا تلحق سعر 
في لبنان، وفي حال شهد ارتفاعاً 
كبيراً في الأيــام القليلة المقبلة قد 

نضطر إلى زيادة أسعارنا».
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  والمـــــــعـــــــروف أن 
يستخدمون الشموع في جلسات 
رومانسية وفي المطاعم والبيوت، 
وبــيــنــهــا مـــا يــصــدر روائـــــح عــطــرة 
لــتــغــيــيــر أجـــــــواء الـــــهـــــواء. ويـــــروج 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــشــمــوع بــعــد أن 
أخـــــذ مــــن الــــفــــواكــــه وخـــشـــب الأرز 
والــصــنــوبــر والمــســتــكــة عــنــوانــاً لــه. 
فــتــعــبــق روائـــحـــهـــا تـــاركـــة بــأثــرهــا 
الإيــجــابــي عــلــى مـــن يــشــتــمّــهــا من 
الضيوف وزوار المــحــال والبيوت 

التي تستخدمها.
وتلجأ بعض ربات المنازل إلى 
استخدام الشمع لإبعاد الذباب عن 
مــوائــد الــطــعــام. فيما تــركــن إليها 
لــتــعــطــيــر منزلها  شــريــحــة أخــــرى 

وإخفاء روائح الطبخ.

الشموع سلعة تجارية يتهافت اللبنانيون على شرائها

تضاعفت 
أسعار الشموع 
على أنواعها 

بحيث بلغ سعر 
الكيلوغرام الواحد 

منها نحو ١٢ 
ألف ليرة مقابل 
٥ آلاف في الأيام 
القليلة الماضية. 
وراح اللبناني 

يشتري الشموع 
بكميات مضاعفة 
وصلت إلى ١٠ 
كيلوغرامات 

للبيت الواحد في 
اليومين الأخيرين 
خوفاً من نفادها 

من الأسواق

,
,

الحل السابق
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 دولة افريقية.
 رائحة طيبة - ضد بعد.
 دولة افريقية - مشرق,

 آله الشمس لدى المصريين القدماء - 
 مدينة فلسطينية. 

 ورد "معكوسة" - للتفسير.
 علم مؤنث "معكوسة" - من  الازهار 

 "معكوسة".
 ضد حلو - مصدر اتجر "معكوسة".

 جمع أصم - للاستثناء - لدن 
 "مبعثرة".

 موضع النور "معكوسة" - بشر
 "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - تخت.

 ممثل سوري.
 قلم - من الفاكهة.

 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين 
"معكوسة" - مادة قاتلة - قهوة "معكوسة"

 من يعمل بالاجرة - جمع ارمل.
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 مطربة اماراتية.
 الارض المستوية "معكوسة" - الاحتفال ابتهاجا

  بحادث سعيد.
 مدينة مغربية - نوتة موسيقية "معكوسة".

 سهام - بين اثنين.
 من اوجه القمر - آلة طرب.

 الشيء اللطيف الرقيق - نبات طيب الرائحة 
 "معكوسة".
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وطني ذكرتك والمصائب كشّرت
مَا من مُنجدٍ

َ
فصرخت مكلوماً: أ

وأتاك ينقذ من رجوت حنانه

أضجّ فؤادك أم هاجه
مدلهات غنجت وانثنت
كأنك من وحيها شاعر

فيا صاحبي حملتك الليالي
و يا صاحبي نقلتك الرياض

فإنك يا صاح طير طليق
فقد حبسوا الماء عنّي وقصوا

تذكرت مما مضى ربوة
يضج بساحتها فتية

فيفترش البعض عشب الثرى
فهذا يقلب صفحاته

عن نابها واحمّر فيها المخلب
يحنو عليّ ومسعف لا يرهب

فإذا به قاسٍ عليك مجرّب

لعوب هناك تهز الوتر؟
تصد وتبدي الحيا والخفر

ومن حسنها تستعير الدرر
تشع كأنك نجم أغرّ

فلست هنا أو هنا تستقر
وما زلت في قفصي أنتظر

جناحي ظلماً فأين المفر

قضينا المنى بها والوطر
تهادوا على جنبات العمر

ويحتجب البعض بين الشجر
وهذا يردد فيما ذكر

وفاة أحمد فتحي صاحب اللمسة الساحرة على الكاميرا

الرياض: «الشرق الأوسط»

نعى الوسط الاعــلامــي في 
الــســعــوديــة يـــوم أمـــس المــصــور 
الـــصـــحـــافـــي أحـــمـــد فــتــحــي إثـــر 
إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 

المستجد» (كوفيد - ١٩). 
وكـــــــان الـــفـــقـــيـــد فـــتـــحـــي قــد 
عــمــل فـــي «الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للأبحاث والنشر». كما كان إلى 
جانب أخلاقه السامية صاحب 
لمسة ساحرة على الكاميرا التي 
وثق من خلالها العديد اللقطات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة طـــــــــوال مـــســـيـــرتـــه 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي امـــتـــدت أعـــوامـــاً 

عديدة.
«الــشــرق الأوســـط» إذ آلمها 

الـــنـــبـــأ، تـــتـــقـــدم لأســــــرة الــفــقــيــد 
ومحبيه بأحر التعازي وصادق 
المـــــواســـــاة، ســائــلــة الـــلـــه الــعــلــي 
بــــواســــع  يـــتـــغـــمـــده  الــــقــــديــــر أن 
رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان. و«إنا 

لله وإنا إليه راجعون».



قصة كتابين وكاتب: 

أفندي شاعر ومطربش
البدانة والفن  كل شيء كان عنده كثيراً بالزيادة... 
والصحاب والجود والعشق والشعر والحضور والظرف 
والـــســـهـــر والــــحــــزن والـــضـــحـــك والـــــولاعـــــات والـــكـــرافـــتـــات 
والإحـــبـــاط والـــدمـــع، وقــلــيــلــه كـــان الــنــوم والمــــال والــكــتــب. 
مصطفى كامل سيد سيد أحمد الشناوي ابن قرية نوسا 
البحر، مركز أجا بمحافظة الدقهلية، رمز الأناقة، أزهرياً 
بالجبة والقفطان والعمامة، وبالبدلة أفنديّاً مطربشاً. 
كامل الشناوي أسطورة الشعر والصحافة. الذي لم يعرفه 
عــن قــرب قــد فاته الكثير مــن الحب والأدب. رغــم أنــه هو 
الــذي حمل أبناء جيل كامل من الموهوبين إلى مــدار في 
السماء حول كوكب الصحافة، فلا زهق ولا ملّ ولا امتنَّ 
على أحـــد، رغــم أنــه كــان بهجة الليالي وخــرافــة السنين 
وآخر الظرفاء في مصر، رغم أنني أحب كلامه في الحب 
الذي توّجه بقوله: يا حبيبتي، حسبي من الوصل أني 
بالأماني ألقاك حيناً فحينا. وكنت لا أجــد ســوى إيثار 
الــهــروب مــلاذاً من شهرته المــدوّيــة بأنه متقلب يحب ثم 
يــكــره، ثــم يحب مــن جــديــد، ويصنع التمثال ثــم يحطمه 
ويقف على أطلاله يئن ويذرف الدموع، ثم يجمع الأنقاض 
يــبــنــي بــهــا نــاطــحــة ســـحـــاب مـــن الـــعـــذاب الـــــذي يــؤجــجــه 
بالاجترار ليشعل شموع إلهامه، فيمضي في قصيدته 
يتعذب ويــكــذب ويــغــار ويــتــحــول مــن محب لــكــاره، ومن 
النقيض للنقيض. أحببته من بعيد لبعيد، فقد سمعت 
أنــه يزغزغ أصحابه بالسكاكين، وإذا تكلم جــرح، حتى 
ولــو قــام بعدها بــدور المــــداوي، وكــان موجعاً حتى ولو 
كان إثر الوجع مواسياً، وكان أصدقاؤه المقربون ضحايا 
مقالبه الحرّاقة. تناءيت عنه لاعتقاده أن الناس أربعة: 
عالِم يعرف أنه عالِم وهذا حكيم فاتبعوه، وعالِم يجهل 
أنه عالم وهــذا نائم فأيقظوه، وجاهل يعرف أنه جاهل 
فاضربوه وعلموه، وجاهل يجهل أنه جاهل فهذا حمار 
فاركبوه. وكان كامل الشناوي مستعداً لركوب كل حمار 
وكل غبي وكل ثقيل دم وكل أحمق، ويجد متعة لا حد لها 
في هذا الركوب. وكان أعداؤه يكرهونه على طول الخط، 
وأصدقاؤه يحبونه على طول الخط، لأنه كان إذا أحب 

يحب بلا قيد ولا شرط، وإذا كره فعلى المكروه السلام.
إلى اللقاء..
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عزف (السيمفونيات)
هناك حوادث غرق مميتة تحدث في جميع أنحاء العالم سواء 
على شواطئ البحار، أو في داخــل أحــواض المسابح في المنازل أو 
النوادي، وغالباً ما يكون السبب إما الإهمال وإما الجهل والتهور.

وسوف أورد لكم في البداية حادثتين متشابهتين أو متطابقتين 
لامــرأتــين مــع كلبيهما؛ الأولـــى حدثت فــي أميركا لامـــرأة بليدة مع 
نــيــوز) مــن باتريشيا  الــذكــي: فقد نقلت شبكة (آي بــي ســي  كلبها 
بروتش في ميشيغان أنها كانت تقوم ببعض الأعمال بالحديقة، 
وعــادةً ما يتبعها ابنها ستانلي (١٤ شهراً) أينما ذهبت. ولكنها 
لاحظت أنه لم يعد خلفها حين دخلت المــرآب، وقالت بروتش إنها 
إلــى حــوض السباحة، حيث شــاهــدت كلب العائلة يحمل  ســارعــت 

ستانلي على ظهره في المسبح لينقذه من الغرق.
أما الحادثة الثانية فبطلتها سيدة البرازيل الأولى (مارسيلا 
تامر) وأثارت كثيراً من الجدل، بعدما سارعت لإنقاذ كلبها عندما 

سقط في بحيرة في القصر الرئاسي.
فقد قفزت في البحيرة بكامل ثيابها عندما لاحظت أن كلبها 
غير قادر على الصعود والتنفس في الماء، واتضح أنه كان يطارد 

البط.
البرازيلية الشجاعة وكلبها  المـــرأة  الــفــارق بــين هــذه  ومــا أبعد 

الغبي، وبين تلك المرأة الأميركية المتخلفة وكلبها الشجاع الذكي.
، فهما سائحان في 

ً
الــلــذان رفعا ضغطي حقيقة الــزوجــان  أمــا 

تركيا مع طفلتهما التي لا يزيد عمرها على سنة واحدة، وضعاها 
داخــل عوامة صغيرة، والتهى كل منهما بــالآخــر، ونسياها داخل 
المـــاء، ويــبــدو أن الأمـــواج أخـــذت تسحب الــعــوامــة إلــى داخـــل البحر، 
وابتعدت عــن الشاطئ مــا لا يقل عــن كيلومترين، وحـــاول عــدد من 
السياح إنقاذها، إلاّ أن بُعد المسافة التي قطعتها العوامة التي تحمل 
الطفلة حال دون ذلك، وعلى الفور قام خفر السواحل على متن زورق 
بالوصول إلى الطفلة، فوجدوها مسترخية داخل العوامة وهادئة 
جــداً، إلا أن الغريب أن والــدي الطفلة لم يتذكرا ابنتهما إلاّ بعد أن 

بدأت عملية الإنقاذ بوقت طويل.
ولـــو كـــان لــي مــن الأمـــر شـــيء لعاقبت الــوالــديــن عــلــى طريقتي 
الخاصة، بأن آمر بأن يضعوا الأب فوق ظهر أحد الثيران الشرسة 
الهائجة، ليرتع به ويسقطه أرضاً وقبل أن يقضي عليه نطحاً بقرنيه، 

ينتشلونه في آخر لحظة، وقد تحاولت عيناه من شدّة الخوف.
أما تلك الأم السلعة التي شاهدتها (بالروبرتاج) وهي تتقصوع 
بمايوهها البيكيني (الــتــركــواز) فــســوف أطــلــب منهم أن يسقوها 
ويجرعوها قسراً زجاجة كاملة من (زيت الخروع)، لتقضي يومها 

كله داخل دورة المياه، لتعزف (السيمفونيات).
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sport الـ غارديان الرياضي

بالوتيلي... ضحية لون 
بشرته أم ضحية نفسه؟

اتهام خبيري آثار فرنسيين بالاتجار بقطع منهوبة من الشرق الأوسط
باريس: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت إلـــــــى خـــبـــيـــر فـــرنـــســـي 
مــشــهــور بـــالآثـــار وإلـــى صــديــقــه في 
باريس تهمة الاتجار بآثار منهوبة 
بـــالـــشـــرق الأوســــــط تشهد  فـــي دول 
اضــــطــــرابــــات ســـيـــاســـيـــة وحــــروبــــاً، 
على مــا قــالــت مــصــادر عــدة لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

ويـــلاحـــق كــريــســتــو كــونــيــكــي، 
الــخــبــيــر بـــآثـــار المـــتـــوســـط وريـــشـــار 
ســمــبــيــر، بــتــهــمــة الاحـــتـــيـــال ضمن 
عصابة منظمة، وتشكيل عصابة 
إجرامية للتحضير لجرائم وجنح 
يــــعــــاقــــب عـــلـــيـــهـــا بــــالــــســــجــــن عــشــر 
ر،  سنوات، والتزوير واستخدام المزوَّ
على ما أوضح مصدر قضائي مطلع 

على الملف.

ولـــــم يـــتـــم وقـــــف المـــتـــهـــمـــين؛ بــل 
أفـــرج عنهما مــع مــراقــبــة قضائية. 
وكــــان الـــرجـــلان قـــد أوقـــفـــا ووضــعــا 
فـــي الــحــبــس عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق، 
مــــع ثـــلاثـــة مــشــتــبــه فــيــهــم آخـــريـــن، 
الاثنين والثلاثاء، في عمليات كان 
لها صــدى كبير فــي أوســـاط سوق 
الأعمال الفنية وتجار العاديات في 

باريس.

وأفــــــــــــرج عــــــن المــــتــــشــــبــــه فــيــهــم 
الثلاثة الآخرين من دون أن يمثلوا 
أمــام قاضي التحقيق جــان ميشال 
جــونــيــي، المكلف التحقيق مــن قبل 
الــهــيــئــة المــركــزيــة لمــكــافــحــة الاتــجــار 

بالممتلكات الثقافية.
فـــــي أن المـــتـــهـــمـــين -  ويـــشـــتـــبـــه 
وهــمــا مـــن الــشــخــصــيــات المــحــتــرمــة 
فــــي أوســـــــاط الآثـــــــار فــــي الــعــاصــمــة 

«غسل» قطع  الفرنسية - قد قاما بـ
أثرية منهوبة في دول عدة شهدت 
عـــدم اســتــقــرار ســيــاســي مــنــذ ٢٠١٠ 
والــربــيــع الــعــربــي، لا ســيــمــا مصر، 

فضلاً عن ليبيا واليمن وسوريا.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
المــلــف، إن هــذا الاتــجــار شمل مئات 
الــــقــــطــــع بـــقـــيـــمـــة عــــــشــــــرات مـــلايـــين 

اليوروهات.

وتـــــــحـــــــاول الــــهــــيــــئــــة المــــركــــزيــــة 
لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية 
يـــكـــون  الـــتـــحـــقـــق مـــــن احــــتــــمــــال أن 
ها» بمساعدة وسطاء،  المتهمان «موَّ
أصل هذه القطع وتاريخها، لبيعها 
بعد ذلك بطريقة شرعية إلى أفراد، 
فضلاً عن مؤسسات ثقافية كبيرة، 
مثل متحف «اللوفر» في أبوظبي، 
ومــــتــــحــــف «مـــــتـــــروبـــــولـــــيـــــتـــــان» فــي 

نيويورك. وكونيكي خبير في آثار 
منطقة المتوسط، وعضو في جمعية 
المصريات الفرنسية، وسبق أن ورد 
اســمــه مــع اســـم صــديــقــه فــي قضية 
نــــــاووس سُـــــرق مـــن مــصــر فـــي عــام 

.٢٠١١
وقــد مــر الــنــاووس القديم عبر 
دبي إلى ألمانيا، ومنها إلى باريس، 
وقــــــد بــــاعــــه كـــونـــيـــكـــي إلــــــى مــتــحــف 

«مــتــروبــولــيــتــان» عـــام ٢٠١٧ بسعر 
أربعة ملايين دولار.

وكـــــان هــــذا الــــنــــاووس الــقــطــعــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي مـــعـــرض لــلــمــتــحــف 
النيويوركي. وقد أعيد رسمياً إلى 
مصر عام ٢٠١٩، بعد تحقيق أثبت 
ــهــب خـــلال الـــثـــورة عــلــى نظام 

ُ
أنـــه ن

الــرئــيــس المـــصـــري الــســابــق حسني 
مبارك.

نجوم البوب والمفوضية الأوروبية 
يتكاتفون لدعم لقاحات «كورونا»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــــرتـــــبـــــط أســـــمـــــاء  ربــــــمــــــا لا 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة، أنــجــيــلا 
الــبــوب، جاستن  ميركل ونجمي 
بيبر وشاكيرا مع بعضها بعضاً، 
الـــذي تقوم  لكن جمع التبرعات 
به رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، 
فـــون ديـــر لايـــن لتوفير  أورزولا 
لــــقــــاح ضـــــد فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 

جمعهم معاً أمس السبت.
وافتتحت فون دير لاين القمة 
التي أفيد بأنها نجحت في جمع 
يــــورو (٧٫٠١ مليار  ٦٫١٥ مــلــيــار 

دولار) من تعهدات التبرعات.
تـــــكـــــون  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة والــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
شـــــاركـــــا أيــــضــــاً فـــــي هــــــذه الــقــمــة 

الافــــتــــراضــــيــــة. كـــمـــا يــــشــــارك فــي 
هذه الفعالية التي تشهد تنظيم 
حفل موسيقي، الفنان والمصارع 
دواين جونسون، المعروف أيضاً 

باسم «ذا روك».
ويــــشــــارك فـــي الــحــفــل أيــضــاً 
شـــــاكـــــيـــــرا وكــــــولــــــدبــــــلاي وأشــــــر 
ومايلي سايرس وجاستن بيبر 
وآخــــــــــــــرون. وأوضـــــــحـــــــت وكــــالــــة 
الأنباء الألمانية أن القمة والحفل 
الموسيقي يهدفان إلى جمع المال 
لــتــطــويــر لـــقـــاحـــات واخـــتـــبـــارات 
ووســــــائــــــل عــــــلاج ضـــــد فـــيـــروس 

كورونا، طبقا لبيان صحافي.
وحتى الآن جمعت المفوضية 
عشرة مليارات يورو (٢. ١١ مليار 
دولار) لتطوير ونــشــر لقاحات، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــــره المـــتـــحـــدث بــاســم 

المفوضية، إريك ماير الجمعة.

الأميركيون القدامى 
نوا نباتاً غير التبغ

ّ
دخ
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي أميركي 
مــن جــامــعــة ولايـــة واشــنــطــن إلــى 
أن «الـــســـكـــان فـــي الـــولايـــة كــانــوا 
يــدخــنــون قــبــل ١٤٠٠ عــــام نــبــاتــاً 
آخــــــر غـــيـــر الـــتـــبـــغ يــــعــــرف بــاســم 
(الــــســــمــــاق)». ويـــصـــنـــع مــــن هـــذا 
الـــنـــبـــات حـــالـــيـــاً تــــوابــــل تــحــتــوي 
عـــلـــى نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مـــــن المــــــواد 
المضادة للأكسدة والفيتامينات، 
المفيدة في الوقاية من الأمــراض 
الـــســـرطـــانـــيـــة والمـــقـــويـــة لــلــجــهــاز 
المــــــنــــــاعــــــي. ووجــــــــــد الــــبــــاحــــثــــون 
البصمة الكيميائية لهذا النبات 
فــي أنــبــوب تدخين أثــري (بايب) 
عُــثــر عــلــيــه فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
الأميركية. ووجدوا أن «الأنبوب 
يـــحـــتـــوي أيـــضـــاً عـــلـــى بـــقـــايـــا مــن 
(نيكوتيانا كوادريففيس) وهو 
نـــوع مـــن الــتــبــغ الـــبـــري المــعــروف 
بــاســم الــتــبــغ الــهــنــدي، ولا يُـــزرع 
هــــذا الـــنـــوع حــالــيــاً فـــي المــنــطــقــة؛ 
يُـــزرع على  ولكن يُعتقد أنــه كــان 

نطاق واسع في الماضي».
ولــــــم يــســتــطــيــع الـــبـــاحـــثـــون 
ــشــرت أول 

ُ
خــلال الــدراســة الــتــي ن

من أمس، في دورية «الحدود في 

العلوم البيولوجية الجزيئية»، 
تــحــديــد مــا إذا كـــان الأمــيــركــيــون 
ــــــنــــــوا «الــــســــمــــاق» 

ّ
الـــــقـــــدامـــــى دخ

بـــمـــفـــرده أم كــــان يــتــم خــلــطــه مع 
التبغ لصفاته الطبية ولتحسين 

نكهة الدخان. 
وقـــال ديفيد جــانــغ، الأســتــاذ 
فــي معهد الكيمياء البيولوجية 
بجامعة واشنطن، المؤلف المشارك 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نشرها، إن «تحقيق هذا الاكتشاف 
تم من خلال طريقة تحليل جديدة 
(المــــيــــتــــابــــولــــومــــيــــات)،  تـــــعـــــرف بـــــ
المــركــبــات  اكــتــشــاف آلاف  يمكنها 
الــنــبــاتــيــة فـــي المــخــلــفــات الــتــي تم 
جــمــعــهــا مـــن الأنـــابـــيـــب والأوعـــيـــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــقــــطــــع الأثـــــريـــــة، 
ــــــــك اســــتــــخــــدام  ويــــمــــكــــن بــــعــــد ذل
المركبات لتحديد النباتات التي 
تــــم تــدخــيــنــهــا أو اســتــهــلاكــهــا»، 
مضيفاً: «لا تخبرك هذه الطريقة 
الــذي  الــنــبــات  فقط بالعثور على 
تهتم به؛ لكن يمكنها أن تخبرك 
أيــــــضــــــاً بــــكــــيــــفــــيــــة اســـــتـــــخـــــدامـــــه، 
فليس من المبالغة القول إن هذه 
التكنولوجيا تمثل حدوداً جديدة 

في الكيمياء القديمة».

نسخ تحاكي الأنابيب الأثرية التي استخدمها الباحثون
 في دراسة النبات  (جامعة واشنطن)

كواكب حول نجم قريب تفتح آفاق البحث عن دلائل الحياة خارج الأرض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمـــكـــن رصــــد مـــا يــصــل إلــى 
ثــــلاثــــة كـــــواكـــــب - ربــــمــــا كـــانـــت 
صـــخـــريـــة مـــثـــل الأرض - حـــول 
نجم قــريــب نسبياً مــن نظامنا 
الــشــمــســي، وهـــو مــا يفتح أمــام 
عــلــمــاء الــفــلــك آفـــاقـــاً مــثــيــرة في 
مجال البحث عن دلائل للحياة 

خارج كوكب الأرض.
الـــبـــاحـــثـــون إن هـــذه  وقــــــال 
الــــكــــواكــــب تـــــــدور حــــــول الــنــجــم 
نــجــم من  (جـــلـــيـــزا ٨٨٧)، وهــــو 
تلك التي يطلق عليها النجوم 
الأقـــــزام الــحــمــراء وتــبــلــغ كتلته 
نصف كتلة الشمس ويقع على 
بعد ١١ سنة ضوئية عن الأرض. 

والــســنــة الضوئية هــي المسافة 
التي يقطعها الضوء في السنة 
وتبلغ ٩٫٥ تريليون كيلومتر. 
وهناك ١٢ نجماً آخر فقط أقرب 

منه إلى نظامنا الشمسي.
وتم تحديد كوكبين بشكل 
قـــــاطـــــع، أحــــدهــــمــــا يـــــــدور حـــول 
الــنــجــم (جــلــيــزا ٨٨٧) كــل تسعة 
يــــومــــاً.  كــــــل ٢١  أيـــــــــام والآخـــــــــــر 
ويقع أحدهما داخــل ما يسمى 
الــصــالــحــة للسكنى،  بــالمــنــطــقــة 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرف بـــــاســـــم مــنــطــقــة 
جـــولـــديـــلـــوكـــس، حـــــول الــنــجــم، 
وهـــــي مــنــطــقــة لـــيـــســـت شـــديـــدة 
الـــــحـــــرارة ولا بـــالـــغـــة الــــبــــرودة، 
وربـــمـــا قــــــادرة عــلــى الاحــتــفــاظ 
بـــمـــيـــاه ســـائـــلـــة عـــلـــى الــســطــح 

وإيواء حياة.
وهناك كوكب ثالث محتمل 
يــــــدور كــــل ٥٠ يـــومـــاً ويـــقـــع فــي 
المنطقة الصالحة للسكنى، لكن 
الأمر يستدعي مزيداً من التأكد.
وقالت عالمة الفلك ساندرا 
جـــيـــفـــرز مــــن جـــامـــعـــة غــوتــنــغــن 
الــتــي تضطلع بــدور  فــي ألمانيا 
رئــيــســي فـــي هــــذا الــبــحــث الـــذي 
شر في مجلة ساينس: «إنها 

ُ
ن

كواكب أشبه (بــأرض عملاقة)، 
وهــو مــا يعني أن كتلتها أكبر 
بـــضـــع مــــــرات مــــن كــتــلــة الأرض 
ويتوقع أن يكون لها قلب صلب 
لــعــمــالــقــة  مـــثـــل الأرض، خـــلافـــاً 

الغاز كالمشتري وزحل».
وأضـــــــــــافـــــــــــت: «الـــــــكـــــــواكـــــــب 

لــديــهــا أفضل  المكتشفة حــديــثــاً 
الاحتمالات بين جميع الكواكب 
المعروف أنها على مسافة قريبة 
مــن الــشــمــس لبحث مــا إذا كــان 
لــهــا غـــلاف جـــوي ودراســــة هــذه 
الأجـــــــواء بــالــتــفــصــيــل»، لمــعــرفــة 
مــا إذا كــانــت ظــروفــهــا «تسمح 

بالحياة».
وقــــــالــــــت جــــيــــفــــرز إن هــــذا 
النظام الكوكبي سيكون هدفاً 
رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــبـــحـــث والــــــدراســــــة 
بــاســتــخــدام تليسكوب جيمس 
ويب الفضائي لوكالة الطيران 
والـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نـــاســـا) 
والمقرر تدشينه في عام ٢٠٢١. 
والنجوم الأقــزام الحمراء عادة 
ما تكون صغيرة وباردة نسبياً.

الكواكب التي تم اكتشافها حديثاً وتدور حول 
النجم القزمي جلايز٨٨٧ في رسم تخيلي (رويترز)

لوحة للفنان روي ليختنشتاين بعنوان «ضربة الريشة البيضاء} معروضة في دار مزادات سوذبيز في نيويورك
ويتوقع بيعها في مزاد «أونلاين» بعد غد بسعر يتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ مليون دولار (أ.ب) 
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